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« فنظر نظرة ف النجوم فقال إنى سقیم » 


لكلام فی عل النجوم تعلیمه وتعلمه و نفعه وضررة : اعلم أن تحت هذه 

الایة مسائل : الأولى : الکلام فی علٍ التنجيم والنظر في النجوم فان ظاهر الاية 
يدل على جوازه حيث پستفاد منها أن خليل الله صلواته وسلامه عليه نظر نی 
لنجوم استدلالا بها على ا حوادث . فالجواب أن نظر اللحليل عليه الصلوة والسلام 
فى النجوم یکن استدلالا بیس على برت بل ماما رسد أنه استدل 


5 بے 
وا حق ا حقیق بالقبول » هو أن الشريعة الغراء لاتنکر أن الله سبحانه وتعالى 
أودع ف النجوم خواص من النافم والمضار كا أودع فى الأدوية والاغذة 
خواص النضع والضرر. كيف وبعض الآثار وانحواص مشاهد فى بعض النجوم ؟ 
فظهور ال حر والبرد فى العام منوط بقرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس» وهو 
کا تر مشاهد لا ينكره ذوعينن › وکذا اناطة اللہ سبحانه وتعالي بلز را ظ 
لبحر لصعود القمره وهبوطه أمر مشاهد مجرب . 


وا حاصل أن انکر أن يكون الله 5 وتعال اودع ] ۳ اجر بعص 
الحراص والاثار غنر أن الشريعبة الغراء إنما نهت عبن. الاشتغال بعلمها وتعلمها 
لوجوه » قد فصلها الغزالى ى الإحياء وذکرها الشامی نی رد الحتار» هذا نصه 


- قال الغزالى ف النجوم ٠‏ إنه غير مذموم لذاته إد هو قسیان قسم حسای: 
وقد نطق القرآن بأن سير الشمس والقمر محسوب » إذ قال عز و جل : « الشهس 
و القمر محسبان » وقال عز و جتل : «والقمر قدرناه منازل حى عاد 0 
کالعرجون القديم » ۳ ۱ 

والثانی الاحکام > وحاصله برجم إلى الاستدلال على الموادث بالأسباب 
وهو یضاهی استدلال الطبیب بالنبض على ما سیحدث من الرض » وهو معرفة 
جارى سنة الله تعالی وعادته فی خلقه سس قنك ده نيع قال : ]ذا 
٠‏ ذکر القدر فأسکوا ؛ واذا ذکرت النجوم فأمسکوا ؛ ولذا ذکر ای 
فأمسکوا) ر۱) وقال عا «أحاف على آمتی بعدی ثلاثا > خیف الأثمة والاعان 
بالنجوم والتکذیب القدرہ (؟) وقال تمر بن ن الطاب ۰ رضی الله عنه : « تعلموا 


ر قال العراق فی مخریجھ «:,حدیث ila‏ ذ کر القدر فأمسکوا» الحديث 
۱ رواه الطر ائی من حدیتث ان مسعود رضی الله عنه بإسناد حسن . 

۲۰) قال العراق :. حدیث « أخاف على أمتى. بعدی ثلاث حيف الامة ٠‏ 
ارت اد ان نید ار من حدیث ان محجن باسناد ضعیف . 


۳ 
من النجوم ما تدون به ى الم والبحر ثم آسکرا» ونما زجر عنه من 
اثلافة آوجه : 
۱ اجدھا أنه مضر بأكثر الحلق فإنه إذا ألتى إلبهم أن هذا الآثار تحدث 
عقیب سير الکواکب وقع فى نفوسهم أن الکوا کب هی المؤثرة .» وأنها ال 2۵ 
الدرة ‏ لا جواهر شريفة سماوية ویعظم وقعها فى القلوب» فبٹی القلب 
ملتفتا إلها : ويرى ا یر والشر مورا أو مرجوا من جهتها » وینمحی ذکر 
لله تعالى عن القلب » فإن الضعیف يقصر نظره على الوسائط والعا م والراسخ 
هو الدى يطلع على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى . 
ومثال نظر الفتعیف إلى حصول ضوء الشمس عقيب طلوع الشمس مثال 
النملة لو خلق فا عقل وکانت على سطح قرطاس » وهی تنظر إلى سواد ابلط 
ینجدد فتعتقد أنه فعل الم » ولا رتفع فى نظرها إلى مشاهدة الأصابع ثم ملا 
إل اليد ثم مها إلى الارادة ار کء لليد » 5 منہا إلى الکاتب القادر الرید ثم 
منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة . وأكثر نظر انللق مقصور على الأسباب 
القريبة السافلة مقطوع من الترق إلى مسبب الأسباب ؛ فهذا أحد أسباب 
النهى جن النجوم . 

وثانيها أن أحكام النجوم تخمن حض ليس يدرك فى حق آحاد الأشخاص 
لايقينا ولا ظنا : فالس به حکم بجهل فيكون ذمه على هذا من حيث أنه 
جهل لا من حيث أنه عم ؛ فلقد كان ذلك محجزة لادریس عليه السلام فیا 
حك » وقد انرس واعحی ذلك العلم وامحق . وما يتفق من إصابة المنجم 
على ندور فهو اتفاق » لانه فد يطلع على بعض الأسباب ولا محصل السبب 
عقیپا » إلا بعد شروط "کثرة لیس في قدرة البشر الاطلاع على حفائقها : فان 
انفق أن قدر الله تعالى بقبة الأسباب وقعت الرصابة ؛ ورن لم بقدر أخبطأ ء 
ویکون ذلك كتخسن الإنسان فى أن الما 7 مر الیوم مها رأى الغم تجتمع وتتبمث 
من ابال فيتحرك ظنه بذلك : ورعا تمي الهار باشمس ویذهب الم ور عا 
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یکون لاف ومجرد الغم لیس ازا فى نزول الطر والبقية الأسباب لا تدرى 
" وکذاك تخمین اللاح أن السفينة تسل اعیادا على ما ألفه من العادة فى الریاح 
أسباب خفة ؛ هو لا بطلع علیها فتارة يصب ف محمینه و تارة بحطی'ٗ » ولمذه 
العلة يمنع القوى أيضا من النجوم : 


وثالثها أنه لا فائدة فيه › فأقل أحواله أنه خوض فى فضول لا یی وتضیع 
العمر الذى هو أنفس بضاعة الإنسان فى غير فائدة » وذلك غاية الحسران . 
فقد مر رسول الله َل برجل والناس مجتمعون عليه فقال : ما هذا ؟ فقالوا : 
رجل علامة فقال : ما ذا ؟ قالوا : بالشعر وأنساب العرب » فقال : علم لا ينفع 
وجهل لا يضر ( قال لعرای نى مخرنجه : أخر جه ان عبد الر من حدیت 
ألى هريرة وضعفه » وق آخر الحديث : نما العم آية محكسة إلى آخره ء وهنه 
القطعة عند ألى داوود وان ماجه من حديث عبد الله بن عمرو) . وقال عا : 
:نما العم آبة حکة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة » . فإذاً انلوض فى النجوم 
وما يشسهه اقتحام حطر » وخوض ف جهالة .من غير فائدة » فان ما قدر کال ؛ 
والاحتراز عنه غر ممكن > مخلاف الطب فان الحاجة ماسة إليه وأكثر أدلته 
ما يطلع عليه » وبحلاف تعبير الرویا فإنه وان كان تحمينا لكنه جزء من ستة 
وأربععن جزأ من النبوة ولا خطر فيه - انتهی ( احیاء العلوم ۱ من" 


وذكر البخارى فى باب النجوم من بدء اللحلق « أنه قال قتادة : خلق 
هنه النجوم لثلاث » جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات ہندی ہا 
ن تأول فب بغر ذلك أخطاً وأضاع نصیبه › وتکلف ملاع به » 
( صحيح بخاری طبع مضر ۶ ۰ 6۱۰۱۷ . 

وف رد ا حتار لابن عابدين عن تارات اللوازل لصاح اطداية : أن 
عم الجوم فى نفسه حسن غير ملموم » اذ هو قسیان حسای وأنه حى ٠‏ 
وقد نطق به الکتاب قال الله تعالى : « الشمس والقمر محسبان » أى سير ها 
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عساب . واستدلالى بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعا ی 
وقدره » وهو جار كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والرض ؛ ولو 
م يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر . ثم تعلم مقدار ما يعرف به 
مواقيت الصلوة والقبلة لا بأس به انتهى . وأفاد أن تعل الزائد على هذا القدار 
فيه بأس بل صرح فى الفصول بحرمته وهو ما مشى عليه الشارح ؛ والظاهر 
- أن الراد به القسم الثافى دون الأول - انتهى (شای ) . 

السئلة الثانية : أفادت الآبة جواز التورية عند الضرورة بالفعل والقول » 
فان نظره عليه الصلوة والسلام كانت توربة الفعل بإہام آنه استدل محرکات 
الأفلاك و النجوم على حلول مرض عليه » وقوله عليه الصلوة والسلام : 
وإفى سقم » تورية القول فزنه آراد به مرضا يعتريه فى قابل من الزمان ؛ 
ولا آقل من الوت فان الوت لا يخلو عن مرض عادة" » وأوهمهم أنه سیمرض 
الآن . وذلك جائز عند الضررة إحاعاً . قال شیخنا شرف الشائخ قدس سره فى 
مسائل السلوله : قوله : فنظر نظرة فی النجوم فقال ای سقم » فيه جواز 
الحيلة لدفع الشردینیا كان أو دنیویا . وہلہ التورية هی الى ميت ىق حدبت 
آن هريرة رضی الله تعالى عنه کنبات » فإنها کذبات عند السامع » ولیست 
کذلك فى الحقيقة . 

فقد روى البخارى ني كتاب الأنبياء عن ألى هر رة « قال : لم يكذب إراهم 
عليه الصلوة والسلام إلا ثلاث کلبات ثنتين منهن ف ذات الله تعالى قوله : ١‏ اف 
سقم ۲ » وقوله: و بل فعله كبير هم هذا . وقال: بينما هو ذات يوم وسارة 
إذ أقعل جبار من ابلبايرة فقيل له : إن هذا رجل معه امرة من أحسن 
الناس» فارسل إليه فسأله عنها > فقال : من هذه ؟ فقال : أخبى » الحديث . 

قال ان عقيل : دلاله انعقل ظاهراً تصرف عن اطلاق الکنب على راہ 
وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغى أن يكون موئوقاً به » ليعلى صدق ماجاء 


1 :+ 
الكل 

به عن الله تال ولائقة مع تجوز الكذب عليه » فكيف مع وجود ب مه 

وإنما أطلق عليه لكونه بصورة الکذب عند السامع ( فتح البارى ٩‏ : ۰۳۰۲ 
وائده وبه ظھر موس وود نی أن هذا الیدیت 
خی رام E‏ بع الحديث 7 کپ 
هرت معاد الله © وتكذيب البخاری ورواته أهون من تکذیب الله عز وجل 
خر دهاز لا منافاة بين الحديث وآية القرآن فان الى سیت. 
کنبات فی هلا دیث ایس کلب المقيقة.. ی اا بل هی 
يقل رش ای حاجة لاب رش ؟ ان ,ا 


٠‏ وبعض ملاحدة العصر اتخذ هذه القالة أصلا أصیلا لقبول الحديث و رده“ 
حيث قال : إن الصحیح القبول من الحديث ما وافق القرآن » وما خالفه فهو 
مردود » وإن کان مرو با من الثقاث منقولا ى الصحیحین . وما 7 كلمة 
حق أريد به الباطل > فان هذه الملاحدة اخذوا دید .هم آن يضربوا: بعض القرآن 
بالبعض » ويضربوا السنة بالقرآن » والقرآن بالسنة ‏ ایو" ا حیاة مجعلوا القرآن 


والسنة ألعوبة لأهوائهم » فكل حديث خالف یں ضربوه ب ببعض الق رآن عل 
زعمهم » وتخلصوا منه ولا بالله . ۱ ۲ 
« قال يا بنی إن أرى فى نم - ] 7 قوله ۔ ستجدني إنشاء ء الله من سار ۱ 


رؤیا الأنبياء وحی : أفادت لر أحكاماً : الأول أن ریا الانیاء 
السلام 7 کی ويؤيده أنه تعالی عبر عنه بلفظ الأمر فى قول . 
و افعل ما تومر » . وقال ان العرف : رویا الا ییاء دی حسما بیناہ فی کتب 
الاصول وٹرح ا » لان الأنيبناء لیس للشيطان ف التخبيل علہم سیل ۲ 


۷ 


رلذلك قالت عائشة ر ضى الله عنها « ما كنت آظن أنه ينزل فى قرآن یتلی ولکن 
رجوت أن ری رسول ورس لیرتی الله مها » زان عر ) . 


النذر بذ بح الولد ينعقد فيجب الشاة ولا ينعقد بقتل الولد : الانی : 
ما ذ کره احصاص حث قال: قال اہو بکر : ظاهره يدل على أنه کان موراً بذيحه» 
فجائز أن يكون الأمر ها تضمن معالجة الذبح لا ذبحا يوجب الموت » وجائز 
أن یکون کر سل نن ا اه یا > وعلى أن لا يفديه 
بشو“ وأنه إن فدى منه ب* بشی' کان قائما مقامه . والدليل على أن ظاهره قد اقتضی 
الأمر قوله : « افعل ما تؤمر» وقوله :«وفدیناه بذبح عظم » فلو لم يكن ظاهرمره - 
قد اقتضی الامر بالذبح » لما قال : إفعل ما تؤمر > ول يكن الذبح فداء عن 
ذبح متوقع . بآ رهم کش رها را در نا 
ذبيحا لله » فأمر بالوفاء به . 


ثم قال ابصاص : وعلى أى وجه تصرف تأويل الآية قد تضمن الأمر 
بذبح إنجاب شاة فى العاقبة » فلا صار موجب هذا اللفط إبجاب شاة ف المتعقب 
فى شريعة اراهم عليه السلام ؛ وقد آمر اللہ تعالى باتباعه بقوله : « ثم آوحینا 
. إليك أن اتبع ملة إبراهم حنیفا » وقال : «فبهداهم اقتده » وجب على من نار 
ذبح ولده شاة . 


وقد اختلف السلف وفقهاء الأمصار بعدهم فى ذلك » فروى عكرمة 
عن ابن عباس رضی اللہ عنه ق الرجل:يقول : هو ينحر ابنه قال : كبش کا 
فدى إبراهم عاق » وروی سفيان عن منصور عن الحكم عن على ىن رجل 
نذر أن ينحرابنه قال : ۔ہدی بدنة أو دية » شك الراوى » وعن مسروق مثل قول 
ابن عباس » وروی شعبة عن الحكم عن إبراهم قال : یحج ومدی بدنة » وروی 
داوود بن ای هند عن عامر فى رجل حلف أن ينحر ابنه قال: قال بعضهم : مأة 
من الإبل » وقال بعضهم : كبش ؛ ھا فدى إسحاق , 


۸ 
قال أبو بكر : قال أبو حنقية وعمد : عليه ذبح شاة وقال آبو یوسف : 
لا شی عليه عليه . وقال أبو حنفية : لو نذر ذبح عبده لم يكن عليه شى » وقال 
محمد : عليه ذبح شاة . وظاهر الآية يدل على قول أبى حنفية فى ذبح الولبد » 
لأن هذا اللفظ قد صار عبارة عن امجاب شاة فى شريعة إبراهم عليه السلام » 
فوجب بقاء حكمه مالم يثبت نسخه > وذهب أبويوسف إلى حديث قلابة 
عن أنى الهلب عن عمران بن حصين أن النی کل قال : و« لانشر ی معصسة 
وكفارته وكفارة يمن » . قال آبویکر : لا يلزم القائلين بالقول الأول » وذلك لان و له 
« على ذبح ولدی » لما صار عبارة عن إيجاب ذبح شاة صار بمتزلة لو قال : 
على ذبحشاة». وم يكن ذلك معصية . وإنما م يوجب أبو حنيفة رحمه الله تعالى على الناذر 
ذبح عبده شيئاء لان هذا اللفظ ظاهره معصية » وم یثبت فى الشرع عبارة عن ذبح 
شاة فكان نذر معصية » وقد قالوا حميعا فيمن قال : لله على أن أقتل ولدى : 
إنه لا * شی عليه لان هذا اللفظ ظاهره معصية ولم يثبت فى الشرع عبارة عن ذبح 
شاة » وقد روى زید بن هارون عن يحى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : 
كنت عند ابن عباس رضى الله عنه فجاءته امرأة فقالت : ی نذرت أن آغر ابی 
سو ایا ۲ فقال رجل عند ابن عباس رضى الله 
: إنه لاوفاء لنذر فى معصية . فقال ابن عباس : مه » قال اللہ تعالى فى 
۳ ما عت و أوجب فره ما ذكره - انتهى ( من جصاص ) . 


وروی مثل ذلك عن ألى حنيفة ره الله تعالی كا ذکره شمس الأئمة فى 
مبسوطه أن أبا حنيفة رمه اللہ تعالى دحل على الشعي وسأله عن هذه المسئلة › 
فقال ۰ لا 5 شى عليه لان النذر معصية فقال أبو حتيفة : : أليس أن الظهار معصية ‏ 
وقد أمر اله بالكفارة فيه ؟ ؟ فتحر لشبی ( وتال : ۱ آنت من الارآیتن 
« مبسوط ۸ : ۱6۲ کتاب الآمان ) . ۱ 


الكلام 1 نسخ ا حکم قبل النمل به به : اثالث : استدل تما فى القصة ۳۷ 


۹ 
جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير من الأصوليين » وخالف فيه العتزلۃ 
والصبرق ( روح) . وق حع الجوامع مع شرحہ للمحلى : ویجوز على الصحیح _ 
نسخ الفعل قبل التمکن منه » بأن لم يدخل وقته أو دخل ول عض منه ما یسعہء | 
وقیل : لا مجوز لعدم استقرار التكليف . قلنا : يكنى النسخ وجود أصل التکلیف 
فینقطع به » وقد وقم النسخ قبل التمکن فى قصة الذبيح » فان الخلیل آمر بذبح 
ابنه علمهما الصلاة والسلام ؛ لقوله تعالى حكاية عنه « يا بى إنى أرى فى النام 
أنى أذمحك » الاية ثم نسخ ذيحه قبل التمكن منه لقوله تعالى « وفدیناه بذبح عظم » 
واحيال أن يكون نسخ فيه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء فى امتثال 
الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به وإن كان موسعاً ر ص - ۵۳۲ حاشية البناف 
على شر ح حمع الجوامع ) . 

الشورة ی أمر واجب جائز إذا دعت إليه مصلحة : الرابع : متا شاوره 
وهو حتم ليع ما عنده فیا زل من بلاء الله عزوجل > فیثبت قلمه إن جذع 
ويأمن عليه إن سل ء وليوْطن نفسه عليه فہون عایه ویکتسب الثوبة لامر اللہ تعالی ‏ 
قبل نزوله؛ وليكون سنة فى الشاورة ( روح ) . قلت : فعل أن المشورة را 
لا تکون لرفع التردد والتذبذب بل لصالح أخرى . فلا تناق کون 
الامر حا واجباً . 0 پس یىی وے ااا 

إذا عمل الرجل عملا عظيا أهم فیتواضع ولا يزعم أنه متفرد فيه ٠:‏ 
الحامس : قوله سبحانه وتعالى: « ستجد فى إن شاء الله من الصار ين 1 آرشد إلى ۱ 
أدب بليغ مفيد فى إنجاح الحوائج ء وو أن الانسان إذا أراد عملا فليعلقه أولا 
عنية الله عزوجل ؛ ثم لا زعم نفسه منفرداً فيه » بل يحسن الظن بالمومنين بأن فہم 
أمثاله » حيث قال الذبيح عليه السلام : « ستجدنی إن شاء الله من الصابرين» وم يقل : 
صابراً . قال في الرو ح : قبل : ولعله وفق للصبر بير كة هذا التواضع مع ركنة 
الا ستطناء » وموسى عليه الصلاة والسلام ما ۸ يسلك هذا المسلك ى قولنه : 


و ۱ 


« ستجدنی. إن شاء اللہ صابراً » حيث لم ينظم نفسه الكريمة فى سلك الصایرن › 
. بل أخرج الكلام على وجه لایشعر بوجود صار سواه ؛ لم يتيسر م 


أنه لم مل أمر را 


« وباركنا عليه وعلی [سحاق ومن فریم خسن وظالم لنفسه مبن 4 
٠‏ الظلم والمعصية فى الأعقاب لایعود بنقيصة على الأصول : قال فی الروح : 


وق ذلك تنبيه على أن السب لا أثر زر هی اهدی رلضلال ہی سد 


لا يعود على الاصول بنقیصه وعيب هذا . 
« فساهم فكان من المدحغنن » 


حکم القرعة و درجتها : وله : « فساهم » أى قارع عليه السلام من في 


ظ الفلك › ہ فكان من المدحضين» أى من المغلوبين بالقرعة » وأصله امزلق اسم مفعول 
عن مقام الظفر. روى أنه وعد قومه العذاب او أخبرهم أنه باتہم إلى ثلاثة أيام ظ 


فلا كان اليوم الثالث خر ج يونس قبل أن يأذن الله تعالى له ؛ ففمده قومه 
فخرجوا بالكبر والضعر والدواب » وفرقوا بين كل والدة و ولدها » فشارف 


زول العذاب ہم ؛ فعجرا ال الله س ابر مس ۳۳۳ الله تعالى » . 


وقال: میں إل کنا بدا ومضی على وجهه؛ فأق سفيئة فک فلا وصلت 
الجة وقفت فلم تسر فقال اصاحہا: : ما يمنعها أن تسیر إلا أن فیک رجلا مشثوماً 
فاقترعوا ليلقوا من وقعت علي قرع ف له فوقعت على يونس » م أعادر 
" فوقعت مت عليه ثم آعادوا فوقعت عليه » فلمأ رای ذلك ری بنفسه فی الماء . ۱ 


وف خبر أخرجه أحد وغيره عن ان مسعزد رضن اللہ عنه و أنه أنی توما ی 


السفيئة فحملوه وعرفوه فلا دخلها ركدت والسفن تسير يمينا وشالا »> فقال : 


ما پال سفيتتم ؟ قالوا : ما ندرى قال : ولکی أدرى أن ہا عدا ابق من ريهء 


١١ 
وأنها والله لااتسير حتى تلقوه » فقالوا : ما نت والله يا نی الله فلا نلقيك » فقال‎ 
مم : اقترعوا فن قرع فليلق» فاقترعوا ثلاث مرات» وف كل مرة تقع القرعة عليه‎ 
. ) فرى بنفسه فكان ما قص الله تعالى » ( روح‎ 
قال الحصاص : احتج به بعض الأغار فى یجاب القرعة فى العبيد يعتقهم‎ ٠ 
> المريض» وذلك إغفال منهء وذلك لأنه علیه السلام ساهم فى طرحه ف البحر‎ 
وذلك لا يحوز عند أحد من الفقهاء كا لا تجوز القرعنة نى قتل من خرجت عليه‎ 
) وق اند ماله» فدل عل آنه خاص ,فيه علیه السلام ون غیره + . (جصاض‎ 
قال العبد الضعیف :. القرعة عند الختقية فى سائر بات تسس‎ 
الحوادث ليست لین الحق من الباطل ء ولا لتعيين ضاخب الحق ۰ أو لتعيين ا جرم‎ 
فى شو؛ » بل جرد تطبیب القلوب فيا كان له أن يرجح من شاء برأيه » كالمسافرة‎ 
.بإحدى الزوجات» فان الزوج یر فیہا يسافر يمن شاء ويترك من شاء غير أنه‎ 
۱ عليه الصلوة والسلام قد سن نى أمثال هذا الامر الاقتراع تطبيباً للقلوب 6 کاق‎ 
. الحداية وشرحها لابن امام . والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 
۱ 9 وإنا لنحن الصافون‎ « ۱ 
الأمر بنسوية الصفوف ف الصلوة : قال فى الروح : أى أنفسنا أو أقدامنا‎ 
. وأخرج ابن أبى حاتم من طريق ابن جریج عن الوليد بن عبد الله بن‎ ٠. فى الصلاة‎ 
. مغيث قال : « کانوا لا يصفون ى الصلوة » حى زلت وإنا لنحن الصافون»‎ 
وأخرج مسل عن حذيفة رضى اد بيد ملي يبيل‎ 
وٴفضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا کصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض‎ . 
مسجداًء وجعلت لنا تربتہا طهوراً إذا لم نجد الاء » وأخرج هو أيضا وأبوداوود‎ ٠ 
والنسانٌ وان ماجه عن جابر بن مرة قال : یس : و ألا‎ 
۱ . تصفون کا تصف اللائكة عند ربهم » انتهی‎ 


قلت كولاه دلالة على کون تسو به الصنوف مأموراً ا 


۱ 
الصفوف برجب الا وقد عده ان حجر افیثمی ي الزواجر ص الکبار ۰ 
والله سبحانه وتعا ی أعل ۱ ۱ 


«سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين 
و اخمد لله رب العالمين ( 


الراد تنبيه الومنین عل كيفية تسییحه سبحانه وحمیده» والتسللم على رسله 
علهم السلام الذین هم وسائط بينه تعالى وبينهم فى اكتسابهم الکالات ۱ 


إفراد صيغة السلام عن الصلوة على الانبیاء لا يكره : وهو ظاهر فى عدم 
كراهة إفراد السلام من دون الصلوة على الأنبياء علهم السلام كا قد مر تفصیله 
تحت قوله تعالى : و إن الله وملائكته يصلون على النی » الاية. ولعل 
توسيط التسلم على الرسلین بين تسبيحه تعالى ونحميده نتم السورة الكريمة 
جمده تعالى مع ما فيه من الإشعار بأن توفيقه تعالى للتسلم من جملة نعمه تعالى 
الوجبة محمد . كذا فى إرشاد العقل السلم روح ) . 


وفيه ‏ بعد ذلك : وهذه الآية من الجوامع والكوامل . وقد آخر ج 
الحطيب عن أنى سعيد رضى اللہ عنه « قال : كان رسول الله یی يقول بعد 
أن يسم ہی رں سض مم و پت رس والحمد لله 
رب العالسن » . وأخرج الطرانی عن زيد بن أرقم عن رسول الله يريك 

قال : «من قال در کل صلاة « سبحان ربك رب العزة جما بصفون وسلام ‏ 
على الرسلین والحمد لله رب اا ثلاث مرات فقد اكتال بالکیال الأو 
من الاجر . 


كفارة احاس : وأخرج با حاتم عن الشعبى قال ۰ وال رسول الله 
کو : ٠‏ من سره أن یکتال بالکیال الاو من الأجر يوم القيامة فلیقل آخر 


1۳ 
مجلسه حن ريد أن یقوم : سبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة » 6 
لبغوی من وجه آخر منصل عن على کرم اللہ تعال وجهه بہت 
ر الروح ) . ۱ 
آحر سورة الصافات وقد تم بعون الله سبحنه و تعال يوم 
الاين لستة عشرة” من ذى ال لحجے ۱۳۲۳ ه ۱ 


صو رة ص 


( ما ينظر ھولاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق » 
الفرق بن الازم واللتزم فى الأحكام دون التربية والسياسة : دل علي صة 
جعل اللازم كاللتزم اج معام الارشاد 1 ویستعمله الشائخ لا آرباب الافتاء 4 فان 
الا فتاء حم على الغر والإرشاد مر باك عل تسه . وأما المازوم یج سو اء ف 
القامن » واستعال الشائخ له مثل أن يقولو! للمرید إذا عصاه : انك ترید أنأ 
أكون تابعاً لك » ولا تکون تابعاً لى ومثل ذلك . ر مسائل السلوك ) . 
١‏ إنا سفرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق » 
| حکم 51 الاشراق والضحی : قال الراغب : « التسخر سياقة إل 
۱ الغرض احنص قهر آ؛ فالس‌خر- بکسر اخاء - هو القیض للفعل» والسخری - بضم 


الین هو الذی بقهر فیتسخر بإرادته » اه . والعشی من زوال الشمس إلى 
الصباح قال: و إلا عشية أوضحاها , وال : شرفت الشمس شروقاً طلعت ظ 


r 
وأثر قت أضاءت قال : «بالعشی والاشراق» ای وقت الر شرای- انتهی ر واغب).‎ 
: استحباب صلوة الضحی والاشراق وهل ها واحد أو صلوتان مختلفتان‎ 


٠‏ وق الكشاف : ووقت الإشراق حن تشرق الشمس اتسن و بصفو 
اشماعها ۔ - وهو سے :زان ےہعہا تلاو تال :هقاس 
ولا تشرق - انتهى. وقال ثعلب : يقال: شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا 
یس وصفت » نوقت الاشراق : وقت ارتفاعها عن اشن الشرق 
وصفاء شعاعها » وهو الضحوة الصغری ( روح ) . 


دلت الابة على استحباب صلوة الاشراق وهی صلوة الضحی أيضا › 
روى عن أم هانى بنت ابی طالب « إن انى کے صلى صلوة الضحی ۰ وقال : 
. هذه صلوة الإشراق ۱ . وأخرج وعبد الرزاق وعبد ن حميد عن عطاء ال حر اسانی 
دی نت الله عنه قال : رفس من صلاة الضحی ےی حی 
قرأت هذه الاية و بسبحن بالء‌شی والاشراق » وق رراية عنه أبضا ١‏ ما عرفت 
صلوة الضحی إلا بذه الآية » . وقال ا حصاص : قال ابن سر رضی ارہ عنه * 


د هى من أحب ما أحدث الناس إلى » > وروی ابن آئی ملکیسة عن ابن عباس 


i‏ الله عنه أنه سثل عن صلوة الضحی ء فق ال : لما لى كتاب الله » وما 
یفوص علما الا غواص» ثم قرأ « فى بیوت أذن الله أن رفع ویذکر فا اسه 
يسبح له فہا بالغدو والاصال » انتهی . . ووجه فيم انحبر إبياها. من الابة ریعی 

قوله تعال . بالعشی والاشراق ) أن كل تسبیح ورد فى القرآن فهو عنده ما 

لم يرد به التعجب التنزيه عمی الصلوة » فحيث كانت صلاة لداوود عليه السلام 
وقصت على طريق المدح عم منه مشروعیتہا . وقال الحلی نی ذلك : جوز أن 
تقال : مخصيص هذين الوقتین بالذ کر دل على' اختصاصهما عزید شرف 
فيح كلك ا شرت سيا تعينها لصلاة والعبادة » فإن لفضيلة الأزمئة والأأمكنة 
أثرا یق فضيلة ما يقع فیا من العبادات . ۱ 


و ۱ 


وهم ى صلوة اضحی کلام طویل والحق سنيتها » وقد ت ۔ .ها قال 
٠‏ الشيخ ولى الدن ابن العراق - أحاديث كثيرة سحیحتة مشهورة ني حتى قال محمد بن 
جربر الطری : إنها بلغت مبلغ التواتر » ومن لك حسديث ام هان الذى ف 
واحتج القائلون بالنى محدیث عائشة رضی الله عنها « أنه كان رسول الله 
يو ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فیفرض علیہم ؛ 
وما سبح رسول الله کے سبحة الضحی قط ؛ وانی اسیحها ٤‏ رواه ni‏ 
ومسل وأبو داوود وأبو مالك . ۱ 


وحله القائلون بالاثات ی 0-0 واعترفت بعد 

ذلك لما بلغه خبر الصحيح ذلك ما أنه روی عنہا سل وأحمد وان ماجه « قالت: 
كان رسول الله عم یصل الضحی أربعاً ويزيد ما شاء اللہ تعالى » وقد شهد 
آیضا لی علق الصلو : والتلام لیت - على ما قال الحاکم - أبو ذرالغفاری» 
وأبو ی وريد إن آرقم > وأبو هن رہ » وبريدة الاسلمی؛ وأبو الدرداء ٠‏ 
وعبد الله ابن أنى أو وعتبان بن مالك » وعتبة بن عبد السلمی » وعم بن همام 
الغطفانى ء وأبو أمامة الباهلل» وأم هانى » وأم سلمة . ومن القواعد المعروفة أن 
الثبت مقدم على النافی مع أن رواية الإثبات أكر بکشر من رواية الى وتأويلها 
رن يبوك . وذ کر الشافعية بأنہا أفضل التطو ع بعد الرواتب ؛ لكن النووى 
ف شر ح المهذب قدم علها صلاة التراويح فجعلها في الفضل بن الرواتب 
والضحى . والذهب عنہم وجوہا عليه پ8 وأن ذلك من خخصوصياته عليه 
الصلوة والسلام » واحتج له عا أخرجه ابن العربى بسنده عن عكرمة عن ان . 
عباس قال: قال رسول لله عل : : «کتب على النحر ولم يكتب علیع ات 
بصاوة وس تومروا حا » ورزاه الدار قطنی آیضا . وقال شيخ الحفاظ ان 
: إنه لم یٹ نمی ۱ وق الاخبار ما يعكر على القول به . 


٦ 
وذکر أن آقلها رکعتان بخبر البخاری عن الى هر رة رضی الله عنه « أنه‎ 
عله الصارة والسلام أوصاه بها وأن لا بدعها » . وأدق کافا أربع لا صح‎ 
فست ومسا وأكثرها انا شر‎ ٠ كان عم بصل الضحی أرب و زيد ما شاه‎ 

رکعة؛ شر ضعيف بعمل به ق مثل ذلك . 

وصرح ان حجر الميثمى عليه الرحمة بالغايرة. بين صلوة الضحی وصلوة 
الإشراق . قال : « وما لايس جاعة رکعتان عقب الإشراق بعد خرد ج 
وقت الكراهة » وهى غير الضحى » . وتقدم لك ما يفيد انحادہما ويدل علسه 
غير ذلك من الاخبار ۱ ۱ 


وصح إطلاق صلوة الأوابين على صلوة الصحى كإطلاقها على الصلوة 
المعروضة بعد الغرب (روح ملخصا) . وف شرح المية لی : ووقتها اختار 
إذا مضی ربع النہار حدیث زید بن أرقم وأن رسول اللہ کل قال : صلوة ٠‏ 
الأوابين حين ترمض الفصال » رواه مسل . وترمض - پفتح الناء والم - أى بترك 
من شدة ا حر فی أخفافھا (كبيرى ) . ۱ 
« وشددنا ملکه وآتیناه الحكمة وفصل اخطاب » 
حقيقة عل القضاء : قال ان العرف : الشد عبارة عن كثرة القدرة » وف 
نين ذلك قولان أحدھا بالهيبة والثانى بكثرة ابلنود » وعندى أن معناه شددناه 
بالعرن والتصرة» ولا ينفع الجيش الكثر لاف على غير منصور ومعان . وقوله : 
و فصل اللحطاب » قيل : هو عم القضاء » وقيل : هو الإ بجاز يجعل المعى الكثير 
ى الاافافقاي..». وقيل : هو قوله : أما بعد ! قال الشیخ القاضى أبو بكر 
بن العرق : فاما عم القضاء فلعمر إلهك إنه لنوع من العم وفصل منه مؤكد 
غير معرفة الاحکام والبصر با حلال وا رام » فى الحديث «أقضا کم على 
واعلمع بالحلال وا حرام معاذ بن جبل » . ۱ 


ولذلك بروى أن على بن أنى طالب رضی اللہ عن قال : لا بعننى النی تلا 


۷ 
إلى اليمن حفر قوم زبية )١(‏ للاسد فوقع فما الاسد » وازدهم الناس على الزبية 
فوقع فہا رجل وتعلق بآخر ؛وتعلق الاخر باحر حتی صاروا أربعة فجرحهم الأسد 
فها حتی هلكوا وحمل القوم السلاح وکاد یکون بینبم قتال فآ لینهم فقلت شم : أتقتلون 
مائتی رجل, من رجل أربعة أناس؟ تعالوا اقض بیلکم بقضاءء فان رضيتم فهو قضاء 
بینم ٠‏ وان آبتموه رفعت ذلك إلى رسول الله E‏ فهو أحق بالقضاء » فجعل 
للأول ربع الدية » وللثانى ثلث الدية ء ولثالك نصف الدية » وجعل للرابم 

الدية » وجعل الديات على من حفر الزبية على قبائل الأربع . فسخط بعضهم » 
ورضی بعضهم > ثم قدموا على رسول الله عم فصوا عليه المصة » فقال : 
۱ آنا أقضى بینکم ء » فقال قائل : إن عليا رضى الله عنه قد قضی بيئنا ؛ و أخبروہ 
ظ کا قضي على رضى الله عنه > فقال عليه السلام : « القضاء کا قضاه » وق رواية : 
فأمضى رسول الله عم قضاء على رضى الله عنه ». ظ 


ونحقيقها أن هولاء الأربعة مقتولون خطأ بالتدافم على الحفرة من 
الحاضرين علہا فلهم الديات على من حفر على وجه اللحطأ » بيد أن الأول 
مقتول بالمدافعة قائل ثلائة با جاذبة فله الدية عا قتل . وعليه ثلاثة أرباع 
الدية للثلائة الذين قتلهم . وأما الانى نله ثلث الدية وعليه الثلثان للائنین الذين 
قتلهها پا حاذبة » وأما الثالث فله نصف الدية با قتل » وعليه نصف الدية لانه 


قتل واحداً باجاذية فوقعت احاصصة . غرمت العواقل هذا التقدر بعد القصاص 
الحارى فيه و هلا من بیع الاستلباط . 


وكذلك بروی ف المرفة بالقضاء أن أبا حنيفة رحمه اللہ جاء إليه رجل 
فقال : إن ان ألى ليلى - وکان قاضيا بالكوفة - جلد امرأة مجنونة قالت 
لرجل : يا ابن الزانيين » فحدها حدين فى المسجد وهی قائمةء فقال : أخطاً 


من ستة أوجه . 


)١(‏ «الزبية؛ بض الزاء المعجمة وسکون الا وقيم لاء حفرة سے 
للاسد. قامرس ) . 


5 ۱۸ ۱ 
الأول أن ا جنون لاحد عليه ء لأن الجنون بسقط التكليف ء هذا إذا 
كان القذف فى حالة الحنون » فأما إذ كان مجن مرة ويفيق أخرى فانه بحد 
بالقذف نى حالة إفاقته . 
الثانى قرغا يا ان انز انیین فجلدها حدین لكل أب حداً فإنما خخطأه 
ابوحنيفة فيه بناء على مذهبه فى أن حد القذف يتداخل » لأنه عنده حى 


الله تعالى كحد اللحمر والزنا » وأما الشافعی و مالك فإنہما بربان الحد بالقذاف ‏ 


حقاً للآدى ۰ فیتعدد بتعدد المقذوف . وقد بدا ذلك نی مسائل الحلاف , 

الثالث ک1 مطالبة المقذوف ء ولا موز إقامة حد القذف باها ع 
من الامة إلا بعد الطالبة بإقامته ممن يقول : إنه حق الله » ومن يقول : 
إنه حق للڑدی . 

الرابع أنه وال بين الحدين » ومن وجب عليه حدان ‏ يوال بینها» بل عد 
لأحدهما ثم یتر له حى يندمل الضرب أو يستبل المضروب » ثم يقام عليه 
اند الاخر . ۱ 

- انلامس أنه حدها قائمة» ولا تحد المرأة إلا جالسة مستورة . 

السادس انه أقام الحد فى السجد ؛ ولا یمام الد فيه إحاعاً , وف 
القصاص ف السجد والتعزیر فيه حلاف » وهذا الذی قاله أبو حنيفة رحمه الله 
فى البديهة لا يدركه أحد بالردية إلا العلاء , فهذا هو فصل اللحطاب وعل القضاء 
الذى وقعت الاشارة إليه على أحد التأویلات فى الحديث الروی و آقضا کم على ۲ 

« وهل آتاك نبأ الخصم - إلى قوله - واهدنا إلى سواء الصراط » 

قوله : « تسوروا احراب » یمی جاءوا من آعلاه » وسور الدينة الوضم 

العالى منبا . وقوله : و إد دخلوا على دارود » قيل : با کانا [نسیین واله 


۹ 

النقاش » وقيل : ملکین قاله جماعة » وعینه جماعة فقالوا : إنهما کانا جبرئیل 
ومیکائیل . وربك أعلم فی ذلك بالتفصیل بيد أنى آقول لم تولا" تستدلون به 
على الغرض . وذلك أن حراب داوود كان من الامتناع بالارتفاع بحیث لا يرق 
إليه آدى بحيلة إلا أن یقم إليه أيامأ أو شهرا سب طاقته مع أعوان يكثر عددهم 
وآلات حمة مختلفة الأنواع » ولو قلنا : إنه يوصل إليه من باب ا حراب لا قال 
الله تعالى محرا عن ذلك : «تسوروا المحرب » إذ لا يقال : تسورو الراب 
والغرفة لمن طلع لپا من درجها وجاء من أسفْلها إلا أن يكون ذلك مارا . وإذا 
شاهدت الكوة الى يقال : إنه دخل منها الحصان علمت قطعاً انہا ملكان لاا 
من العلو بحيث لا يناما إلا علوى ر أحكام القرآن لابن العرق ) 

قال فى الروح : روى آنبا طليا أن يدحلا عليه فوجداه فى يوم عبادته 
فعنعها ا حرس > فتسور عليه احراب فل يشعر إلا وهما جالسان وكان عليه السلام 
- کا روى عن ان عباس رضی الله عنه - جزأ زمانه أربعة أجزاء یوما للعبادة ‏ 
ویوما للقضاءء ویوما للاشتغال بخاصة نفسهء ویوماً جمیع بنی إسرائيل فیعظهم و 
يكيم - انتهى (الروح ) . 

وقوله : « لا تشطط » من شط إذا بعد ای لا تبعد عن المق : > واعل 
أن فى هاتين الايتتن مسائل . 

الحوف الطبعى لا یناف النبوة » والفرق بن ا حوف والحشية : الأول : 
أن الفزع وا حوف الطبعى من الایذاء لا يناف النبوة والرسالة » كيف وقد خاف , 
جج عليه السلام من عصاه إذا صارت حية تسعى فقال الله جل ذكره :2 
ولا نخف سنعیدھا سیرتہا الأولى » . ومن هذا القبيل فزع داوود عليه السلام من 
الحصمين حیث أتياه من حيث لا يستطاع . وأما قول الله عز وجل : « لا یشون 
أحدا إلا الله » فالتی فيه عن الأنبياء عللهم السلام هی انلعشية » وا حشیة لا يطلق 
على مطلق الحوف ؛ بل إذا كان مع العظمة والجلالة .ها صرح به الراغب 


ی مفر دات الثرآن . 


الأنبياء علہم السلام منزهونا عن الدشية من غير الله تعالى لا عن انلوف 
الطبعى من الأشياء الموذية . وأما قوله سبحانه وتعالى في حق سيد الرسل 
صلوات اللہ وسلامه عليه : و وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه » فلا يناف 
ما قلنا » فإن الكلام فيه جرى على طريق المعاتبة على ما صدر عنه يفك فى أمر 
زینب رضى الله عنها » ما شاكل ال حشیة عن اللاس صورة » ولي تكن حقيقة > 
ولكن شأن حاتم الرسالة عل كان أرفع مہا 1 وشلا العی عوقب فى ذلك 
واللہ سبحانه وتعالى أعلم . 


فیبفی المعلر والمؤدب أن لا مبلق اجر راوخ قبل أن بلح 
الأمر : الثانية : كيف لم يأمر داوود عليه السلام بإخراجهم إذ عم مطلهم ؛ 
وقد دخلوا عليه بغيرإذن؛ وهلا أدمهم على تعديهم ؟ فالجواب عنه من أربعة أوجه . 


الأول: إما لا يعم كيفية شرعه فى الحجاب والإذن فيكون الجواب على 
حسب تلك الأحكام » وقد كان ذلك ى ابتداء شرعنا مهملا عن هله الأحكام 
حى أوضحه الله تعال بالبيان . ۱ 


الثافى : أنا لو نزلنا الجواب على أحكام الحجاب لاحتمل أن يكون الفزع 
الطارى عليه أذهله عما كان مجب عليه فى ذلك له . 


الثالث : أنه آراد أن يستوق کلامها الذى دخله له » حتی يعلم آخر الأمر 
منه » وری هل محتمل اللقحم فيه بغبر إذن أم لا ؟ وهل يقترن بذلك عذر ها 
ام لا يكون لما عذر عنه ؟ فکان من آخر الحال ما انکشف من أنه بلاء وحن › 
ومثل ضربه ى القصة وأدب وقع على دعوی العصمة . 


الرابع : أنه محتمل أن يكون فى المسجد» ولا إذن ق المسجد لأحد ولا حجر 
فيه على أحد ( أحكام القرآن لان العرنى ) . 


۳۱ 

ینبغی للقاضی والفتی ومن إليه رجوع الخلق أن بتحمل فظاظة العوام 
وأن یجتنب الغضب : الالثة : قوله سبحانه وتعالى « ولا تشطط » قال ى 
الروح : فيه من انفظاظة ما فيه » وق محمل داوود عليه السلام لذلك مہم 
دلالة على أنه يليق بالحالكم نحو ذلك » والعجب من حاكم أو محم أو من هو 
مرجع اناس كالمفتى ر قلت : وكالشيخ ) كيف لا یقتدی م-ذا النی الآداب 
عليه الصلوة و السلام فى ذلك » بل يغضب کل الغضب لادنی كلمة › ولو فلته 
من أحداء يتوهم مها الحط لقدره » ولو فكر فی نفسه يعلم أنه بالنسبة إلى هذا 

النی الاداب لا يعدل - والله العظم - ۔ متك )١(‏ ذباب مسائل السلوك لشيخنا ) . 


لا يازم للقاضى الخلوس للقضاء کل يوم : الرابعة : قال ا حصاص بسنده 
عن الجسن رضى الله عنه فی قوله : « هل أتاك نبأ الحصم إذ تسوروا احراب » 
جزأ داوود الدهر أربعة أيام » يوماً لنسائه » ویوماً لقضائه» ويوما محلو فيه لعبادة 
ربه » ويومأ لبنى إسرائيل يسئلونه . وذكر الحديث . قال أبو بكر : وهذ 
يدل على أن القاضى لا بلزمه الجلوس للقضاء فى كل يوم » وأنه جائز له 
الاقتصار . ويدل على أنه لا بجب على الزوج الكون عند امرأنه فى كل يوم ؛ 
وأنه جار أن يقسم فا یوما من أربعة أيام - انتبى . 

استحباب ضبط الأوقات : قلت : وأيضاً يدل على استحباب ضبط 
الأوقات لمن ابتلى بخدمة ا حلق ومشاغل آخر . 

جواز التورية والمعاريض عند الضرورة: الحامسة: جواز المعاريض والتورية 
فى الكلام فانب| قالا : ولا خف خصیان بغى بعضنا على بعض » ومعلوم آنہا کائل 

.یتیس ہت یسنان و 
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ومن كل شی : طرف زبهء کذا ق القاموس ولسان العرب . 


۹۵ 
بالثل الذى ضرباه » فعناه : أرأيت إن جاءك خصمان فقال : بغی بعضنا على 
عض ( جصاص مع تغيير ) . وقال فى الروح : تمل انبا سألاه عل صورة 
مسئلة مفروضة "كا يذكر العام ذا صور مسئلة لأحد - 3ید 


« إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ۔ إلى قوله ۔ الا لان آمنوا 
۱ وعملوا الصالات وقلیل ما هم ) 


«التعجةء هى الأ من يقر الوحش ۰ ومن الضأن والشاه ین ۳ 
رتستعار للمرأة کالشاة کثبراً . وقوله : «اكفلنبها » ملکنہا » وحقیقته اجعلنى || 
أكفلها تحت يدى ؛ وقال ابن كيسان : اجعلها كفل أى نصیی » وعن ان 
. عباس وان مسعود رضى الله عنها : حول لی عنها » وهو بیان لامراد وألصق بوجه ‏ 
الاستعارة . وقوله : «عزنی » أى غلبنى ؛ وف الژل : من عز بز أى من غلب 
سلب . .وی الحطاب » أى مخاطبته إیای فحاجته بأن جاء محجاج لم أطق رده . 
وقالى الضحاك : أى إن تکل کان آفصح منى > وان حارت کان بطش می ء 
وقال ابن عطية : كان أوجه منى وأقرى » فادا خاطبته کان کلامه آتوی | من 
كلاى ۰ ٠‏ وقوته أعظم من قوق (روح) . 


قال ابن العرنى : واختلف فى سیب الفلبة »قل : معناه عغلبی ‏ 
بیانه » وقيل < غلبنى بسلطانه ‏ لأنه ما سأله لم يستطع خلافه . كان ببلدنا 
. ۔ أسر يقال له سير ن آی بكرء فكلمتة فى أن يسأل لى رجلا حاجة ء فقال لی : 
ظ أما علمت إن طلب السلطان الحاجة غصب لا ؟ فقلت : أما إذا كان عدلا" 
فلا! فعجبت من عجمته وحفظه ما تمثل به وفطنته » کا عجب من جوانی له 
. واستغربه - انتهی ‏ -- © ۱ 
حقیقة ابتلاء داوود عليه السلام ساس ۰۰ من الروايات 
الإسرائيلية : قال ان كثير. : قد ذکر الفس ون ههنا قصة را اکٹرھا 
)١(‏ وهی نكاح داوود عليه السلام بامرأة أو خطبتہ علہا مع علمه بأنبا- 


۳۳ 

مأخوذ من الإسرائیلیات ؛ وم یت فبا من العصوم حدیث جب اتباعه » ولکن. 
روی ابن آئی حاتم ههنا حدیثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشی عن 
انف الله تعالى عنه » ویزید وإن كان من الصالحن لكنه ضعيف الحديث 
عند الائمة . فالاول أن یقتصر على جرد تلاوة هله القصة وأن برد علمها 
إلى اللہ عز و جل » فان القرآن حق وما تضمن فهو حنق أيضا . وني تفسبر ا حازن : 
. روى سعيد بن المسيب والحارث الاعور عن على رضى الله عنه أنه قال : 
من حدم اتف داوود ا ما رویه المصاص جلدته ما وستين جلدة » 
وهو حد الفرية على الانیاء أ 


وهذا هو الذى اختاره شيخنا أشرف الشائخ قدس سره فى بيان القرآن 
وشیخنا العمانی فن فوائده » وفبا أن الأصل فی إبتلاء داوود على نبينا وعليه 
الصلوة والسلام ما روى عن ابن عباس رضی الله عنه قال : وما أصاب داوود 
ما آصابه الا من عجب من نفسه » و ذلك أنه قال : يا رب ما من ساعة 
ليل ولا نهار إلا دعا به من آل داوود ويعبدك یصلی لك أو يسبح أو یکبر :وذ کر 
۳ ۲ فكره الله ذلك» وقال: يا داوود» وم يكن ذلك إلا فى» فلولا عونى ما قويت 
عليه . وعز نی وجلالى ! لأ كلنك إلى نفسك یوما » قال : با رب فأخبرنی به 
فأخير به فأصابته المتنة ذلك الیرم » . أخخر مجه الحاکم فى المستدرك » وقال : 
صحیح الاسناد » وأقره الذی » وعزاه الشرکای إلى شعب الإيمان للب ف 
تفسيره فتخ القدر . 
ات ياق هذه القصة يقتضى أن يكون ابتلائه عليه السلام فى نوع من 
٠‏ خطہا رجل آخر » ومع ما كان لداوود عليه السلام تسعة وتسعون امرأة. : 
وهذه القصة نسبا فى الحقانى إلى کتاب صموئيل » یت ی بو 
ا الکتاب یضا ۰ و 3 ظنه سد أنه کتاب: لی ۳ إهاى اختراعاً من 


۵ 1 ۱ ۷ 
چه ۱ 


احتلال النظم ی أوقات العادة . ومثل هذا قد أطلق عليه لفظ الفتنة ف القرآن 
کدرا e‏ تعای : و زا آموالکم وأولاد کم فتنة ) . فكانت [الفتنة لداوود 
عليه السلام وقوع الاختلال نى أوقات عبادته لدخول خصمن من غير الطريق 
الألوف » بحیث الفزع . وقال ان العرف فى قصة داوود عليه السلام : نا 
مروية عنبم بألفاظ مختلفة وأحوال متفاوتة أمثلها أن داوود حدلته نفسه : إن 
ابتل أن يعتصم » > فقيل له : نك ستبتل وتعلم الذی تبتل فيه 3 فخذ حذرك ؛ 
فأحذ لزبور > ودخل اراب » ومنع من الدخول عليه لاخ . 


قال العید سیت : فاحتمل أن يكون استغفار داوود عله.ه السلام عن 
- هذا الكلام الذنى صدر فی صورة الاعجاب بنفسه وابتلى من أجله » وقيل 
غير ذلك » والكل محتمل . والعلم الحق عند الله سبحانه وتعال ولا بوقت 
عليه إلا بإعلامه » وما أمهمه فلمصلحة وحكمة ي امہ . 

ولا مى كان من عمل السلف أن أبهموا ما أمهمه الله تعالى » فالواجب 
على كل من یمن باللہ ورسوله والیوم الاخر آن بحطاط فی قصص الأنبياء 
ولا ينسب إلمهم إلا مانسبه الله سبحانه وتعالى إلہم ف التنزيل العزيز ء ¥ أظهره 
على لسان العصوم عم وبجتنب کل الاجتناب عن أحاديث خرافة أحدثها 
. الاسرائیلیون وآخذ عنہم قصاص السلمن ء ولا سيا ما كان فيه نسبة ام ومعصية 

ال نبی من آنیاء الا سبحانه وتعال ء » فان ذلك آمر عظم . 


الحكم على الصور المفروضة الغبر الحادئة جائز فى افتاوی + ثم ی هذه 
ای مسائل : الأولى : فيه جواز السوال عن صورة مفروضة كا هو دأب, 
الفقھاء يضعون المسائل وأجويتها على الصور الفروضة > وذلك لان ا خصمین 
گ۴ الا ية - على التفسبر ا ختار هیر اللكان وظاهر أنه لم تقم ينها شركة فى النعاج 
۱ وكذلك ظاهر ۳ كان معصومين عن الكذب : فلا يد أن سی 


۲ 
على صورة مفروضة كأنها قالا : إن كان کنلك فا ذا حصه ؟ ذ کره . 
فى الروح وغره . 


لا يجب عل الفی تحقیق الواقعة بل يجوز الحكم على ما بينه : اثانية : 
أنه لامجب على الفتی تحقيى الحادئة من ا حصمن. بالشهادة أو الاقرار بل 
بجوز له الافتاء على الصورة المفروضه » بأنه إن كان كذا كان حكمه كنا , 
وهذا إذا لم یع الفتی تلبیس المستفتى وفاد نيته ء لاف القاضى فإنه يلزمه ' 
التحقيق والحكم فى الحادئة الواقعة . وذلك لأن ظاهر نظم القرآن أن داوود 
عليه السلام حين سمع من أحدهما ما قال لم يسأل له عن البينة » ولا عن صاحبه 
بالاقرار أو النکول > بل قال بمحض ماع الحادثة و لقد ظلمك بسوال نعجتك 
إلى نعاجے » أئ إن كان کا قلت . فکان ذلك منے عليه السلام فتوی 
لا قضاء” » ومن حمله على القضاء احتاج إلى تجشم أنه سأل صاحبه فأقر ثم قفى 
داوود عليه السلام بعد الإقرار ؛ ولكن لا دليل عليه لا فى نظم القرآن ولا فی 
شئ من الأحاديث الثابتة . ۱ 


0 فان قيل : إنها صرحا بأنها خصیان بغی بعضها على بعض » وذكرا کلامھا 
على صوره الدعوری 4 والتمسا منه الحكم والقضاء بینہا 6 ذكيف أعرض داوود 
عليه السلام عن القضاء بالبینة أو اليمين إلى الفتوى على الصورة الفروضة ؟ 


يقال : محتمل أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك فی مجلس القضاء » وقد يحتاج 
القضاء إلى أشياء لا بتي حصوفا ف مثل هذا الحلس اختص تخلرة ؛ ولذلك 
لم بقض بينها على سبيل الحكمء بل ذكر لما الفتوى . قال الخصاص . وقوله : 
« لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » من غير أن يسأل الحصم عن ذلك ء 
يدل على أنه أخخرج الكلام خرج ا حکایة وا ٹل على ما بينا » وإن داوود 
قد كان عرف ذلك من فحوی کلامه » ولو لا ذلك U‏ حکم بظلمه قبل أن 
بسا له فيقر عنده أو تقوم البينة به انتهى . 


٦ 
البوال بالغلبة والقہر لا يجوز فانه غصب. وكذاك إ جاء ا خاطب على شى‎ 
: با حاجة أو بالوجاهة » بحيث يفوت رضاه ویتمثل ما سئل عنه استحیاء : الثالثة‎ . 


أن السرال والطلب إذا كان ميث بلجئ ا خاطب ال قضاء حاجته محلاف . 


رضاه فهو إکراہ وظل لاوز 3 سو ۶ کان الااء بالقپر والغلبة أو بتلحين 


فان خی هلا لدعی م یخصبه نعجةء 0ھ 


یا اک یس 
عن الضحاك وضرہ فعده داوود عليه السلام ظلماً . ويشهد له حديث نبينا عم : 


ساسوی عن عايب شس ث٢ ٠‏ وبھذا ظهر أن بی 


فاح ف وال > والاء سات إلى : . الإعطاء ا واجناعهم a‏ : 
نه ظا لا یحل . والناس سے ولا الله سب ولا حول ولا قوة 
- باه العل العظم ء 


۱ القضاء ق السجد : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ الرابعة : قال الشیخ ابن العربى الالی فى أحكام القرآن : قال علاءنا : 

ہ ذ تسوروا المحراب » دليل على أن القضاء كان ى السجد ؛ ولو کان ذلك 
لا جوز - کا قال الشافعى رحمه الله - لا قررهم داوود عليه السلام على ذلك » 
و لقال ۳ : انصرفا إلى مو ضصع القضاء ۲۳۳ قال مالك : ان القضاء فى اعد 


من الأمر القدم - يعني في أكثر الا - لا باس أن بلس فى رحبته ليصل له 


۱ الضعیف والشر لد والحائض . وقد قال آشهب : : يقضى في منزله 


برد من ذلك عليه - انتهی . قلت ٠‏ :.وهز مذهب الحنفية في جواز الفضاء فى السجد 
کا ف عامة کتب اللهب. اون 


قضاء بين الحصمین , وله بينا ما فيه . 


ون وأحب 0 


والذی عنده أنه يقسم أوقاته وأحواله ليبلغ کل ۳۹ اليه ويستريح هو ما ۱ 


على تقد رر آن کلام ۳۹ عليه سی كان : 


لچت ۳ و هن meg aL‏ سے سو 


۷ ۱ 
الشركة مظنة البغی والعدوان فليكن ا خلطاء على حذر منے : الْلحامسة : 
إن اللخلطة والشركة نى العاملات مظنة البغى والعدوان » فليكن اخلیطان على حدر 
دوظن داود نما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وآناب» فغفرنا له ذلك وان له 
عندنا لزلفى وحسن ماب 


الظن مستعار للعلم الاستدلالى لما بينهها من المشامهة الظاهرة » أى علم ما جری 
فى مجلس الحكؤمة . وقيل : لا قضی بینما نظر آحدها إلى صاحبه فضحك » 
2 صعد إلى السباء حيال وجهه » فعل علیه الصلاة والسلام أنه تعالى ابتلاه . ولیس 
العی على تخصيص الفتنة به عليه الصلاة السلام دون غيره بتوجيه القصر المستفاد 
من كلمة وإنما» إلى الفعول بالقیاس إلى مفعول آخر » کا هو الاستعال الشائع 
الوارد » بل المعنی وعلم داوود عليه السلام نما فعلنا به الفتنة لا غير ر أبو سعود 
ملخصا ) . وقد مر منا معنى ابتلائه وفتنته عليه السلام فراجعه ؛ ولا تقف 
ما لیس لك به عل > وكن على حلر نسبة بعض الذنوب إلى نی معصوم من 
غير دليل ثابت . وغذا قال ان كثير : الأولى أن بقتصر على مجرد تلاوة هذه 
القصة » وأن برد علمها إلى الله عز و جل › ثم قال فى قوله تعالل : و فغفرنا له 
ذلك » أى ما كان منه ما يقال : إن حسنات الآہرار سيئات المقربين . 

الكلام على و جوب السجدة ى ص : قال ابن کر : وقد اختلف الائمة 
فى سجدة ص هل هی من عزائم السجود على قولن . الجديد من مذهب 
الشافعى رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود » بل هی سجدة شكر . والدليل 
على ذلك ما رواہ الإمام آمد بسنه عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ف 
عدة ص : « ليست من عزائم السجود » وقد رأيت رسول الله عطي يسجد فا » 
ورواه البخارى وأبو داوود والتر مذی والنسائی فق تفسيره من حدیث ب به 6 


8 
لعوام » قال : : سالت ہے اکس : سألت FN‏ 
سیدت ؟ قال : أو ما تفر | او من ن دریته داو و د وسلمان » ١‏ آولئك الذین مس ابله 


فبهداهم اقنده » فكان داوو د عليه السلام من مر نیع کے أن شتدی به ) 
فسجدها داوود عليه الصلوة والسلام » فسجدها رسول الله علا ر ابن کثر ملخصا) . 


وقال ا حخصاص : وروی سعید بن جبير عن ان عباس رضی اللہ عنه عن 
انی گل قال فى عدة ص: «جدها داوود توبة ونسجدها شكراً » وروی الژهری 
عن سائب بن يزيد أنه رای عمر جد فى ص »وروى عمان وابن مر مثله» وروی 
یہ سی بے الله عنه ٠‏ أنه كان لا يسجد فيها ويقول سے ظ 
توبة نی » . 

وقول ان عباس ١‏ رواية سعید بن e‏ ار فعلها ادا بداوود 
بو له :. ۱ فپداهم اقتده » ددل عل أنه 7 لان الامر عل الوجوب 
وهو حلاف روابة عکرمة عنه آنا ليست من غزام السجود » ولا مد 
النی او مها كا سجد فی غيزها من مواضع السجود ؛ دل على أنه لا فرق بینبا 
وبين سأر مواضع السجود . ۱ 

وأما قول عبد الل نبا ليست بسجدة لأا توبة نى + نکن ج- 
السجود فإنما حى حكايات عن قوم مدحوا بالسجود » نحو قوله تعالى ‏ إن الذن 
عند ربك لا یستکرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » وهو موضع 
السجود للناس بالاتفاق» وقوله تعالى: « إن الذين آوتوا العلل من قبله إذا يتلى علہم 
ہے للأذقان معدا » ونحوها من الای اللتى فہا حكاية جود قوم » فكانت 
- مواضع السجود » وقوله : « إذا قرء.علهم القرآن لا يسجدون » يقتضى لزوم 

زیت عند ماع القر آن» فلو خلینا والظاهر آوجبناه فى سار القر آن؛ می اختلفنا ی 


مو ضع منه فان الظاهر بقتضی وجوب فعله 0 إلا أن تقوم الدلالة على غرہ 
ر جصاص بلفظه ) . ۱ 


۲۹ 

لکلام على جواز الرکوع عن معدة التلاوة فى الصلوة وتفصیل شروطه: 
وقد دلت الآية على ما ذهب إليه الحنفية من جواز الرکو ع مقام دة اتلاوة » 
فان ظاهر قوله تعالى « خر را کصا » ہو الإكتماء بالرکو ع مقام -سمدة التلاوة . 
قال ا حصاص : أجاز أعصابنا ال ركو ع عن سود التلاوة » وقد ذکر محمد بن 
لسن أنه قد روى فى تأويل قوله تعالى : « وخر راکعا » إن معناه خر ساجداً 

فعبر بالركوع عن السجود» فجاز أن ينوب عنه إذا صار عبارة عنه - انتہی . قال 
ی الره وح : حب انی المضيل : أى خر من ركوعه أى د بعد أن كان 
راكعا » وظاهره إبقاء الركو ع على حقيقته » وجعل و خر » ععی « جد ٠‏ . 
وا مھو على ما قدمنا ر يعى قوله: س سیت على أن الرکو ع مجاز 

عن السجود ‏ . 


الکلام فى الا کتفاء بالرکو ع فى #مدة النلاوة : واستشهد به آبو حنيفة , 
رضی الله تعالى عنه وأصحابه على أن الرکو ع يقوم مقام السجود فى محدة التلاوة ء 
وهو قول الحطانى من الشافعية ۰ ولا فرق فى ذلك بین الصلاة وخارجها کا فى 
البزازيه وغيرها ر قال العبد الضعیف : وسيأتى عن البدائم أن ما ذكره من _ 
تسوية الحکم بين الصلاة وخارجها حلاف المذهب وخلاف ما عليه الحنفية ) وى 
الكشف : قالوا - أى ا حنفیے - : إن القیاس یقتضی أن يقوم الرکو ع مقام 
السجود لان الشار ع جعله رکوعا » ونجوز بأحدهما عن الاخر لشامه مقامه و إغنائه 
وأيدوه بأن السجود ۸ یومر به لعينهء وهنا لم یشرع قربة مقصودة بل 
الخضو ع وهو حاصل بالرکو ع . ولأصحابنا - يعنى الشافعية - أن عنعوا أن علاقة 
انجاز ما ذكروه بل مطلق الیل عن الحضوع المشترك بينها » أو لانه مقدمته کا 
قال الحسن : لا يكون ساجدا حتى ركم أو خر مصلياء والمعتبر غاية ا حضو ع 
وليست ف الركوع - انتهى . ولا سی أن المعروف من الى کل السجود » 
وم نقف ق خبر على أنه عليه الصلاة والسلام ركم للتلاوة بدله لو ومرة » وكذا 


2 


آصابه رضی الله تعالی عنہم ١(‏ ) ولیس أمر القياس ظا مر فى جواز وکوج وهو 
بعيد والقیاس خرمته ( روح ) . 


وقال فى البدائم : وأما كيفة ارب > فإن كان تلا خار ج ہیا دا 
على نعت سعدات الصلوة »وان کان تن الصوة تذل ےب 
السجدات أيضا . كذا روى عن ألى حنيفة رضی اللہ عنه» لانه إذا جد ثم قام 
وقرأ و ركع حصلت له قربتان » ولو ركع تحصل له قربة واحدة ؛ ولآنه لو سعد 
دی الواجب بصورنه ومعناه ؛ ولو رکع لاداه ععناه لا بصورته » ولا شك أن 
الأول أفضل . ثم ذا سعد واقام یکره له أن بركع کا رفع أسه لانه يصير بانيا 
للركوع على السجود فينبغى أن يقرأ ثم ركع (۱۸۸:۱) . فلو لم يفعل ذلك ؛ ولكنه 
ركع مارفع رأسه من السجدة أجزأه حصول القراءة قبل السجدة . ولو لم يأت 
بها على هيئة السجدة ولکته رک مد سے ہب الالال رکرع 
والسجود سواء » وف الاستحسان ينبغى أن سجد قال : وبالقياس ناخذ . 


وقال بعضهم: محل القياس والاستحسان خار ج الصلوة › بأن تلاها فى غر 
الصلوة وركع » ي القياس مجزئه وف الاستحسان لا جزئه »> وهذا لیس سديد 
بل لا مجزئه ذلك قياساً و استحسانا » لان ال رکو ع حار - ل سم 
ينوب مناب الفر بة . 


ود کر ابو لوصف تک الله ی الأمالى : وإذا قرأ آبة السجدة فى الصلوة > 
فإن شاء ركع ما وان شاه مد شا یعنی إن شاء آقام «رکوع الصلوة مقامها 
ون شاء سعد لا > دک خلا الفسبر آبو پوسف ف الاملاه عن آں نة . وجه 
القياس على ما ذکره : أن معنی التعظم فا ظاهر » فکانا نی حق حصول ال 
بها جنساً واحداً پا سس سی سو تعا ی اما 0-1 تعالى : 


7. ال عتما ومؤلق)‎ ٣ 


۳١ 


وإما محالفة ۳ استکبر عن تعظم الله تعالى » فکان الظاهر هو الجواز . وجه 
الاستحسان : آن الواجب هو التعظم بجپة مخصوصة وهی السجو ده بدلیل أنه لو 

۸ يركم على الفور حتی طالت القراءة ثم نوی بالس رکو ع أن يقم عن السحدة 
لا جوز » وکنا خارج الصلاة لو تلا آية السجدة لو ركع ول يسجد لایخر ج 
عن الواجب » کذا ههنا . 


ثم أخذوا بالقیاس لقوة دليله » وذاث لما روى عن عبد اللہ بن مسعود 
وعبد الله ن عمر رضى الله عنها أنهما أجازا أن ركع عن السجود فى الصلوة › 
ول .رو عن غير هما خلاف ذلك » فكان- ذلك بمنزلة الإجماع . والعی ما بينا أن 
۰٤‏ اجان قراءة آبة السجدة وقد وجد التعظم » وهذا ای 

بقتضی أنه لو لو رکع خار ج الصلوة مكان السجود أن يكون جائزاً » غير أنه 
د أدون من السجود فى التعظم » بل لن الركوع لم مجعل 
عبادة يتقرب بہا إلى الله تعالى إذا انفرد عن محرعة الصلوة » والسجود جعل عبادة 
بدون محريمة الصلوة » فثبت ذلك شرعاً على حلاف القياس العنی » فإذا لم توجد 
نحريمة الصلوة لم يكن الرکو ع ما يتعبد به إلى الہ تبارك وتعالى» فلا يتأدى به 
التعظى وانضو ع لله تعالى اللذان وجبا بالتلاوة بخلاف السجدة وبخلاف ما إذا 
ركع مكان السجدة الصلبية » لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسها فلا 
يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها . 

وبيان هذا أن الصلوة عبادة اشتملت على أفعال ختلفة شكرا لما أنعم الله عليه 
من التقلب فى الأحوال 7 اللينة» والمفاصل السليمة » وبال ركو ع 
لا حصل شكر حالة السجودة فتعلق ذلك بعين السجود » لا ما يوازيه ی كونه 
تعظما لله تعالى نا مہا اه > ولاف ماإذالم ركع عقيب التلاوة ' 
ول يسجد حى طالت القراءة» ثم ركع ونوى الركوع عن السجدة حيث م جز لام 
جب فى الصلوة مضیقا » لأنها لوجوما بما هو من أفعال الصلوة ر يعى القراءة ) 


زا 


التحقت بأفعال الصلوة › ا أذاما ۴ الصلوة ولا يوجب حصوها فا ۱ 
نقصانا مع أن حصیل ما ليس من الصلوة فها إن لم يوجب فسادها يوجب 
نقصاً ء وهنا لا. تؤدى بعد الفراغ من الصلوة لو ترك أدائها فى الصلوة » لأا 
" صارت جزأ من أجزاء الضلوة لما بینا »> فلا يتصور أدائها إلا بتحريمة الصلوة 
کسائر أفعال الصلوة» ومبنى أفعال الصلوة أن يؤدىكل فعل منبای عله المخصوص ` 
فكذا هذه » وإذا لم توذ فی لھا حتی فات صاردینا والدن یقضی مما له لا عا 
۱ عليه » والرکو ع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين ع لاف ما إذا لم يصر دیا . 
بعد لان الحاجة هناك إلى التظم و احضو ع ۱ وقد وجد فیکتئی بذلك» کداخل . 
السجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب نحية المسجد.». محصول تعظم 
السجد» والمعتكف ى رمضان إذا رس سے وكان أوجب اعتكاف شهر 
رمضان على نفسّه كان ذلك كافيا عن ضُوم » هو شرط الاعتكاف » وعثله 
لو أوجب على نفسه اعتكاف شعبان فلم يعتكف حى دخل رمضان فاعتكف 
لا ينوب ذلك عما وجب عليه من الصوم. » الذی هو شرط صمة الاعتكاف لآن. 
ذلك صار دينا عليه حا لله تعالى بمضى الوقت ؛ والدين یودی با هو له لمن هو 
عليه لا عا عليه؛ فكذا هذا . 2 


۱ ثم إذا ركع تبل آن سے القراءة هل تشتر ط النية. یة تام ارکر ع مقا سجدة ٠‏ 
التلاوة ؟ فقياس ما ذكرنا من اللکتة يوجب أن لاحتاج إلى النية» لأن الحاجة إلى 
صل الخضوع والتعظم فی هله الخالة ء وتسد وجدا نوی أو بر کللعتکف 

فى رمضان إذا م ينو بصیامه عن الاعتكاف » والذى دخل المسجد إذا اشتغل 
بالفرض غير ناو أن يقوم مقام تحية لاسجد؛ ومن مشأمنا من قال : حتاج ههنا إلى ۱ 
النية ( ثم احتار صاحب البدائع ورجح اقول من عدم لالج لل 
الفية ) انتبی کلام الیدائع ختضرأ . 

ويا داوود إن جعلناك خليفة - - إلى قوله . د فيضلك عن سبیل الله » 
تال الراغب : و الحلافة النيابة عن الغبر > > ا لفية النوب 4 > وإما 


r 

لعجزه » وإما لتشريف ااتخلف ۰ وعلى هذا الوجه الأأخير استخلف الله أوليائه 
ني الأرض . وقال تعالى: « هو النی جعلکم خلائف فى الأرض » وقال: «ويستخلف 
ری تافيكم ؛ را الف حر ول ۰ وخافاء جج یں » قال تعال + 
«يا داود نا جعلناك خليفة فى الأرض» «وجملناهم خلائف » «واذکروا إذ جعلکم 
خلفاء من بعد قوم نوح » اه . 

قال ۰۱ خطیب الشربیی : وی تفسر کونه حلي خليفة وجهان أحدهها: حعلناك . 
تخلف من تقدمك:من الأنياء » وفی الدعاء إلى اللہ تعا ىیء وف سياسة الناس ء لأن ٠‏ 
خليفة الرجل من يحلفه وذلك إِتا بعقل ى حق من تصح عليه الغيبة » وذلك على 
الله تعالى محال . ۱ 1 ۱ 

وثانيها: إنا جعلناك مكنا فى الناس نافك الےکم فهمء فہذا ناویل یسی 
خليفة ۰ ومنه يقال : خليفة الله تعالى لى الأرض ؛ وحاصله : أن خليفة الرجل 
يكون نافذ الحكم فى رعيته» وحقيقة الحلافة متنعة فى حق الله تعالى » فلا امتنعت 
الحقيقة جعلت اللفظة للزوم الحكم فى تلك الحقيقة ‏ انتهى . 

سس | وخلفائهم خلفاء الانیاء أو من تامهم وأمر الملاقة 

بعد رسول الله كيف كان : قال ان عطية وله يقال + نحلفة الله تعای 
الا لرسولہ » وما اه فكل واحبد منہم:خلیفة من قبله »ما بھی فى الشعر 
من تسمية أحدهم خليفة اللہ فذلك تجوز . وقالت الصحابة لآلى .بكر : خليفة 
رسول الله ؛ وبذلك كان يدعى إلى أن ثوفی . فلا وی تمر قالوا : خلیفة خليفة 
رسول الله 2 »> فعدل عنه اختصارا إلى أمير المؤمنين (دوح). | 

قال العبد الضعیف : إن خلافة الله تعالى لا یصلح ما إلا اني سر 


۳ 


على أمته بان جمل مجموع هذه الأمة تقوم مقام الننى العصوم » ولذلك قال 
عليه السلام : « لن تجتمع أمتى على الضلالة » ۰ ومن ههنا جعل إجماع الم 
حجة فى هذه الأمة دون من قبلها من الأمم ٠‏ فلا قامت الأمة الأمية مقام النى 
المصوم رجم الأمر نی انتخاب اللطيفة والأمير لپا » وکانت الحلقاء بعده خلفاء 
الرسول الا . واستدل بالآية على احتیاج الأرض إلى خليفة من اللہ تعالی رروح) ؟ 


الحلافة والإمازه وأقسامها وأحكامها : قال القاضی ابن العربى فى الأحكام : 
واطلفاء أقسام أولمم الإمام الأعظم وآخرهم العبد فى مال سيده » قال النى 
گلا : « كلح راع وکلکم مسئول عن رعيته » والعبد راع فى مال سيده 
ومسئول عن رعيته » بيد أن الامام الأعظم لا مكنه تولى کل الأمور بنفسه» فلابد 
من الاستنابة وهی على أقسام كثيرة » وقد رام بعض الشافعیة أن بحصر ولايات 
الشرع فجمعها ف عشرين ولاية » وهی: الخلافة العامة . والوزارة » والامارة ى 
یاه > وولایة حدود الصالح » وولاية القضاء ؛ وولاية الظام » وولاية الثقابة 
على اهل الشرف : والصلاة » والحج > والصدقات › وقسم الفی > والغليمة ؛ 
وفرض المزية » والحراج ؛ والوات » وأحکامه ‏ وا حمی > والأقطاع › 
والدیوان » وا حسة . 7 ڈو ابن العربى تفسير کل هذه الولابة و توضیح مفهومها 
مع إثباتها من النصوص وتعامل السلف » فراجعه إن شئت ر أحكام القرآن 
.0 لان المر نی مالک 4 


یلزم على القضاة والحكام ثائة أمور : وقال ا حصاص بسنده عن ا حسن 
قال : إن الله أذ على الحكام ثلاا أن لا یتبموا اموی » ران مخشره ولا مخشوو 
الناس وأن لا يشتروابآياته ثمنا فلبلا : م قراً و یا داوود [نا جعلناك خلیفة ف ‏ 
الأرض فاحع بين لناس با لحق ولا تنبع الموى » الابة وقرأ و إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا» -إلى قوله- «فلا تخشوا الناس 
ف .` ۱ 


۳۵ 

ا خطاء فى الاجتماد لا یعنی إلا عن أهله » وأما من تجاسر للفتوی والقضاء 
بدون عام فهو فى السار : وروی سلمان بن حرب عن حماد بن أنى سلمة عن 
حبد قال : لا استقضی إياس ن معاوية أتاه الحسن فبكى إياس » فقال ا حسن : 
ما يکبيك يا أبا وائلة ! قال : بلغنی أن القضاة. ثلثة » اثنان فى النار وواحد في 
ا حنة: رجل اجتہد فأخطأ فهو ف النار ٠‏ ورجل مال به ا موی فهو ف النار» ورجل 
اجہد فأصاب فهو فى الحنة . قال ا لحسن : إن الله قص من نبأ داوود وسامان > 
١‏ إذ حهان فى ا حرث ۔ إلى قوله ‏ وکلا آنينا حکما وعلا » فأثنى على سلمان 

وم یلم داوود . ۱ 
قال ابحصاص : وقد بين فى حديث آئی هريرة معی ما ذکر في ا حدیث 
الذى رواه إیاس نن معاوية » أن القاضی إذا أخطأ فهو فى النار ء ٹم ساق الحديث 
بسنده إلى ابن بريدة عن أبيه عن البی علا و قال :القضاة ثلثة » واحد فى الحنة 
وائنان في النار » فأما الذى فى الجنة فرجل عرف ا حق فقضی به» ورجل عرف 
الحق فجار فى الحكم فهو فی النار ورجل قضى للناس على جهل فهو ف النار ؛ 


فاخر أن الذى فى النار من المخطئين هو الذى تقدم على القضاء يجهل ( جصاص 
بلفظه ) . 


« أم نجعل الذن آمنوا وعلوا الصالحات کالفسدن فى الارض ام 
نجعل المتقن کالفجار » 
الکلام فى قتل السلم بالذی : استدل بالاية الامام الشانعی » ومن ذهب 
مذهبه على أن السل لا يقتل بکافر سواء كان حربيا أو ذمیاً » وذلك لأن حکم 
الفرآن بعدم السماو اه بين الکافر والسل‌عام فا 6 والقصاص پبتی عل الساو أة ولا 
يقتص من مسل بکافر ولوذعیاً > کذا ذکره ابن الصرق فى الأحكام . . وذهب 
إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه اللہ وأصحابه إلى أن المسلم يقتل بالذی . 


والجواب عن الآية نا فى حکم الآخرة كا يدل عليه سياقها » وکونا 


۳۹ 

يلا عل قوع العث والقامة . ٠‏ فالعی أن کار لا یساوی زین ركنا افاج 
اتی في الآخرة 4 وذلك لا ینای أن يقرر بينها نوع ساواة فى الدنيا فی بعض 

2 . ألاترى أن الفقهاء والاعة متفقون على مساواة الڈی ٠‏ بالسام فى عصمة 

الدم وا مالء کا هو منطوق الأحاديث الصحیحة؛ وهذه المساواة هی الى بحكم مها 

القصاص © وآیدہ فى الحداية ما روى الدارقطتی فى سننه عن ابن عمر رضى الله 

عنه أن الى يف قتل مسلا بذى . . وأجاب عن قوله عليه الصلوة والسلام « لايقتل 


فى مومن بکافر » بأن الراد به ا حریی لسياق « ولا ذو عهد فى مس و 
للمغايرة ( هدايه ) . 


مشترى الدار إذا بنی فما تم قضى عليه بالشفعة فالشفيع يأخذ بالٹمن وقيمة 

البناء مقلوعا . : وکا استدل بالاية من قال بأن المشترى للدار إذا بنى فہا ثم قضى . 
عليه بالشفعة » فان الشفيع تأخد‌ها | بالٹمن و قیمعة البناء قابا › ٠‏ وإليه ذهب الإمام . 
الشافعی و آبو بوسف من ا ئمتنا . ووجه الاستدلال بأن الشتری للدار إذا بنی فباء» . 
فقد بنی بالحق وملکه الشرعی » فلا يكون کفاصب الأرض إذا بی منها » فانه . 
لا بعطى من قيمة البناء إلا مقلوعاً ببس« سير ا سوب ی ۱ 
المتقين والفجار » وهو سم الآية . 


وقال أبو حنيفة رحمه اللہ : إن الشفيع يأخذها بالثمن وقيمة البناء مقلوعا ‏ 
ووجهه أنه بی فى محل تعلق به حق متأكد للفر من غير تسليط من جهة من له 
الق ۰ فیتقضی كالراهن إذا بنى ف المرهون ؛ وهذا لأن حقه أقوى من حق 
الشتر ی لانه يتقدم عليه ۱ وهذا ینقض بیعه وهبته وغره من تصرفاته » کذافی 
المداية . وحاصله :> آن التساوی.ق بعض الامور والاحکام لا يناف حکم ال 
بعد الساواة حکنا كليا . . فلا ضير في أن يسناوى حکم الشتری بحکم الغاصب في 


بعض أحكام الدنیا لا شتراك العلة بینما وهو تعلق حق الضر > س5ر ] 
إلآخرة فان الثتری 2 عليه 9 بناءہ والغاصب آئم عليه فاسق » وشتان ۳ 1 


۳۷ 


« إذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجياد ‏ إلى قوله - فطفق مسحا 
بالسوق و الاعناق ¢ ۰ 


تال ان كثير : :ی عرض على سلبان عليه الصلوة والسلام في حال ملک 
وسلطانه ا حیل الصافنات قال جاهد : وهی اللتى تقف على ثلاث وطرف حافر 
الرابعةء والجياد: السراع . وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن جرير بسنده 
عن إبراهم التيمى فى قوله عزوجل : « إذ عرض عله بالعشی الصافنات الاد ٤‏ _ 
قال : كانت عشرين. فرساً ذات أجنحة 3 وقال ان ألى حاتم بسنده عن إبراهم 
التيمى فال: كانت انحیل التى شغلت سلیان عليه الصلوة والسلام عشرين ألف فرس 
فعقرها ۰ وهنا آشبه . والله غل ر ان كثير ) . 


وقوله : « إنی أحببت حب ابر عن ذكر رق حتى توارت بالحجاب › 
انبر کشر استماله فى الال » ومنه قوله تعال : و إن ترك خمرا » وقوله سبحانه : 
و وما تنفقوا من خر يعلمه الله » . وقال بعضن العلام: لا يقال لال : خر حتی 
۱ يكون كثيرا ومن مکان طیب؛ کا روی أن عليا رغى اللہ عنه دخل على مولى لله 
فقال : ألا أوصى يا آمر المؤمين ؟ قال: لاء لأن اللہ تعا ی یقول : و إن ترك 
خيرا » وليس لك مال کر ( وروی تفسر ہ بالال ههنا عن الضحاله وان جبر 
ری ہے 5 6د 

وقال ابن كثير : ذكر غير واحد من السلف والفسرن أنه شغل 
بمرضها حتی فات وقت صلوة العصر ( ٠ ) ١‏ والدی يقطع به أن م يتركها عدا 
بل نيانا کا شغل النی 28 يوم الحسندق عن صلوة العصر خی صلاها بعد 
الفروب» وذلك ثابت فق الصحيحين من غير وجه . 


)١(‏ وقیل : لم يفته افرض وإنما فاته نفل کان يفعله, آخر النبار . وقيل: 
انا فاته أول الوقت لا الوقت مطلقاء كذا فى الروح ( مؤلف ) ٠.‏ 


۳۸ ۱ 
وقوله عزوجل : « ردوها على فطفق مسا بالسوق والاعناق » قال 

المسن الیمری : قال : لا والله لا تشغلیی عن عبادة ری آخر ما عليك ثم آمر 
.بها فعقرت » وكذا قال قتادة . وقال السدی : ضرب آعاقها وعرقیبا بالبوف ‏ 
وهذا الذى ذ کر هو الشهرر عن الجمهور ۲ تفسير الایات . وروی عن ان 
عباس رضی لله عنه أنه جعل يمسح أعراف انفیل وعراقیہا حبآ ما ء وهذا القول 

اختاره ابن جریر ر وکا اختاره الجصاص من اصحابنا ) والامام الرازی والشیح 
الأكبر عى الدين ابن العربى فى الباب المأة والعشرين من الفتوحات » و ذکره 

الشيخ عبد الوهاب العمرانى فق الیواقیت والجواهر > ولا شك أن هذا العنی أيضا 
۱ حتمل إذا قطع- النظر عن الأخبار والآثار الواردة فيه ؛ قال أبن جرير : لاله 
م يكن لیعذب حيرانا بالعرقية ولك مالا من ماله بلا سیب سوی أنه اشتغل عن 

صلوت بالنظر للہا ولا سس د ۱ 


وهذا الذى رجح ابن جرير فيه نظر» لأنه قد یکون فى شرعهم جواز مثل 
هذا ولا سما إذا كان غضبا لله تعالى , بسبب أنه اشتغل بها حتى حر ج وقت الصلوة . 
وهذا لا خر ج عنہا لله تعالى عوضه الله عزه وجل ما خير مها . وهو الريح اللى 
جر ی بأمره رخاء حیث أصاب . وروی الإمام امد عن ألى فتاده وی الدماء ؛ 
وکانا یکثران السفر نحو البیت قالا : أتينا على رجل من أهل البادية » فقال لنا 
الیدوی: أخذ بیدی رسول اللہ لاو فجمل يعلمنى ما علمه الله عزوجل » وقال: 
۱ انك لا تدع شين قا اله تما إلا أعطاك ات عزوجل خیر! a‏ کر 
طقف بیسیر )2 3 


وق الرو ح : + وأقول: با عند ابمهور | ولى بالقبول ؛ وکون اراد الح 

هو القطع قد دل عليه بعض الأسقار 3 أخر ج الطمرانی نی الأوسط والإسمعيل ؛ 
معجمه وان مردويه بسند حسن عن أن بن کب عن الین چا أنه قال في قول 
۱ تعای o A‏ قطع سوقها بالسيف . ولس بعد قوله ‏ 


CT 


عليه الصلوة والسلام قول لقائل يكنى مثل هذا بر فى مثل هذاء إذ لیس فيه ما 
2 الف عقلا ولا نة لا أقوى > وقد جعلها عليه السلام بذلك قربانا لله 


ال وکا قریب نیال مشروعاً ف دينه . ولعل كسف العراقيب ليتأق ذمحها 
بسهولة ‏ انتهى . 19 


يجب على الامر تفحص أحوال الرعية بنفسه : ویستدل بل على أحكام : 

الأول : أن على الإمام والأمر ومتولى أمر من أمور الناس عليه أن بفتش 
عن حال ما يتولاه ويرعيه بنضه أحيانا » ولا یکلہ إلى عماله ونوابه بالكلية . ها 
فعل سلمان عليه الصلوة و السلام ) من عرض خيل الجهاد عليه والنظر فہا بنفسه مع 
كثرتها . وهذا الحكى | وان أره منقولا تحت هذه الآية إلا أن دلالة الآبة عليه غر 
خی . وهو آمر ثابت فى الشر ع من غير وجه کا شهد به تعامل ا حلفاء الراشدين 
ولا سپا الفاروق الأعظم رضی اللہ عنہم أمعینء فإنه رضى اللہ عنه کان أحر صهم 
على تفتيش أحوال الرعية وتفحص آعمال الرعاة وكان يتولى ذلك بنفسه و يتعسس باللیل . 

يجوز الذهول والنسیان على الا کار : الثانى : جواز النسيان والذهول على 
الا کار > لا سيا ما كان مستحبا ون كان آرکد الستحیات بالنظر إلى شانہم 
( سائل السوك ) . 


إذا كان للوقت عبادة مخصوصة لا يجوز فى ذلك الوقت الاشتغال بعبادة 
أخرى : الثالث : أن الاشتغال فى عبادة فى وقت عبادة آخری التى. تخص 
بذلك الوقت خخطأ » وإنما حق العبد أن يكون مەعہ إلى أمر مولاء إلى أى شي 
يدعوه فيسار ع فيه : فإن سلمان عليه السلام لم يشتغل عن ذكره وصلوته باہو 
ولعب والعياذ بالله بل بالنظر فى الحيل الي هى عدة الجهاد ومن أعظم القربات» 
ولكن لما كان ذلك الوقت مخصوصاً بعبادة أخرى عد ذلك خطیة من نفسه وتأسف 
عليه وتداركه أى تدارك » ومن ههنا قال فقهائنا رمهم الله تعالى : إنه إذا نودى 
لصلوة من يوم الجمعة » يجب على كل من تجب عليه الجمعة أن يترك الیع : 


۱ صدقة لله فا ٣۴‏ حت سكت 


5١ 


وکل شغل سوى السعی إلى الجمعة › ولو كان ذلك الشغل عبادة فى نفسه .کر اءة 

القرآن والنوافل وأمثال دلك . 

۱ 738--9 یبن الرابع : أن من سئن 
الأنبياء وال كار إزالة ما يشغلهم عن ذكر الله تعالی » وازحة أسباب الغفلة عن 
حوالہم » وان كانت من حلة الارتفاقات الباحة »> هما فعل نی الله سلهان عليه 
الصلوة والسلام بالحيل النی شغله عن صلوة حيث ذعها غضباً لله تعالى > وكذلك 
وقم لنینا صلوات الله عليه وسلامه لا آهدی إليه آبو جهم خيصة شامية ها عم 
فشهد فما الصلوة» فلا انصرف قال ( لعائشة رضی الله عپا ) : و ردی هذه اللاميصة 
إلى أبى جهم فإنى نظرت إلى علمها فى الصلوة فکاد یفتتی» أخرجه مالك فى الوط 
وغيره . وکذاك روی مالك عن عبد الله بن أبى بكر و أن أبا طلحة الانصاری 
رضی الله تعال عنه كان يصلى ق حائطه فطار ديسى'٠( )١‏ فطفی يترد ويلتمس 
مخرجاً فأعجبه ذلك › فجعل يتبعه بصره ساعة » ثم رجع إلى صلوته » فإدا هو 
لا یدری کم صلى ؟ فقال : لقد آصابتی في مال هذا فتنة ء فجاء إلى رسول الله 
کے ۰ فذ کر له الذى آصابه فى حائطه:من الفتنة » وقال : با رسول اللہ هو 
وو مو مب 

جو سب 9 0 أن آمثال هذه الاشیاء ہزال عن ملکه 
میٹ لا یفضی إلى إضاعة الال > reat‏ ولذلك 
رد على الشبل ‏ رحمه اللہ استدلاله بذلك على حل تحريق ثیابہ بالنارحين شخاه عن 
ربه جل جلاله » نبه على عدم صحته عبد الوهاب الشعرانی من السادة الصوفية فى 
کتابہ « اليواقيت والجوهر فى عقائد لا کار ہ ر روح ) . 

الكلام فى لحم الخيلحلال أوحرام : الخامس: يستدل بالاية على أن الفرس 


(۱) بضم الدال المهملة وإسكان الموحدة وسين مهملة قيل : طائر بشبه 
الهمامة ر مولف ) .020 


۱ 
كان حلالا فى شريعة سلمان عليه السلام» وكان یقرب به كغبره من الأنعام والبقر 
الم اما کا كان حلالا ق الإسلام ایض کا نى الصحيح عن جابر رضى الله 
عنه قال: «أکلنا على عهد رسول اللہ 402 فرساه ووجہ الاستدلال أنه لا یتصور . 
عن نی اللہ سلمان عليه السلام أنه ذه ق خر وج وا ع الال ؛ فإنه لا يحل 

فى شرع »وحینثذ لا بد فعله عليه السلام على الذبح للأكل والإطعام . 


وقال ا حضاص : من تأوله على الوجه الثانى ر يعنى السح بالسیف قطع 
العراقيب ) بستدل على اباحة وم الحیسل 6 إذ لم يكن لیتلفها بلا نفع > ولیس 
كذلك لآنه جائز أن یکون حرم الا کل وتعبدا لله تعالى بإتلافه » ویکوٹ النفعة , 
تنفيذ الأمر دون غيرهء آلاتری أنه كان جائزاً أن يميته الله تعالی ويمتنع الناس من 
الانتفا ع بأكله ؟ فكان جالزا أن يتعبد بإتلافه ويحظر الانتفاع بأ كله بعده - انتمی . 

قلت ۰ فحصل کلام ا حصاص أنه عليه السلام نما فعل ما فعل بوحی من ۱ 
الله سبحانه وتعالى » لا من عند نفسه '. و حینئل فالامر لله سبحانه وتعال یفعل ىف 
سک ا ا غا ا 

نفسه . والله سبحانه وتعالی أعل . 


د قال رب اغفرل وهب لى ملكا لا ينيغى لأحد من بعدی إنك أنت 00-7 


ا ارو : قوله : ومن بعدى » أى لا يصح لأحد غبری لعظمته» 
فبعد ههنا نظر ما فى قوله تعالی « فن يبديه من بعد الله » ای غبر اللہ وهو أعم من 
أ تون غير فى 2 والراد وصف اللك بالعظمة على سبيل الكناية كقولك : 
ا ایس اس 7۳ والال - وربا كان في الناس أمثاله ‏ کان ترید أن . 
والبخاری وب والنسائی والحكم 07 یق نوادر لوصول وان مردویه عن ۳ 
هريرة رضى اللہ عنه قال : قال رسول الله عیبر : إن عفريتا جمل يتفلت على 


. ٢ 


رت لقم عل ملاق »را تال أنكتى منه » فلقد ہممت أن أربطه 

ی سارية من سواری السجد » حتى تصبحوا فتنظر وا إليه كلك فذكرت قول 
5 سلیان: « رب اغفری وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدی» فرده الله تعای 
خاسًا ٠‏ لا ينانى ذلك » لأنه عليه السلام أراد كال رعاية دغوة أخيه سليان عليه 
السلام بترك شي تضمنہ ذلك الملك العظم» وإلا فاللاك العظيم ليس جرد ربط عفريت 
"(م سارية یل هو سار ما تضمنه قوله تالا ررفسكترنا له الريح » الاية . 
وقال بعضهم: إن مصب الدعاء الوصف؛ فعی الآیة هب لى ملكا لا ينبغى لأحد 
عر ی من هو فى عصری بن يسلبه مى » وروی هذا الدى عن عطاء ن أى 
ربا ح وقتادة و1 


وحاصله : الدعاء بعدم سلب ملکه عنه فى حیاته» ویفهم ما نی سياق التفريع 
إجابة سواله عليه السلام » وأن ما وهب لا یسلب عنه بعد . وجوز أن يكون هذا 
الدعاء بعلم الب 6 و ان ' يتقدم :سلب فدوام نعمة الله عزوجل ۳ بحسن الدعاء 
به والتار ملای من ذلك ای سس سس 
ذلك ر ووح بلفظه ) . 


1 پیسزومغو يسع عم اراو ا این ال : 
« ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ۾ من أنه عليه السلام سلب 
ملكه و سلط عليه جنی أربعين یوما کا هو مبسوط فى عام کب الفسیر وشن 
سرحسححت ۱ ظ 


وقال ابن كثير : وأرى هذه كلها من الاسرائليات 1 وإسناده إلى ابن 
ل رصی الله عنه قوی 4 ولكن الظاهر أنه نا تلقاه ابن عباس رضي الله عنم 
إن صح عنه - من أهل الکتات ‏ وهم طائفة لابعتقدون ندوة ة سلمان عليه السلام» 
فالظاهر أنهم يكذبون عليه » وطذا كان نی هذا السياق منکرات من أشدها ذکر 
النساء فإن الشهوّر عن مجاهد وغمر واحد من آغة السلف أن ذلك الجى لم يساط 


ے ۳ 
على نساء سليان عليه السلام بل عصمهن اللہ عزوجل تشريفا وتكريما لنبيه 
عليه السلام » وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضى الله عم 
كسعيد بن السیب وزید ابن أسلم وجاعة آخرن : وکلها متلقاة من قصص أهل 
الكتاب . واللہ سبحانه وتعالى أعل بالصواب ۔ انتهی ( ان كثير ملخصا . 

وقال القاضی أبو بكر ابن العرق : إنه قول باطل قطمآ > لأن الشيطان 
لا بتصور بصورة الأنبياء . ولايحكمون فى ا حلق بصورة الحق مكشوفا إلى الناس 
بمرأى مهم » حتى يظن الناس أمهم مع نبهم فى حق وهم مع الشيطان ف باطل . 
زلوشاء ربك لوهب من المعرفة والدين لمن قال هذا القول ما يترعه عن ذکره 
ويمنعه من أن يخلده ی ديوان من بعده » حتى يضل به غيره . 
ويستدل بالاية على أحكام : 
جواز طلب اللك وا لاہ لغرض صالح : 

الأول جواز طلب اللك والزلء فى الدنيا إذا كان الغرض صالخا کا 
وقم من نی الله بوسف عليه السلام حيث قال : و اجعلی عل خزائ الارض 
نی حفيظ علم » وکا طلب سلبان عليه السلام ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ليكون 
علامة على قبول سؤاله المغفرة وجبر قلب عما فاته من الاستثناء ( ١‏ ) أو ليتوصل 
به إلى تکثیر طاعة الله تعالى» ونعمت الدنيا الصا حة للعبد الصالح » فلا إشكال نی 


)١(‏ إشارة إلى ما هو الصحيح المعروف من قصة فتنة سلمان عليه السلام 
أنه ذات يوم غضب على بعض عسكره » فحلف أنه بأتى الليلة كل واحد من 
نسائه ‏ وکانت مأة ‏ فتلد كلها رجلا شجاعاً مجاهداً فى سبيل اللہ ول یسٹن فى 
كلامه . فلم يرضه سبحانه وتعالى > حتى أنه جامع النساء ول تلد منہن إلا واحدة 
مسقطا غير تام اللخلقة » وهو المكى بالجسد فى قوله تعالى « ألقينا على كرسيه 
جسداً » كذا آخرجه الشيخان ی صحيحييا ر بيان القرآن ) مؤلف . 


۹ 
له سجعہ سرت 
سا روح ) . 


ظ کلام فى تخر ان یا رز : الٹاذ 6 بالا الاستدلال على 
تكفير من ادعى : نسخير الجن وطاعتهم له مسا زعم بعضهم احتجاجا بالحديث 
اا کور سابقا من نبا صلوت الله وسلامه عليه أنه خلی سبیل العفريت لدعوة 
سلیان عليه السلام وهب لى ملكا لاينيغى لأحد من بعدی » نان الحق أن استخدام 
. الجن الثابت لسلیان عليه السلام لم يكن بواسطة أسفاء وریاضات کا يفعله أهل العزائم 
فى زماننا > بل هو تسخير إلى .من غير واسطة شي “٠‏ وكان أيضا على وجه آتم 
رهو‌زمم ذلك بعض الك الذى استوهبه . فا ختص بسلمان عليه السلام على تكلا 
إفادة الابة اختصاص جموع ما تضمنه قوله تعالى « فسخرنا إلخ » فالظاهر عدم 
| کفار من يدعى استخدام شی من الجن » وحن شاهدنا مراراً من یدعی ذلك 
وشاهدنا آثار صدق دعواه على وجه لا يتكره إلا سوفسطائی أو مکابر ردیح ) ۰ 


وحاصل کلامه: > أن تسخیر الجن إن كان ختصا لسلمان عليه السلام لم يكن 
لیحصل على يد حد بعد » وقد ثبت حصوله بالمشاهدة . قلت : وكذا بالحديث 
السابق» فان قول النبى گلا : « إن اللہ تعالى آمکنی منے فقد مت أن أربطه 
إلى سارية » الحديث يدل على أن الجن تسخر له عليه الصلوة والسلام غير أنه 
٠‏ راعی فيه غاية الرعاية سي یور داه اس 
اسليان علبه النلام لم يكذ يحص التمکن عليه لأحد يعاده . 


نعم 1 بشهد فعله عليه الصلاة والسلام على أن تسخير الجن کن غير مرضى 
عندہ لال الدب ۲ شأن سلمان عليه السلام »> فغيره أولى به . وهذا الذى فلا 
من جوازه إذا كان الجن يحل استعبادة وتسخيره من الكفرة ۰ وأما الام فاحل 


7 ا د ها لا یخی . والله سبحانه 


55 
بالکلیة لم يستطع الشيطان اللحفاء عه ولا التشکل بشكل آخر إلى أن يحد فرصة 


صرف النظر عنه ولو برمشة عين ( دفح ۰٢)‏ 


د واذكر عبدنا أيرب إذ ارب اوسن الشيطان بنصب وعذاب » 


الشيطان لا يتسلط عل الأنبياء علہم السلام : : قيل: إسناد المس إلى الشيطان. 
عل ظاهره » وذلك أنه عليه اللعنة مع ثناء الملائكة علمهم السلام ارب 
فحسده وسأل الله تعالى أن بسلطه عل جسده وماله وولده ففعل عزوجل ابتلاء له 
وأنكر الزحشرى ذلك.فقال: لا مجوز أن يسلط الله بای الشيطان على أنيائه علہم 
السلام ليقضى من إتعابهم وتعذیہم وطره » ولو قدر على ذلك ۸ یداع صال حاً إلا 
رکنم و "هلکه وقد تكرر فى القرآن أنه لا سلطان له » إلا الوسوسة فحسب . 
وجعل إسناد الس إليه ههنا مجازاً فقال : لما كانت وسوسته له وطاعته له فيا 
وسوس سببا فيا مسه اللہ تعالی به من النصب والعذاب نسبه إليه ء وقد راعی 
ارت ن ری تا 
جل وعلا فاعله ولا هدر عليه الا هو 


ليس للعبد أن يسأل الله تعالى البلاء بل يسأل العافية : وهذه الوسوسة قیل: 
وسوسته له عليه السلام أن يسأل الله تعالى البسلاء لیمتحن ویجرب صيره على 
ما يصيبه » وسواله البلاء دون العافية ذنب بالنسبة لمقامه عليه السلام لا حقیقة 
والقصود من ندائه الاعتراف بالذنب . وقیسل : إن رجلا استغائه على ظال 
فوسوس إلبه الشطان بتر اغائته فم يغثه سه الله تعای بسبب ذلك ما مسه > 
وقیل غبر ذلك ( روح بلفظه ) . 


وقال ابن كثير: یذ کر تبارك وتعال عبسدہ ورسوله أيوب عليه الصاوة 
والسلام » وما کان ابتلاءہ تعال به من الضرق جسله و ماله 


۱ وولده»حتی ۸ يبق من 
جسده مفرز إبرة سليماً سوى قلبه» وم يبق له من الدنيا * 


يي پستعن به على مر ضه 


¥ 


وما هو فيه غير أن زوجته حفظت ود لاعانها بالله تعالى ورسوله » فکانت عذم 
الناس بالأجرة وتطعمه وتحذمہ نحوا من عانی عشرة سنة » وقد كان قبل ذلك ف 
مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنیاء فسلب حیع ذلك حى آل به الحال إلى 
أن ألق على مزبلة من مزابل البلدة هذه الدة بکاھاء ورفضه القريب والبعيد سوى 
زوجته رضى اللہ تعالى عنها » فإنها كانت لاتفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة 
الناس ثم تعود إليه قریباً . فلا طال الطال واشتسد الحال» وانتهی القدروتم الأجل 
القدر تضرع لرب العالين وإله الرسلن فال : وإنى منی الضر وأنت أرحم 
الراهن » . ۱ 
وی هنه الآنة الكريمة « واذکر عبدنا آبوب إذ نادی ربه أنى مستی الشیطان 
بنصب وعذاب » قال ان جرير وان ألى حاتم جميعا بسندهما إلى أنس رضی الله 
عنه : قال : إن رسول الله لچ قال : « إن نى الله أيوب عليه الصلوة والسلام 
لبث به بلائه تمانى عشرة سنة فرفضه القریب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص 
إخوائه به » کانا يغدوان إليه وروحان ؛ فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد 
أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالین ؛ قال صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ 
تمانى عشرة سنة لم برحمه اللہ تعالى فيكشف ما به . فلأ راحا إليه لم یصبر الرجل 
حتّى ذكر ذلك له فقال أيوب عليه السلام : لا أدرى ما تقول غير أن الله تعالى 
يعم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالی » فأرجع إلى بى 
فأكفر عنها كراهية أن يذكر اللہ تعالى إلا فى حق . قال: وكان يخر ج إلى حاجته 
ناذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلا كان ذات يوم أبطأ علہا فأوحى 
الله تعالى إلى أيوب عليه الصلوة والسلام « أن ارکض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب » فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل علها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو 
على أحسن ما کان » فلا رأته قالت : أى بارك اللہ فيك» هل رأيت نی الله هذا 
المتل » فواللہ على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك » إذ كان صميحا . قال : 
فإنى آنا هو ء الحديث هذا لفظ ابن جربر ر ابن کشر بلفظه ) . قال فی الرو ح: 


۸ 


إن عظم بلاثه عليه السلام مسا شاع وذاع ول مختلف فيه اثنان لکن فى بلو غ 
مره إلى أن ال على كناسة وغو ذلك فيه خلاف . 


يجوز على الأنبياء کل عرض بشرى إلا مايوجب النفرة: قال الطر سی : قال 
أهل التحقیق : إنه لا مجوز أن يكون ( بلاء أیوب عليه السلام ) بصفة يستقذره 
الناس علہا لن نی ذلك ث تفآ اما الفقر والرض و ذهاب الأهل فیجوز أن عتحنه 
اللہ تعال بذلك . وی هداية المريد للقالى أنه مجوز على الأنبياء علمهم السلام كل 
عرض بشری ليس عرعاً ولا مکروها » ولا مباحا مزریا ولا مزمنا ولا ما اه 
الأنفس » ولايؤدى إلى التفرة - ثم قال بعد ورقتن : واحترزنا. بقولنا: ولامزما 
ولا ما تعافه الأنفس ما كان كذلك کالاقعاد والبرص؛ والجذام والعمى والجنون . 

وأما الإغماء فقالا النووى: لا شلك فى جوازه علہم لأنه مرض ٠‏ بخلاف 
اسلینون فانه نقص اوقد آے اق الإغماء بغر الطويل» وجزم به البلميى . قال 
الس : ولیس كإنماء غر هم لانه إنما یستر حواسهم الظاهرة ۰ دون قلوہم 
اة من النوم الأخحف . قال: عتنم علہم الجنوت وان قل » لانه نقص 
ویلحق العمی : ول يعم نی قط ؛ وما ذ کر شعيب من كونه ضر رآ لم یت ۰ 
وأما يعقوب عليه السلا فحصلت له غناوة ثم رالت ( روح ) . 

قلت : ولیس فى نظم القرآن ولا فى أثر ثابت ما يدل عل أن آیوب علب 
۱ السلام ايتقل ما تعافه الانفس أو تنفر عنه الطبائع . وما حک کی من امثاله فعامتہ 
من الإسرائيليات . 

« وخذ بدك ضغئا فاضرب به ولا نحنث إنا و جدناه صابرا 
نعم العبد إنه أواب » 
١ ۱‏ الضغث ١‏ هو العزمة الصغرة من حۂ حئیش أو رعان أو قضبان » وقيل : 


702 تک ده ۲ لدان ومنه ضفث على لب وقال اء ن عباس رضی‌اله عله : 
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۳ 


۹ 


وذلك أن أيوب عليه الصلوة والسلام كان غضب على زوجته؛ ووجد علہا 
ی آمز فعلته - قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه ‏ فلامها على ذلك» وحلف 

إن شفاه الله تعالى ليضر با مأة جلدة- وقیل: لضر ذلك من الأسباب ‏ فلا شفاه الله 
عزو جل وعافاه ما کان جزأثها سم هذه انلدامة التامة والرحمة والشفقة والاحسان 
أن تقابل بالضرب؛ فأفناه اللہ عزوجل أن يأخضذ ضفنا ‏ وهو الشمراخ - فيه ما 
قضیب فیضریا به ضربة واحدة » وقد رت ,ينه وخرج من حنثه ووی بنذره . 
وهذا الفرج والخر ج لمن ای الله وأناب إليهء وذا قال جل وعلا : هو زا 
وجدناه صابرآ نعم العبد إنه أواب » 

واستدل بالاية على أحكام : 
لازو ج أن يضرب امرأته تأديبا کا له ضربها على النشوز : 

الأول : قال الجمصاص : فى هذه الابة دلالة على أن لازو ج أن يضرب 
امر أنه تادیا؛ ولو لا ذلك ۸ يكن أيوب ليحلف عليه ويضربباء ولا أمره اللہ تعالى 
بضربها بعد حلفه . والذى ذكره الله تعالى فى القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا 
کانت ناشزة بقوله «واللای افون نشوزهن - إلى قوله - واضربوھن » وقد دات 
قصة أيوب عليه السلام على أن له ضرمها تأديباً بغر النٹوز . وقوله تعای : 
« الرجال قوامون پور رو +« 0ھ 
أبوب لانه روى أن رجلا لطم امرانه على عهد رسول اللہ ا فأراد أهلها 
القصاص فأنزل الله و الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وا آنفقوا من آمواشم » . ظ 

يجوز للرجل أن محلف ولا بستتنی: : الشافى على ما قال الجصاص : 5 
الایة دلالة على أن للرجل أن خحلف ولا بستشی » لان أيوب حلف وم يستان . 


ونظره من سنة النی اد قوله فى قصة الأشعريين حين استحملوہ فقال ٭ 


د واللہ لا ملکم » ول يستثن ثم حملهم وقال: من حالف علی ین فرای: خر ها 
خر مہا فليأت الذى هو خر ولیکفر عن ينه » . 


0 لي 


إذا رای اخالف اندر 7 رك اسللش كان عليه الکفارة : الثالث. على 
ما ذكره ا حصاص أيضا : وفپسا دليل على أن من حلف على یبن فرآى غير ها 
خيراً مہا ء ثم فعل المحلوف ؛ : إن عليه الكفارة لأنه لولم تججب كفارة لترك أيوب 
ما حلف عليه وم بحتج إلى أن یضرہہا بالضغث . وهو خلاف قول من قال : 
لا كفارة عليه إذا فعل ما هو خر . وقد روى فيه حدیث عن البى ری ( من 
حلف على يمن فرآی غر ها حرا منبا فلبأت اللى. هو خر وذلك كفارته » 
انتھی . قلت: و الحديث الأول أشهر وأعرف و قد آیده دلالة الآية» فهو لختار . 


الرابع : ذكره الجصاص أيضا حیث قال : و سا دلیل على أن التعرير ٠‏ 
بجاوز به الحد » لأن ی ال ہر أنه حاف أن يضرا مأة فأمره الله تعالى بالوفاء 


إلا أنه روى عن الای ل هد : ومن بلغ حداً فى غیز حد (۱) فهو من 
المعتدين » . 


قال الزيعى فی نصب الرأية : : الحديث اخرجه الیہقی ر أى فى السنن كتاب 
الجدرد) عن خالد بن الولید عن النعان بن بشبر > وقال في التنفیح : و رواه 


ان فاجية فى فوائده : عن النعان بن بشير ؛قال: قال: رسول الله صل الله 2 عليه وسل : 
من بلغ حداً الحديث» ورواه محمد بن الحسن فى كتاب الا ثار مرسلا , 


فائدة : الكلام فی جلد المأة وما فوقها فى التعزير مجوز أم لا؟ 

قلت : والفقهاء مختلقون فى تعيين أكثر الضرب ف التعز ر » فالامام مالك 
م يقدره بشی" » بل هو مفوض إلى رأى الإمام بالغأ ما بلغ » ما روی عن ابن عمر 
اا جنمے الهداية ) . 

وهذه الا بة إذا ضمت إليه الاثار الدالة على کون ضغث شمراخا ذات مأة 


CC‏ الر اد بالحد الأول مقدار الحلد وبالٹانی الجرعة الى توجب اخد یعی من 
أبلغ الجلد إلى مقدار ال لحد فى. جر عة لا توجب ا حد فهو من العتدن ر مؤلف ) . 


۱ 
شمب»وکون أيوب عليه السلام خلف على ضرب مأة تژید مذهب مالك رحمه اللہ 
والامام اجد واللیٹ و شق قدر وه بعسر ۵ لحديث الصيحن عن آئی برده الأنصارى 
أنه سمع رسول سل امیس بقول : « لامجلد أحد فوق عشرة أسواط 
إلا ی حد من حدود الله تعال » . ۱ 


قال النووی : لم يقل الجمهور عدلوله ١ه‏ . قالوا : وهو منسوخ ( ١‏ ) 
لا ثبت من عمل الصحابة على خلافه» ولوكان ثابتا لأنکر على من عمل مخلافه أحدء 
وقد صح عن عمر وعلى خلافه » وقد کتب عمر إلى آئی موسی أن يبلغ بنکال 
أكثر من عشرن سوطا ویروی ثلثین إلى أربعين ۱ فلوكان فيه تقدير شرعی 
صحیح منصوص ل بخف عليهم لاسما الخلفاء . وإذا اختلف الا ثار أخذ أبو حنيفةو 
تاه وكذا الشافعی ہا يعاضده القياس وهو أن يكون التعز ر أنققص من ا حدود 
الشرعية بشی. ثم اختلفوا فى تعيين ما دون الحدود . فأبوحنيفة ومحمد رمھ| الله تعالى 
نظرا إلى أدنى اد وهو حد العبد فى القذف فصرفاه إليهء وذلك أربعون؛ فنقصا منه 
سوطاًء وأبویوسف اعتر أقل الحد فى الأحرار إذ الأصل هو الحرية ثم نقص سوطا فى 
رواية وهو قول زفرء وهو القياس أنقص خسا نی روایة أخرى عنه ر هداية ). 

الخامس + ما قال الخضاص : إن ف الآية دليل على أن الین إذا كنت - 


(۱) وأحسن ال مواب عنه ما ذكره العلامة أحسن السنببلى فى حواشی افداية من أن 
التميز بين ا حد والتعز بر اصطلاح حدث فى الفقهاء المتأخرين » وف القرآن والسنة 
لفظ الحد یطلق على کل ما شرع ازجر سواء کان حدا أو تعز را .. فقوله 
عليه الصلوة والسلام: : لاتجلد احد فوق عشرة إلا فى حد كان مراده أن لایضرب في 
تأدب الأولاد والز وجات فوق العشرة » فإن العشرة وما فوقها خارج عن التأديب 
بل هو إما تعز ر أو حدء لب تھی پر اس 
وان أعلم (مولف) . 


o 
مطلقة فهی على ہس شر سس 4 لازه لوم أ آن سوب ما‎ 
ا يغترب امرأته ق فور صحة‎ 


السادس یسا ںے تسا علی ضرب بد 
أنه لا بر إلا أن يضربه بيده لقوله و وخذ يدك ضنعثا » إلا أن أصحابنا قبالوا 


۱ فیمن لا يتولى الضرب بيده : إن أمر غبرہ بضربه لا يحلث للعرف - انتهى . 


السابغ : من ابشصاص أیضا 3 الاب ذليل عل أن الاسشناء 5 يصح 
إلا أن یکون متصلا ہالیمین ؛ لانہ لوصح سب سب بالاستثناء و 
م يؤمر بالضرب . 0-0 - 


الکلام ی جواز الحيلة وتفصيلها إلى جائز ومكروه : اشامن : ما قال 
ilk!‏ : إن فیها دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله » ودفع 
المكروه ما عن نفسہ وعن غیرہء لن الله تعالى أمره بضرہا بالضفث لیخرج 
به عن الیمین» ولايصل إليها كثير ضرر۔ أنتهى . 


قلت : وأعدل الأقوال فى ا حیلة ما ذكره فى الروح واختارہ شم شيخنا فى 
بيان القرآ ن وهو أن كل حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعیة لا تقب لكحيلة سقوط 
الزكوة > وسقوط الاستبراء . وهذا کالتوسط نی السئلة فان من العلاء من يجوز 
الحيلة مطلقا ومنهم من لامجوزها مطلقأء وقد أطال الكلام فى ذلك ان تيمية 
انتھی (.روحخ ). ظ 


قلت: ویویده ما قال شمس الأمة السرخحسی یکتاب الیل من البسوط : إن 
ما یتخلص به الرجل من الحرام أو ما يتوصل به إلى ا حلال من الحيل فهو حسن 
وإنما یکره ذلك أن بحتال فى حق رجل حى يبطله أو فى باطل حتى بمرههه › أو 
فى حق حتی يدخل فيه شبهة فا کان على هذا السبيل فهو مکروه» ومأ كان على 
السبيل الذى قلنا أولا فلا بأس به » لأن الله تعالى قال : « وتعاونوا عل البر 


9۳ 


والتقوى ولا تعاونوا على الائم والمدوان » ففی النوع الأول معنى التعاون على البر 
والتقوى » وى النوع الثانى معی التعاون على الإسم والعدوان . 


واستدل شمس الاعة عل جواز ا حیل بابة الياب و خذ دك ضكثا فاضرب 
به ولا تحنث » وكذلك بقصة يوسف عليه السلام من قوله تعالى : « فلا جهزهم 
نجهازهم جعل السقاية نی رحل أخيه ‏ الى قوله ‏ ثم استخرجها من وعاء أخيه 
كذلك کدنا لیرست» وذلك منه حیلة . وأيضا قال جل جلاله حكاية عن مومی 
عليه السلام : «ستجدنی إن شاء الله صایاً موم يقل على ذلك لانه قيد سلامة بالاستثناء 
و هو حرج صحیح . ثم استظهر شمس الأنمة لذلك با ثار وسنن: إن شنت فر اجعه 
ز میسرط ۳ : ۲۰۹ ) ۰ 


الحلة بضرب الضغث نى قصة آیرب عليه السلام مخصوصة به إذا كان 
بدون أل » وإلا فمختلفة فيها : الناسع فى موم هنه الحيلة وخضوعھا . قال 
القاضى أبو بکر ابن العرنى فى أحكام القرآن : روى عن مجاهد أنها للناس عامة 
وروى عن عطاء أنها لأيوب خاصة . وكذلك روى ابن زيد عن القامم عن 
مالك « من حلف لیضرن عبده مأة فجمعها فضربه بها صربة واحدة لم يبر » . 
قال بعض علاءنا : يريد مالك قوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ٠‏ . 
قال القاضی : شر ع من قبلنا شرع لنا وقد بیناه ي غير موضم › وإ|ما انفرد 
ى هذه السعلة عن قصة أيوب عليه السلام هذه لاعن شريعته لتأويل بديع ء 
وهو أن مجرى الأعان عند مالك فى سبيل النية والقصد أولى لقول رسول الله 
یا : ولا الأعمال بالنيات » والنية أصل الشريعة وعماد الأعمال وعيار التكليف 
وقصة أيوب عليه السلام لم يصح كيفية یمینہ فيها فإنه روی أنه قال : ؛إن 
شنانی الله تعالى جلدتك ٠‏ وروی أنه «قال : والله لأجلدنك » وهذه الروايات 
عن کاب الترمذى لا يبتتى علیها حکم » فلا فائدة فى النصب فہا ولا فى آشکافا 
سبب الأويل » ولا فى طلب الجمع بينها وبين غيرها مجمع الدلیل - انتهى . 


أن فاعل ذلك سی ضار ۵ ص من العدد » وذلك بقتضي البر فى کینه . 


ده . 


ما مرة لا يحنث لکن بشرط أن بصب بدنه کل سوط م 4 ودلاك ما ان 
یکن بأطانها.قئنة و باعراضها پموطة» الا شر« منه ) أما عدمه بالكلية 


فلا ولو ضر به مأة سوط وخفض بحيث ل بنا م به لاير لأنه ضرب . صورة 
لامعنى ‏ ولا بد من معناه » فلا ببر إلا بأن يتألم » حتى أن من الشائخ من شرط افع 
إذا جمع رءوس الاعواد. وضرب با کون کل عود حال لو ضرب مفرداً به 
لأوجع الضروب ‏ وبعضهم قالوا باحنث على كل حال ۰ والفتوی على 
قول عامة المشائخ » وهو یب لابد من الم - انتهى ر فتح القدير 6 : )۹٩‏ . 


اقلت : ذکر شيخنا فى بيان القرآن : أن البر: عشل هذا الضرب المك کور 
ى قصة أيوب عليه السلام محصوص بأيوب عليه السلام ولا يبر غره بمثله » وهذا 
بظاهره خلاف المذهب کا رأيت . فعلل شيخنا قدس سره أراد باحصوصية ما 
ذكره ابن امام من كونه بلا ألم بالكلية؛ والله أعل. وني كتاب الحدود من المداية : 
إذا زنى المريض وحده الرجم رجمء وان كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ كيلا 
يقضى إلى الملاك ام . قال یق فتح القدير خته: ولو كان الرض لا يرجى زواله 
کالسل » أو كان خخدجا. ضعيف الحلقة » فعندنا وعند الشافعى رحمه الله يضرب 
بعتکال فيه ماة شمراخ » فیضرب به دفعة . وقد سمعت فی كتاب الأبمان أنه لا بد 
امن وصول کل شراخ إلى بدنه ر فتح ص - ۱۳۷ ) ۰ > ہے 
قال العبد الضعيف كن الله له : : والڈی تحصل وتقرر من ملحب الحنفية ف 
لا لاب ما جمعنا من روایا النعب » هو أن هناك أمران .. ظ 


يمان وحدود ؛ فى مان ج تمع مأة أسواب د أو شماريخ ثم ضریہا دفعة لن 
حلف يضرب مأة رخصة عامة باق 2 -_- أن يتحقق معی رتب الا عرفا - 
فإن مبنى الأيمان على العف : وذلك فى ضرب الأة منوط بأمرين : ظ 


الأول ممق الم یس إن رب لا يتحقق سنه إلا نه 8 


Oy 


والثانى: إصابة المأة كلها بدن المضروب» وإلا فلا يتحقق الضرب بعدد الأ 
فإذا حقق شي من الإيلام وإصابة الأته کی عن مثونة حلفه » وبر عن ینه : 
وذلك لأن الضرب التبادر ؤ. باب الأیمان ليس من مقاصد الشرع ۰ وانما ألز مه 
الشرع لالتزامه با حلف فير بأدنى ما يطلق عليه لفظه عرفا ولغة . 


وأمافى الحدود فلا یکی ذلك إلا نی مریض أو شيخ فان لا رجی شفائه 
فان الضرب هناك انفراداً بوزدی إلى الملاك » ولیس عستحق للإهلاك شرعاً 
وترکه مطلقاً يستازم هدر الحدود الشرعية » فى مثل هذا بحتال بثل هذه ال حلیة 
بالحديث الذى مر ذكره كنا مر من المداية » وقصة أيوب عليه السلام لیس 
من الحدود فى شي فلا إشكال . وذلك ا لا نی آن الحدود إنما شرعت زاجرة 
والضرب والتوبيخ هناك من القاصد الشرعية» والانزجار لا حصل إلا بضرب فيه 
نوع شدة » فاحتبال مثل هذه الحيلة فى الحدود إبطال لقصد شرعی › قن 
علمت من المبسوط فیا مر أن مثل هذه ال حيلة لا يجوز عند أحد من المسلمين . 


والمريض الذى لا رحی برثه استثنى منه بحدیث سهل بن سعد ولیس كذلك 
نی الإبمان » فان الضرب هناك ليس بمقصود شرعی بل ربا يكون حراماً ضر 
٠‏ مرضى شرعاً » فالواجب عليه أن يحنث ویکفر عن يمينه » کا قال عليه الصلوة 
والسلام : « من حلف على أمر ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن ینہ وايأت 
الذى هو حر » وما نحن فيه من قصة أيوب عليه السلام من هذا القبيل فإن زوجته 
عليه السلام كانت مستحقة بالإكرام والإنعام لا لضرب والإيلام » فكان الأليق 
ههنا الحنث ثم الكفارة عن اليمين . قوله سبحانه ولا تحنث » يشعر إلى أنه 
عليه السلام كان بصدد أن يحنث ويكفر عن يمينه فأوحى إليه سبحانه حيلة تخر جه 
عن الحنث والكفارة. هذا ما ظهرلى ياك سبحانه وتعالى أعلم . . 


5۸ 


ہو واذ کر عبادنا إبراهم ولسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار 
۱ إنا أخلصناهم محخالصة ذ کری لین 


أى أولى القوة في الطاعة والبصمرة فى الدن على أن الأيدى مجاز مرسل عن 
الموة 4 والابصار بمعنى البصائر جاز عما يتفرع علہا a‏ العلوم والعارف (روح ). 
قال قتادة ومجاهد: اعطوا قو ةف العبادة وبصراً فى الدين ر سراج ) ٠‏ 


۱ وق ذلك تعر يض ہے البطالين 1 پم کالزمنی والعأة ؛ و توبيح على 
ركهم اجاهدة والتأمل مع مکنہم ود امن 


۱ اوقوله : 7 5-5 الدار ١‏ بعی الدار الاخرة > وأطلقها ی اللفظ ۲۴ 
(شارة إلى أن الآخرة هی الدار حقيقة والدئیا معبر ومجاز . والراد من ذکری الدار 
عل ا حتار عند الجمهور من المفسرين هو تذکرهم دائما الدار الانعرة فان [خلاصهم . 
٠‏ ف الطاعة بسیب تذکرهم إياها » وذلك لآن مطمح آنظارهم ومطرح أفكارهم 
فى كل ما يأتون وبنرون جوار اللہ عزوجل والفوز بلقائه » ولا یتسنی ذلك 
إلا ق الدار الاخرة ر روح ) ۰ 


٠‏ حاصل الشرف الإنساني هو ذ کر الآخرة : ودلت الآية على أنْ أقصى 
الکمالات الانسانية هو الفوز بقوة الطاعة والبصر ف الدن . ون محصل هاتن 
القو تن هو ذکر الله سبحانه وتعالى والدار الاخرة . و ها هو النی متاز به حلص 
عباد. له تعای عن سی شن م بر فيه ذکر الله و الدار الاخره عل أنه عار عن 


الیدوالیصی» خال عن ۳ والعمل 2 ہے كان حمل ۳ ویکون فى العلوم 
پر ذخاراً. ۱ 


۱ قلت : : وكذلك دلت الارة على أن ذكر الدارالآخعرة لا یی الموة وا ۱ 
في الأمور» بل يدعوا إليه؛ لا کا زعم بعض الجلهة سی سید 
طالتہم وتعطلهم . 


ے 5 


« وعند هم قاصرات الط رف أتراب » 


« آراب » همم ترب بالکسر » وهو ال اسسوُچووست 
تشبيها فى التساوى والھائل بالترائب الى ھی ضلوع الصدر ‏ أو لسقو طهن معا 
سل الأرض حين 0 سے راما > فکان سپ ععی 0 کی 


ب أن فى باغض لضرار 7- کے . وقیل: إن ذلك رای لا فى السن ) 


فأما الحديث الذی رواه الإمام سپٹ معاد رضى الله عنه قال : و احتبس 
علينا رسول الله يف ذات غداة من صلوة الصبح حى کدنا تاراء من قرن الشمس» 
فخرج يو سریعاً شوب بالصلوة فصل ونجوز فى صلوته » فلا لقال ھا : :> کا 
أنتم. ثم أقبل إلينا فقال : إلى قمت من الليل فصليت ما قدر لی فنعست فى صلوق حى 


. 1 


استيقظت . فاذا آنا ہی عزوجل فى أحسن صورة فقال : با حمد» آتدری فم مختصم 
الملا الأعلى ؟ قلت : لاآدری یارب ۔ عادها ثلائا - فرأيته وضع كفه بين کتفی حتی 
وجدت برد أنامله بین صدرى » فتجلى یکل شئ وعرفت فقال : يا محمدء فم 
ختصم الملا الأعلى ؟ قلت: فى الکفارات» قال : ما الكفازات؟ قلت : نقل الأقدام 
ال الحاعات ؛ وا حخلوس فی الساجد بعد الصلوات ؛ وإسباغ الوضوه عند عند الک بات . 
قال : وما الدرجات؟ قلت: إطعام» الطعام؛ ولن الکلام والصلوة والناس نیام . قال : 
سل» قلت : اللم نی أسألك فعل انبرات ورك المنكرات 0 و۳ 
7 تغفر. لی وترمی » وإذا آردت فتنه ہشوم فتوفی عر معتون . وأسألك 
خبك وحب من يحيك وحب عمل يقرب إلى حبك . وقال:رسول اللہ ك 

ہا حق فادرسوها وتعلموها » . فهو حديث النام الشهور ومن جعله ية فقد 


غلط » وت الس تن من طرث؛ و هك الحديث بعينه قد رواہ الترمذی من حديث 
حيدم بن عبد الله لیامی به وقال : : حدیت حسن صحيح . . وليس هذا الهم 
هو الاختصاع > سور 2 2 زین ۱ فاد هلا رن وأما الاختصام الذی ي 


الفرآن فقد فسر تد مذا وهو قوله تعالى : ١‏ إذ قال ربك للملائكة إن خالق پشرا 
و طبن 1 الایة ر اى ب کر بلفظه ) . 

وقال القاضی یو و بكر ان المرفی 4 بي الاحکام : لم حتلت الا الاعل نی 
الاصل ٠‏ رانا اختلەوا و کمة الفضيلة و ڈیتھا ۰ فیجتھدوں ویو لون : إنه انضل 
كا لم بختاموا ولا أنكروا أن يكون فى الأرض فوم يسفكون الدماء : 4 ويفسدون ف 
لارض اس جات س عم > عايب فالظاهر أن ان العری 
55 7 اقرآن کر ان كثر أوقال فى الو ۱ ES,‏ ال 
الاختصام تى الآية عن ما ذ کر مراحل عن السیاق فانه ‏ یزفه 17 
فالاسلمه الشرکون له عليه انصلوة والسلام أصلا: : سم ا هو اختصام آخر لا تعلخ 
له بالمقام (روح بلفظه ) . وہذا علم أن ما فرعه ابن العری سد 
الا اء عا لى. ا حدیث ال کور لیس ی له ا أعلم . ۱ 


۱ 
« قل ما استلکم عليه من أجر وما أنا من التکلفن » 
یعنی لو كنت أكذب ( والعیاذ بالله تعالى ) لكان منشأه ما طمع دنیوی من 
الاجر وغره » وإما عادة اتکلف والتصنم بحيث أتصنم للنبوة والرسالة . 
و أناكلقك ف ترشیح الممالة , والاول مفقو د عمانا ا عدمه عند المخاطين 
ایضاً ( بیان القرآن ) . 


قال ابن العرنى فى معی الکلت. ؛ ای ما آلزم نفسی ما لابلزمی ا ولا 
ألزمكم ها لايلزمكم» وما جتتکم باختيارى دون أن أرسلت إلیکم. وذلك لا قال 
ابن العربى: إن بناء وك ل ف » فى لسان العرب للإلزام والالتزام . 
اٹھی عن التكلف والتصنع ؛ ومعي التکلفِ : قال فى الروح : وق ذلك 
ذم التكلف ایح : وأخرج ان عدى عن ألى رزة قال: قال رسود الله وك : 
«ألا ینک بأهل الجنة ؟ قلنا: یل يا رسول الله » قال : هم الرحمآء بينم » قال . 
الا انتکم بأهل الار؟ قلنا: بل فاد : © م الایسون القانطون الکدابون. المتكلفون » . 
علامة التكلف - كا آخرجه الببقى فى شعب الا عان عن ابن النذر- ثلاث: أن بنازل 
من فوقه» وبتعاطی ما لاینال » ویقول ما لایعلم . وق الصحیحین عن ابن مسعود 
رضی الله تعالى عنه قال : « يا أا الناس من علٍ منکم علما فلیقل به » ومن 
م بعلل فلیقل: الله أعلم . قال الله تعالی لرسوله عي : ہ قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما انا من التکلفین» ( روح بلفظه ) . 5 ۱ 

نال شبخنا فى مسائل السلوله : وار نظرت إلى کر علاء زمانك ومشائخه 

تراهم مبتلين ببا 1ه . اللهم إنا نعوذيك من منکرات اس 

والأدواء : إنه لاملجأ ولا منجأ منك الا ليك . 


وهذا آ خر سورة وص » وقد تم محمد الله سنبحانه وتعالى في آ خر يوم من 
حرم الحرام ۱۳۹۵ ه يوم الائنن ول الحمد أوله وا خره وظاهره وباطنه . 


( فاعيد اللہ خلصا له الدن . ألالله الدن الخالص . » 


الکلام فی اشتراط النية فی الوضوء : قال ان العری الالکی : هی دلیل 
على وجوب النية فى كل عمل وأعظمه الوضوء الذی هو شرط ر١‏ للایان » 
خلافا لأب حنيفة والولید بن مسلم عن مالك الذين يقولان: إن الوضوء یکنی من 
غير نية . وما كان لیکون من الإيمان شطره؛ ولا بخرج نایامن سے ۱ 
الشعر بغير نية > وقد حققناه فی مسائل الحلاف ۔ انتهی . 


: ولعل ابن العرنی. لم یقف عل حقيقة مذهب ی حنيفة » وإلا لم يقل 
ما قال : وی الحلاف ی السئلة . فان أبا حنيفة رحمه الہ وأصحابه لم يقولوا 
بأن لتعبد بالوضوء وكفارة السيئات وخروج الذنوب من الا ظافر والشعر.محصل 
بوضوء بلا نية » بل إنما قالوا : إن مشل هذا الوضوء يكفى آلة للصلوة. و کل 
عبادة بشترط فيه الطهارة والوضوء » ولایثاب على مثل هذا الوضوء . فلاحلاف 
فى المسثلة اتی دلت عليه الا بة» وما فيه خحلاف لادلالة للااية عليه ٠‏ والله سیجانہ 
وتعالى عم . 


معنی خلاص العبادة: وقال فى الروح : قوله: « فاعبد اللہ مخلصا له الدن ہ 
7 اعبده : تعالی بنفسك وقلبك وروحك لصا . وإخلاص العبادة بالنفس التباعد 


(۱) هكذا فى النسخة الطبوعة عصر 6. ولعل الصحيح شطر الإبمان کا دل عليه كلام 
سا o‏ 


تن 


عن الانتقاص » ؛ وإخلاص العبادة بالقلى ای عن رز وہ به تسش . 0 سس 
العبادة بالرو وح ھی طلب الاختصاص و 


«ما نعبدھم إلا ليقربونا ال لله زان ٠‏ 


الصفات امخاصة به تعألى لا عکن فى غيرة لا بالمات ولا بالواسطة : 
قال شیخنافی مسائل السلول: دل على ذم اعتقاد ما بختص بالبارى عزاسمه لغيره ٤‏ 
ولا مجدی فيه الفرق ا بالذات وما بالعرض - انتهی . 
« ولا برضى لعباده الكفر وان تشكروا رضه لكم » 
الكلام فى أن الله تعالى لا یرضی الكفر والعاصی وان كان بريدها . 
ونحقیق القام فيه من السلف وانخلف : و الرضا » ععی المحبة آو : ععی الإرادة 
ظ مع رك الاعتراض» ويقابله السخط کا فى شرح المسائرة .ف عباده » على ظاهره ۱ 
من العموم . ومهم من فسره بالإرادة من غير قيد ». ويقايله الکره . وهولاء 
یقولون: قد رضی بالكفر أی پریدہ لبعض الاس كالكفرة » ونقله السخاوى عن 
النورى في كتابه الأصول و الضوابط وان الام عن الاشعری 1 وإمام الحرمين 
كذا قاله الحفاجى من -حواشيه على تفسير البيضاوى ١‏ قال فى الروح بعد ذ کره: 
والنی رأيته فى الضوابط السخاوى ‏ وهی نسخة صغيرة جداً  ٠١‏ نصه: وهل 
یقال : إنه تعالی رضى العاصی ويحبها ؟ فيه مذهبان لأصحابنا سے حکاها ما 1 
الحر مين وغيره .| 
قال إمام.الحرمين فى الإرشاد : سرسہ تی وشن 
والرضا » فقال بعض أصمابنا : لا يطلق القول بأن اللہ تعالى. يحب المعاصى | 
ورضاها لقوله تعالى : ہ ولا رضی لعباده الكفر» . ومن حقق من أثمتنا لم يلعفت ۱ 
إلى تبویل المعتزلةء بل قال ۷ الله تعالى يريب الكفر وغبه ويرضاه » والإرادة 
والحبة والرضا معي واحد » قال : والراد بعباد فى الا بة الوفقون للإيبان, 


وأضیفموا إلى الله تغال تشر سس ما ۲ وله تغا لی : ۱ یانب - عباد الله » 
ی خواصهم لا کلهم ا سج أن سج 
فلا تخفل عن الفرق بینه و بين 'ماذكرة. انلفاجی ؛ وقد حكى نخصیص العباد فق 
البحر عن ان عباس رضىالله عنه. ولعلامة الأعصار صاحب الكشف تحقیق نفیس فی 
لقام ‏ أره لضرہ من العلاء الأعلام . وهو أن الرضا يقابل السخط » وفد يستعمل 
« بعن والاء ؛ ويعدى بنفسه فإذا قلت | : رضيت عن فلان فإنما يدخل على العين 
لا للعنی » ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب الرضا ۔ إلى أن قال - وإذا قيل: 
رضیت به فهذا بحب دغنواله على لاف إلا اذا دخل على الذات. ا للمعنى . 
یکون أبلغ ». تقول : رضیت بقضاء الله و رضيت بالله عزوجل ربا وقاضیا . 
وإذا عدی بنفسه :جار دخوله على الذات کقولك : رضیت زیداً ؛ وان كان باعتبار 
المعى تنبیها عل أن كله مرضی بتلك الصلة اق نے الف وجاز دشوله .عل 
المعى كمولك : ر ضيف . إمارة فلان 3 والاول أ کر استعالا » وهو على شحو 
موم . حدت ریب وحمدت علمه. وآما إذا اسل الام تعدی بنفسه كقولك : 
رضیت لك هذا فعناه ماسیجی إن شاء الله تعالى قريباً . 


وإذا تمهد هذا 9 لك أن الرضا فى الأصل متعلقه المعنى » وقد يكونٌ الذات 
باعتبار تلعقه بالعنی أو باغتبار التمهيد » فهنه ثلاسة أقسام حققتها | بأمثاتها . 
وانه ف EEE‏ حالة نفسان 2 تعقب حصول ملام مع ابتهاج به وا کتفا 
فهو غير الارادة بالضرورة ء لانبا ۶ تسبق الفءل و هذا بعقه . وهذا العی ی غير 
الستعملن باللام امن الوضوح عکان. الى . وأما فيه فاتما اشتبه الامر لانك 
|ذا قلت : رضیت لك التجارة » فالراضى بالتجارة نما "هو تخاطيك وزنغا آنت 
بینت أن النجارة ما حق أن یرضی به:. وليس المعنى رضيت بتجارتك بل العى 
استحماد التجارة له ع فاللاعة ھھنا مین الواقع لبه الفغل والداخل عليه لام 2 
م أنه قد : برضی عا ترضاه له زا عرف وه اللا6ة ‏ وقد لا برضی . . وفيله 


د 


مجوز ما لجعل الرضا مجازا عن الاستحاد » لأن کل مرضى محمود » أو لأنك 
جعلت كونه مرضيا له عنزلة كونه مرضيا لك . 

فاعلم أن الرضا نی حق الله تعالى شانه محال » لأأنه سبحانه لايحدث له 
صفة عقبب آمر البتة » فهو مجاز کا أن الغضب كذلك » إما من اسماء الصفات 
إذا ضر بإرادة أن تیم إثابه من رضي عمن تحت يده » وإما من أسماء الأفعال 
إذا أريد الاستجاد > وأن مثل قوله تعالی : «رضی الله عنم ورضرا عنه » ما 
من باب المشاكلة وإما من باب انجاز المذكور ؛ وإن مثل قوله سبحانه و رضیت 


بالإسلام دینا » متعن أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى من یصح صا 
بالرضا حقيقة أنضا . 


فإذن قوله تعالى : « لا رضى لعبادہ الكفر » » كلام وارد على نہجة من 
غير تأويل دال على أنه جل شانه لا بستحمد الکفر لعباده کا یستحمد الاسلام 
هم و رتضیه . وأما أنه لا بريد الكفر أن يوجد فليس من هذا الباب فى شر“ » 
ولا هو من مقتضيات هذا الترکیب . ون الحرو ج إلى تخصيص العباد من 
ضیق العطن . ون قول ا حقین رضى الله تعالی عنهم : إن الطاعات برضاھا 
اللہ تعالى ون المعاصى ليست كذلك . ليس نه الابة » بل أن الرضا بالعی 
الاصل يستحيل علينه تعالى وقد أخمر أنه رضى عن المؤمنين بسبب طاعتهم في 
مواضع عديدة فى كتابه الکریم . 00 

والزتخشرى - عالمه الله تعالى بعد له فسر الرضا فى شوه بالاختيار وهو 
لا ينفك عن الارادة . وأنت تعلم سقوط ما حقق » هذا - انتهی . وهو كلام رصين 
وبالقبول قمين ء إلا أنه رعا يقال : إنه لا يتمشى على مذهب السلف حیث أنهم 
لايؤولون الرضا فى حقہ تعال وكونه عبارة عن حالة نفسائیة ؛ إلى و ما وس 
فى تفسيره إنما هو فنااءء وحيث أن ذاته تعالى مائنة لسار الذوات فصفاته 
سپحانه دا فحقيقنة الرضا فی حضه تعال مباتنة فقبقته فینا » اورپ 
من رب الارباب ؟ 


1 
ا ود تقدم الکلام ف هده القام على وج روی الأدام ويبرئ السقام .. 
فتقول : عدم التاويل لا يضر پا حن بصدده . فالرضا إن أول أو لم يؤل غر 
الإرادة لعديث السيق والتأعر السابق: - وممن صرح بلاث بك : قال : 
تأمل الإرادة ء فان حقيقتها ما هی فيا لم بقع بعد والرضا حقيقتسه حقيقتسه انا ھی فيا 
وقع . واغتير هذا فى" آيات القرآن تمده , وإن کانث رب قد تستعمل لى 
آشغار ها على جهة النجوز هلا بذل هلا .وقد ذهب إلى المغايرة نها ما 


ذکر ههنا ابن النر أيضا الا أنه آول مت ی ف ای على 
الإرادة و روح ملخضا ) .. اوت 


زم بوق الصابرون أجرهم بغر ساب 


. تعريف الصبر وکونه نصف الامان ووجه گت سب حساب : 
قال ل ابن لعربى رحمه الله ق الأحكام : روی آبو بكر بن عبد العزيز بن عبد الله. 
بن عمر بن الحطاب رضى الله عثه عن مالك . ن نس رجمه الله في قوله : لا 
55 الصابرون أجرهم بغر حساب 7 قال : هو الصبر على فجائع الدنیا وأحزانها 
وقد بلغني أن الضضير من الإيمان متزلة الرأس من ا سد . قال ااافا : الصبر 
مقام عظم من مقامات الدن , وهو حبس النفس ما تكرهه من تسریح ا خواطر: 
وإرسال اللسان وانبساط الجوارح على ما يخالف حال الصبر » ومن الےذی 
يستطيعه ؟ ولمذا المعنى جعلوه فى الاعان نصف الإیمان » فان الإيمان على قسمين 
مأمور ومزجور » فا مور یتوصل إليه. بالفعل والزجور امتثاله بالکف والدی: 
عن الاسترسال إليبه » :وهو الصير . فاعلمنا ربنا تبارك وتعالی أن ثواب الأعال 
٠‏ الصالحمة. مقدر من حسنة إلى :سبعمأة ضعت » وخأ تقدر الصير مها تحت علمه ؛ 
فقال. : « زغا یوق الصایرون آجرهم بغر حساب » ولمل الحكة فيه أن الأعمال ۱ 
الإيجابية كلها تشاهد. وتقدر بكثرة مهد "وقلتبا > . وشغل الوقت مه قلیلا" 
أو كثرا > و لیس كذلك ۳ 4 فانه لا عکن لأحد مشاهدته - 


1¥ 


ما يلحق الصابر من العناء والجهد ؛ .ولا ما شغله فيه من الأوقات ء فلا تعلمه لا 
النى أحاط بکل : شي علا > فکان اسب ای بنیز حساب . 
راق تاه وتال آعم . 


ولا كان الصوم نوعاً من الصبر حبن كان كفا عن الشهوات قال تعالى : 
« کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لی وأنا أجزى به» » قال أهل ال :كل أ ر 
بوزن وزنا ويكال كيلا إلا الصوم » فإنه یی حثيا ویغرف غرفاً : ولذلك قال 
مالك : هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها 0 من سل نی 
أصابه وترك ما نبى عنه فلا مقدار لأجره » وأشار الصوم إلى أنه من ذلك 
اب بت e‏ ہ٦‏ ١ی‏ لہ 


« فبشر عبادى الذين یستمعون القول فیتبعون آحسنه ولتك ال ساس | 
05 الله وأولئنك هم أولو الألباب » 


آرید مبولاء العباد الذن اجتنبوا الطاغوت أن بعبدوها ۰ وأثابوا إلى اللہ کا 
فى الآية السابقة عليه » لا غيرهم لثلا ينفلك النظم ۰ “فإن قوله تعال : 9 فیشر » 
مرتب على قوله سبحانه: دق ا ید وضع تام برغم اار7 نشريفا هم 
بالعبادة » ودلالة على دار إتصافهم بالوضفين الجليلين : کونهم نقاداً فى الدن 
بزو احق من اباطل 0 ویرون الأفضل فالأقضل / ابن مسعود ) . 


© 


قال ان جرير : ذكر أن هذه الآبة زلت في .رهط معروفين وحدوا الله 
وبروءا من عبادة كل ما دون الله قبل أن ببعث نی الل ء فأئزل اللہ هذه الاي على ۱ 
ثيه عدحهم 7 ذکر بسنده عن ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد فی قوله : 
« واللن اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) الایتین : حدثنی یی آن هاتن الایتن ۳ 
فى ٹڈ نفر کانوا فى الجاهلية یقولون : لا إله إلا الله : زيد بن عمر وی 
ذر الغفارى وسلان الفارسى ۰ نزل فيهم ‏ واللین اجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها» 


۸ 


.فى جاهليتهم « وأنابوا إلى الله لهم البشری فبشر عباد الذين يستمعون القول فیتہون 
آحسه : لا اله الا الله « أولئك الذن هداهم الب ونى ووأولتاء هم 
أولوا الالباب » ابن جریر) . ۱ 

ظ القول على هذا عام لكل سواء کان من الله تبارك تسا أو من ملك 
أو إنسان من محق أز بطل » ومعیی الاب : ز× ران كانوا معو كل قول إلا 
7 هم لم ينعا غير أحسنته» وهو لا إله إلا اله کا قال الکلی فى تفُسيره . یجلس الرجل 
مع القوم فیستمع الأحاديث محاسن ومساوی فيتبع حسنما » فأخذ ا حاسن وبحدث 

جها ويدع مساویہا کا جرى به المثل : خذ ما صفا ودع ما كدر. . ۹ 
إذا اجتمع عند إنسان أخلاط اکلبات فعليه التتقيد بين الحق والساطل. : 
: وعلى هذا التفسر دلت الآبة عل اسنحاد المد والتمحيص بين الحق 
سن إذا اجتمع عند الإنسان أخلاط الکلیات » وذلك .فيص له قوة النظر والشکر 
وشان الاجتهاد بالنظر ف الدلائل؛ وفيمن ليس له ذلك فبالنظر فى اارجال» فن راہ 
أعل دارع أنبع قوله وترك ما سرا . والله سبحانه وتعالى ون 
5 وق کشت الاسراز : مثال هذا. الأجسن فى الدن ۾ أن ول القتيل إذا طالب 
. بالدم فهو حسن » وإذا عفا ورضی بالدية فهو أحسن . ومن جزی بالسيلة مثلها ‏ 
نین حسن » وإن عفا وغفر فهو أحسن» واه وزد أو کال بر سین »© ولد 
أرجح فهو أحسن؛ وان اتزن وعدل فھو حسن وان طفف على .نفسه فهو أحسن ٠‏ 
, وإن رد السلام فقال : وعايم السلام فهو حسن» وإن قال : وعلیم السلام یہد 
اله فهو أن . ون سل أعضائه في الوضوء مرة فهو حسن ؛ وان غسلها لاا 
ثلاڻا فهو أحسن ١‏ وان جزی من ظلمه عشل مظلمته فهو حسن ٭ وإن جازاه 
| بحسنة فهو حن . ونظير هذه قوله تعالى لموسى عليه السلام : « فخلها بقوة ٠‏ 
وأمر قومك يأخذوا سے هوك : : « واتبعوا آحسن ما أنزل إليم » وعلى 
:هذا نالقول مخصوص اللأمور به به » وهو سس وهو كاه حن ۱ وان امن 
بالنسبة إلى الاخذ والعامل . ۱ ۳۹ 5 ظ 


سجن ۲ 


14 
الأفضل تتبع الاحسن والافضل ی الأعمال : قلت : فعلى هذا الغ لى 
الآبة دليل على أفضلية اختيار الأفضل و الأحسن فیا خبر فيه الإنسأن . والله سبحاءه 
وتعالى أعلم . ظ 
و اللہ نزل أحنن اقب ع 3ج0 ین 
| شون ریم ثم تن جلودهم وقلوہم إلى ذکر الله ۰ 
اعر اض الغشی عند ماع القرآن وان لم يكن من حالات الصحابة رلکسه 
ليس مما یعترض به على التاخرن: ليس ف الآبة أكثر من نعت أوليائه ,,مشعر . 
الجلود من القرآن ثم سکونہم إلى رحمته عزوجل؛ وليس فما نعتبم بالصعنى والتواحد 
والصفق ۰ كا يظهر عن بعص الاس . أحرج سعيد بن منصور وان المنذر ۱ 
وان مردویه وان ¿ ى حاتم وان ن عسا کر > عن عبد الله بن عروة ن الزبير 
قال : قلت لذن اساء ‏ كيف كان یصنع أصحاب رسول اله اة إذا قرأو 
الفرآن؟ قالت : کانوا کا نعتہم الہ مال تدمع من وتقشعر جلودهم ؛ قلت : 
فان ناسأ ههنا إذا سمعوا 0 تأخذهم غشية » قالت : أعوذ بالله من الشيطان 
(رودح ) . a.‏ ۱ 
قل قلت : وقال اللحقون من مشائخ الصوفية : إن الرفیع من الحالات هی الى 
نعت مها سبحانه وتعال أوليائه » وما سوی ذلك من الصعق والغشیان الذى روی 
عن التأخرن فهو لضعف القلوب.عن تحمل الواردء ولیس فاعلو ذلك فى الكمال 
كالصحابة أهل الصدر الأول فى قوة التحمل . وليس ني الابة أكثر من إثيات 
الاقشعرار واللن » ولیس فما نى أن يعتريهم حال آخر بل فى الابة کر بن 
مذ كور حال الراشن الكاملين حيث قال سبحانه :ٛ الڈن يخشون ربهم » فى 
بالموصول» ومقتضی معلومية الصلة أن هم رسوخا فی الحشية حتی يعلموا : ٠‏ فلا 
يلزم من .کون حال حم منا ذكر لیس إلا على فرض دلالتها علن ا حصر کون حال 
دوسا ا ضطراریا مسر بت 
یتصف به رروح فلخصا ) . ۱ 


5 ۷" 

قال شيخنا فى منائل السلوك : وقد سس عن بعض الصحابه لى 

۱ رای - حة ۱ حقيقة الطريقفة - والأولى أن حمل ت تنيع اسلف عسل الرائِن وش 
المتقين» لعب بهم الیطان بارهم او باضطرارهم ‏ - تھی : 0 ۹ 
« واذا ذکر الله وحدہ سیب لین لا یژمنون بلآعرة وإذ ذکر لین 


يان سوہ اال لن برغب عن ذکر لله إلى ذكر بعض الاموات من 
۱ الأولياء : نی الروح. : وقد رأينا كثيرا من الناس على هذه الصفة الى وصف ۱ 
اللہ تعالى بہا الش رکین شون لسد کر أموات یسغیٹون مهنم ویطلبون. منهم 
ويطربون من يه حكايات كاذبة عنہم توافق عرامم واعتقادهم نت ٤‏ 
ويعظمون من کی لم ذلك وينقبضون من ذکر الله تعالى وحده » ونسبة | 
الاستقلال بالتصرف إليه عزوجل 3 وسرد ما یدل على مز بد عظمته وجلاله 1 
ظ وينفرون من يفعل ذلك كل النفرة وينسبونه إلى ما یکره . وقد قلت یوما لرجل 
بو شا ببعض الأموات وينادى يا فلان أغتنى | قلت له: قل: يا الله افقد 
قال سبحانه : « وإذا سألك عبادى عنى فإ قريب أجيب دعوة الداع إذا ا 
فنضب ء وبلغی أنه قال: : فلان منکر على الأولياء ء وسمعت عن بعضهم أنه 
قال : الول أسرع إجابة من الله عزوجل › وھذا من الکفر ۹ سے الله اميل ظ 
ون . سد مسائل السلولك ) :. یت 
1 « قل الهم فاطر السموات والأرض عالم ایب والشهادة RK‏ 9 
ظ تحكم بين عبادك فيا کانوا فيه مختلفون » اكد | 
من مشل عن مشاج ران الصحابة فليقرأ هذه الآبة ويعمل بساما ولا 
مخوض فما : لله تعالى در در الربيع بن خثم | له کا سثل عن قتل الحسين رضی الله 
. تعالى عنه تأوه وتلا هذه الا . فإذا ذكر لك شي. ما جری بین الصحابة قل :« الله 
فاطر ستے والأرض » إلخ ء > فإنه من الاداب الى ities‏ (دوح). 


۷۱ 


ود أوحى ہیں ان من بل مس 

۱ ولتکون من احاسرن » 

فى الروح : وف عدم تقييد الاحباط بالاستمرار على الاشراك إلى الوت 

دلیل حنفیة الذاهبين إلى أن السردة تحبط الأعمال الى قبلها مطلقاً » نعم! قالوا : 

لا یقضی مها بعد الرجوع إلى الاسلام إلا ا حج . ومذهي الشافعى آن الردة 
تخبط العمل السابق علا ٠‏ مالم يستمر المرتد على الكفر إلى الوت . وترك التقييد 

و EHRE‏ :و ومن يرتدد من عن دينه فیمت 

وهو کافر نأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والاخرة و أوئك آصاب النارعم فما 

خالدون » ويكون ذلك من حمل الطلق على القید , واجاب بعض ا أن فى 

الابة المذكورة توزيعاء و فاراتك حبطت أعماهم ۲ » ناظر إلى الارتداد عن الدئ. › 


و وأولئك أصحاب الناز » إلخ ناظر إلى الموت على الکفر؛ فلا مقید ليحمل المطلق 
عليه ( رو ح بلفظه ) . 


صورة المژمن 
۱ س حوله پبحون بحمد ربهم - إلى قوله -. إنك أنت العزيز الحكم ۱ 


یىی هده الآبات عدة أحكام : الأول الملائكة الذين هم حول العرش وهم 
ا نگ ایل ¢ وقيل : حول العرش سبعون ألف صف 
ظ من الملائكة يطوفون به مهلین مكبرين » ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد 
وضعوا أیدہم على عواتقهم » رافعين أصواء تم بالتهلیل والتكبير ء ومن ورائهم 
مأة آلف صف قد وضعوا لامان على الالء ما منهم أحد إلا وهو يسبح با 
لا يسبح به الآخرء وما يعلم جنود ربك الا هو ( روح ملخصا) . ظ 
(عان الملائكة عامة وحملة العرش كلهم إبمان بالغيب دون المشاهدة : 
فهذه الملائكة الكرام یمنون باللہ تعالى» وفيه ‏ على ما قیل ۔ إشعار بأن حملة العرش 
وسكان الفرش سواء فى ال عان بالغیبء إذ لوكان هناك مشاهدة للزومها من 
الحمل بنام على العادة الغالبة ء أو على أن العرش جسم شفاف لا مع الابصار ‏ 
البتة » مم يمل : یومنون به لان الإمان هو التصدیق املی > اع ی العلم أو ما یوم 
مقامه مع اعتراف» وانما يكون فى ا بر ومضمونه من معتقد علمى أوظى بالشي* 
من البر‌هان » آوقول الصادق . كأنه اعترف بصدق بر أو العوهان . وا العمان 
فیفی عن البيان . ۱ 
الملائكة يستغفرون المؤمدن : الثانى : أن الملائكة الذين هم حول العرش 
بستغفرون للمومنن < فان الغارک 2 فى الاعان أقوى المناسبات وآغها 
الدواعی إلى النصح والشفقة» وإن تخالفت الأجناس » وتباعدت الأماكن 


1 وأدعى 
(دوح ) 


۷۳ 
۾ 4,8 اش ےس مان ا وال أنه دة ی للمومنن صن 
العبد لا خلو عن ذنب : الثالث : - إلى معنی قوله : 
إن تغفر اللهم تغفر جما ای عبدلك لا ألا 
فإن العبد وإن بالغ حق المبالفة فى أداء حموقة تعال فهو «تمصر » وإليه 
الاشارة بقوله 2742 ہ إلا أن بتغمدن الله تعالى بحته ‏ (روح) . 
اسب الفاضل ینفع بشرط الاعان : الرابع : أن النسب الطساهر الناضل 
یفع فى الاخرة أيضا بشرط الڑیمان » و ذلك لما س دعاء اللائكة لآناء الصلحاء 
و أزواجهم و ذبارجم بقيد من صلح منہم . فان التاهر أن المراد بالصلاح الصلاح 
ا احنة ر وهر الا عان ) وإن ن كان دون صلاح 8 ( دوع ) . 
«قالوا ربنا أمتنا اثنتین وأحبیتنا اشتین فاعتر فا بذنوبنا» 
الاستدلال على عذاب الشر : قال الر مام : ان کر العلاء احنجوا بهد 
الابة فى إثبات عذاب القر » وذلك أنہم آثبتوا لانفسهم مونتن »"فزحدی 
الموتتين مشاهدة فى الدنيا > فلا بد من إثبات حيات آخری ف القير ۰ حى 
يصير الموت الذى عقيبا موتا انيا » وذلك يدل على حصول حياة فى القبر > 
ثابت بالأحاديث الصحيحة » دوب هذه الآية؛ لقيام الوجه المروى عمن معت 
آولا" 7 


مرڪ عن ۷ عباس ١‏ امہ ہت Om‏ ۰ 
وعيد بن حيد وان النذر عن قتادة » وروی أيضا عن الضحاك وأن مالك 


۷ 


وجعلوا ذلك نظیر اة الإقرة و كيف تکفرون باق رکتم ما ناحیاکم مم میتکم 
تم يحييك » . والامانة وإن كانت حقيقة فی جعل الشي عادم الحياة سبق محياة 
أم لا ۰ فالأمر ظاهر > وإن كانت حقيقة ق ت تیصمر ال حیاۃ معو مة بعد أن 
كانت موجودة كا هو ظاهر كلامهم » فنى إطلاتھا على ما عدا إمانة أولى خفاء 


لافتضاء ذلك سبق الات ؛ ولا سبق فیا "۳ » و وجه ٠‏ بأن ذلك من بت 
اجاز کا قرره رروح ملخصا ) . 


ی لروح من آمره غل من یشاه من عباده لینلذر یم الثلاق » ٠.‏ 
۳ استمرار الوحی وكيفيته : الراد بالرو ح على ما روی عن قتادة الوحی ء 
وعلى ما روی عن ان عباس القرآن وذلك جار من القلوب عرى الروح من 
الاجساد؛ وفسره الضحاك جر يل عليه السلام وهو عليه السلام حياة. القلوب باعتبار 
ما ینزل به من العم ۱ وجوز ان عطية أن راد به کل ما بتع الله تعالى بے 

عل عباده الهتدین ي تفهم الاعان > والعتولات الشريقة وب آگا مر ا. 
و الا س ستمرار التجددی الفهوم من « یلتی » ظاهر فإن' الالقاء ‏ بزل من آدم عليه السلام 
ا انتہاء زمان نمه ی > وهو ق حم المنتصل إلى قيام الساعة باقامة من 
رم بالوة عل ما پیر دورد عن إلى م رضى حم یں 
أنه قال : « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من جدد ها 

۱ دينها » أى بإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة » والامر مقتضاهما . وأمر 

ذلك التجدد على ما جوز ابن عطية لا یتاج إلى ما ذ كر روج ) . 


قلت : والحاصل أن ؛ الرو ح إذا فسر بالوحی والقرآن فالاستمرار التجددى 
عمول على ما ذكر من جريانه من عهد آدم عليه السلام إلى زمان نبينا صلوات 
الله عليه وسلامه » وزمانه ا کان متصله؟ بقرام العامة 3 م الاستمرار التجددى , 
وإذا فسر عا قال ان عطية فلا شکال فى نا الاستمزار » فذهب ماتوسوس به 


شیظان القادبان من الامتدلال تبه عل جريان | النبوة u‏ ۳۳۹ عل 
حلاف النصوص القاطعة . ۱ ۴ . 7 


۵ ۷ . 
« وقال رجل مؤمن من آل فرعون بكم (عانه » الآبة 


قال الامی أبر بكر ی الا حکام : ظن بعضهم أن المكلف إذا کتم إعانه 
ول یتلفظ به بلسانه لا یکون مامتا باغتقاده وقسد قال مالك : إنه إذا نوی بقلبه 
طلاق زوجته أنه يلزمه كا یکون مؤمناً وكافراً بقلبه ١‏ فجعل مدار الاعان على 
الفلب وأله كللك.. لکن لیس على الإطلاق وقد بيناه فى أصول الفقه با لبابه أن 
الکلف زذ وی الكفر بقلبه کان كافراً وإن لم يتلفظ بلسانه » وأما إذا نوی الاغان 
بقلبه فلا يكون ماما حثى پلفظ بلسانه . و آما إذا نوی الإبمان بقلبه تمنعه الثقية 
سی من أن يتلفظ بلسانه فلا یگون مژمنا فا بينه و بين الله تعالى » وانا 

عنصه التقية من أن بسمعه غير ه > ولیس من شرط الإيمان آن يسمعه الغبر فى 
. #ضته من التکلیف ‏ إنما یشترط سماع الغبر لیکف عن نفسه وماله - انتهی,. 
ر احکام الفرآن ) . 


جواز كان الإغمان وکلمته عند الضرورة : قال العبد الضعيف : : أنت 
ری أن الابة لا دلالة ها على عدم التلفظ والإقرار باللسان مطلقاً » بل غاية 
ما دلت عليسه الآية هو كان كلمة الإيمان عن بی نی ات 
اثنان فى جوازه عند الضرورة . 
قال شيخنا فى مسائل السلوك : «فیه أن کان الق من أهل الباطل 
لا بناو الجال إذا خافهم لا سا ذا كن فى الکم مصلحة سهولة الإرشاد لهم 
إلى الحق » - انتهی 
فالدة : قال الإمام : اعلم أنه تعالى ما حكى عن موسى عليه السلام أنه 
ا رت مکر فرعو یھ وہ فو حیث تال : 3 
بای و سکن ند ات :وج ی اد نار 
يقول مصنف هذا الکتاب (يعنى الامام الرازی رحمه الله) : ولقد جربت فى 


۰ 


اوت 
۳ إلى الله > فانہ سحانہ یقیض يواد لا أعرنهم التة یالون 3 ف دفع 
دلك اللم - 
: وهنا کاتصوص فی الآبة الالیة بعد ذلك . 
« وأفوض آسری إلى اله إن الله بصبر بالمباد 
فوقاه الله سيئات ما مکروا » 
انفويض من أعظم أسباب النصرة ودقع انکر وهات : : أفادت 7 تفريم 


الوقایة عن السيئات على التفویض أن التفويض إلى الله تعال من اعظم اساب النصرة 
راس ودفع الکر وهات والسيئات عن صاحه . والله سبحانه وتعای أعلم . 


بوت عصسذاب القسير بالكتساب والسسنة ر( 033 


« النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الناعة ٠‏ 
ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » 


قال لإا الرازى فی الكبير : احتج أ ابا بپنه الآية على إثبات عذاب 
القعرء قالوا: : الآبة تقتضى عرض الثار عليهم غدوا وعشيا » وليس الراد مته يوم 
القيامة لانه قال : «ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» . ولیس الراد 
مشه أيضا الدنيا ء لأن عرض النار علیہم غدوا وعشيا ما كان حاصلا الدنيا . 
فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت > وقبل يوم القيامة » وذلك يدل 
اال وا سا وافا یت ق نت او خر هم 
له لا قئل بلفرق - انتبی ۱ 

قلت: قد مم أهل السنة والجياعة على أن عذاب القعر لکفار و عصاة 
الوّمنین حق ثابت بالکتاب والسنة المتوائرة ؛ ول ينكره إلا بعض العتر لة والر افقة. 
ومن حوادث الزمن ۰ آن بعض التنورن فى دبارنا انتحلوا مذهب العتز لة وتوغلوا 
فى إنكار عذاب القر ؛ ولذلك مست ال حاجة إلى بعضى التفصيل ى هذه المسئلة 
فاراد العبد الضعيف أن يوردها حسب ما تپسرله؛ والله ول التوفیق؛ فقال : إن 
عذاب القبر وئوابه ثابت بالکتاب والسنة التوانرة . 


SS د۱‎ 


)١(‏ ميت هنا الجزه « ثبوت عذاب القير بالکتاب والسنة » » لیسهل طبعه مستقلا 
أيضا . ومن طبعه مستقلا فلیجعل أوله: میں سر 
رسوله الکرم . أما بعد » فقد هم الخ ( مؤلف ) . 


۷۸ 


اما الكتاب: فا یات عديدة تج 9 له آورد البخاری في الصحیح ثلائا مہا 
. وذكر ان القم ف كتاب الروح والسيوطى ف التثينت آيات أخرى :سد 

الأولى : هذه الاية استدل ہا البخارى فى الصحيح .على إثبات عذاب القر » 
وقال الحافظ : روى الطری عن طريق الثورى عن أبى قيس عن شرحبیل 
قال : و رواح آل فرعون فى 201 » تغدو و روح على النار » فذلك. 
عرضها » . ووصله ان أنيٍ حاتم من طريق لیث.عن ی قيس فذ کر عبد اللہ بن 
مسعود فيه 6 وليث ضعيف »؛ وروی البخاری ف و باب المت بعر ضص :عليه 
بالغداة والعٹی » عن ان مر رضی لله عنه « أن رسول نے قال : إن أحدكم ۱ 
ا مات عرض عليه مقعده بالفداة والعشی » اك كان من آهل الجنة لن أهل 

الجنة » وان كان من أهل النار فن أهل النار > فيقال : هذا مقعدك حتى یبننك ۱ 


اللہ يوم القيامة » - انتھی ۰ - امن آهل الجنة فالجنة » 
ای فالعروض الجنة : ۱ 


٠‏ قال الحاقظ في الفيح : ووف هذا | حدیث إثات ١‏ توت ۳ وأن ارو 
لا تفنی بفناء الحسد » لان الارض لا یقع إلا عل حى . وقال ان عبد البر : 
استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور وقال : والعی عندی آنا قد تكون 
على أفئية قبورها » لا أنها لا تفارق الأفنية » بل هی کا قال مالك : إنه بلغه 
أن الارواح تسرح حیث شاءت ر ۱۳ : ۱۸۹) . وق الفتح ایض نت 
هذا لیاب : قال لقرطی: : آبلمهور على آن هذا العرض. یکون ى آلرزخ 
وهو حجة فى تثبيت عذاب القبر مطلقا » لا على من تخصه بالکفار » واستدل با 


على آن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد »)وهو قول امل السنة کا سأ 
(فتح ۳ ۰ سفن .ا 


قال فى الرو ح. د وذکز الوقین ظاهر فى التخصيص بمعی ۳۹ راشان 


عل النار صباحاً ومساء" مرة ة أى فا" هو و ضباج ومساء بالنسبة زلنا ر لان أمل 


۷۹ 
الوزخ ليس شم ليل ولانہار » لا صباح ومساء) . ويشهد له ما آخرجه ان النذر _ 
والببتى فى شعب الاعان وغيرهما عن ألى هررة رضی اللہ عنه أنه كان 4.1 
صرختان فى كل يوم غدوة وعشية كان بقول أول الہار : ذهب الیل وجاء 
البار وعرض آل فرعون على الثار » ويقول أول الیل : ذهب اللهار وجاء 
الیل وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أحد صوته إلااستعاذ بالله تعالى 
من النار . والفصل بين الوقتين إما بترك العذاب أو بتعذيهم بنوع آخر غير النار . 
وجوز أن يكون المراد التابيد ١‏ کتفاء بالطرفين ال حیطن عن الجميع » وأيا ماکان 
فى الایة دليل ظاهر على بقاء الفس وعذاب الرزخ لأنه تعالى بعد أن ذكر ذلك 
العرض قال جل شأنه : « ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » 
وهو ظاهر ف الغارة فمتعين کون ذلك فى الررزخ > ولا قائل بالفرق بيهم 
وبين غير هی فيم الاستدلال على العموم - انتهی ( روح بلفظه ) . 
عن دن کن القرظى يقول : « ليس في الآخرة ليل 
ولا نصف الہارے ولغا هو بكرة وعشی › وذلك ف القرآن فى آل فر عون 
يعرضون علہا غدواً وعشيا . وكذلك قال لأهل الجنة : لمم رزقهم فبا بكرة 
وعشیاء ر قلت : فهذا يويد القول بتابيد العذاب على آل فرعون » ونما عبر 
بالغدو والعشی لا ناسب أحوال أهل المرزخ » والله أعل ) . وقيل : عنى بذلك 
أنهم يعرضون على منازلهم ف النار تعذیباً هم غدوا وعشيا ء ثم استشهد له ابن جر ر 
بقول قتادة قال : يعرضون علہا صباحاً ومساء » وبقول مجاهد فى قوله : و غدوا 
وعشما؛ قال : ما کات انا ۱ 
ثم قال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن .الله تعالى آخبر 
أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا » وجائز أن يكون هذا العرض 
على نحو ما ذ کرناه عن المذيل ومن قال مثل قوله ر يعنى رواية شرحبيل عن 
ان مسعود : أن أرواحهم فى أجواف طير سود » فهى تعرض على النار کل 


A 
ولا خر یب اخ 3 ذلك المعنى به > فلا نی ذلك إلا ما دل عليه ظاهر‎ 
و > وهو آنہم يعرضون على النار غدواً وعشيا (ابن يي‎ 


وبوئيده ما ذكر عن الفقيه أنى الليث أنه قال : الصحیح عندی أن بر الانسان 
بعذاب القير ولا یشتغل بكيفيته ر روح البيان ) . ولنعم ما قال الإمام الغزالى لى 
فى الإحياء : والذى أوصيك به أن لا تكثر نظرك فى تفصيل ذلك » ولا تشتغل 
ععرفته » بل اشتغل ف التدبير لدفم العذاب كينا كان ؛ فان أهملت العمل 
والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك اكت كن أحذه سلطان 55 لیقطم بده 
سس سکس ی بتفکر ی أنه هل يقطعه بسكين أو بسیف 
أو موسی ؟ وأهمل طریق الحيلة فى دفم ا العذاب اس ۱ وهل غابة 
الجهل (لحباء ٤‏ : 4۲۷) . 


وقال الامام ان كثير : : وهذه الآبة أصل كبير فى استدلال أهل السنة 
على عذاب البرز خ فى القبور » ولکن ههنا سوال فى لاشك آن هنه الاابة 
مکية » وروی أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها و أن مہو دية كانت مید مھا 
فلا تصنع عائشة رضی الله عنہا إلا ينا "ب المروف لا قالت فا اليهودبة : 
وقاك الله عذاب القر قالت عائشة رضى الله عنہا : فدخل رسول * اہ 
على » فقات : با رسول الله » هل للقبر عذاب قبل يوم لقیامة ؟ قال لاو : 
لا . من زعم ذلك ؟ قلت : هذه اليهودية ؛ لا أصنع إلہا شيئا من العروف 
قالت : وقاك الله عذاب القر » قال صلا ا : کات يهردية وهم على الله 
أكذب . لا عذاب دون يوم القيامة . ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن وكاس 
فخرج ذات يوم نصف اهار مشتملاة بثو به حمرة عيناه وهو ینادی بأعلی 
صوته : و القر كقطع الليل الظلر . ہا الناس » لو تعلمون ما أعل لبکیتم كثيراً 
وضحکنم قليلاة . أيها الناس » استعيذوا باللہ من عذاب القبر » فإن عذاب القبر 
حق ». وهذا إسناد صميح على شرط البخاری ومسل وم حرجاه . 


۸۱ 
ثم ذكر ابن كثير هذا السؤال أجوبة عديدة أحسنها عندی : أن هذه الابة 
إنما دلت على عذاب الكفار فى المرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب الومن ف 
قره بذنب . وما يدل عل ذلك ما رواه الامام احمد (بسنده ) عن عائشة 
رضى الله عنہا ون رسول الله ع دخل علہا وعندها امرأة من الپو د وهی 
تقول : أشعرت أنكم تفتنون فی قبوركم ؟ فارتاع رسول الله ا ء » وقال : 
إما يفتن يهود . قالت عائشة رضی الله عنہا : فلبئنا ليالى تم قال رسول الله کاو : 
ألا إنكم تفتنون فى القبور » وقالت عائشة رضی الله عنہا : فكان رسول الله عل 
بعد يستعيذ من عذاب القر » وهكذا رواه مسلم عن الزهرى به ( ابن كثير ) . 


قلت : وأما الاختلاف ني واقعتی الپودیتین فحمله الحافظ فى الفتم على 
تعدد الواقعات » وهو الجواب ما رواه البخارى فى الصحيح عن عائشة 
رضى الله عنها ۾ أن پودية دخلت علما فذكرت عذاب القبر فقالت ها : 
اعاذله من عذاب الم . فسألت عائشه رضی الله عا رسول الله من 
عذاب القم ‏ فقال : نعم عذاب القير ‏ زاد غندر - عذاب القير حق » . قال 
الحافظ : : وبين هاتن الرو ایتتن مخالفة » لان فى هذه أنه انکر على الہودیة 
وق الأولى أنه أقرها » قال النووى تبعا للطحاوى وغيره : هما قصتان ؛ فأنكر 

نی عاي قول البودية في القصة الأولى » ثم أعلم النى گلا بذلك ولم يعلم 
a‏ اعد وت تسود ود + > فأنکرت 
مستندة إلى الانکار الأول ٠‏ فأعلها النی بأن الوحی بزل بإثباته - انتهی . 
ز رزوی ۳ : ۱۸۴). 

و الابة الثانية : التى استدل ما البخاری على عذاب القبر قوله سبحانه 
وتعالى : و إذ ااظالون فى غسرات الوت واللائكة باسطو ا آیدم مهم أخرجوا 
آنفسکم ء الیوم تجزون عذاب اطون » ( أنعام) . وجه الاستدلال على ما قال 

الحافظ فى الفتح : رواه الطيرانى وان آی حاتم من طريق على ٠‏ ن أبى طلحة 


AY 
عن ان عباس رضی اللہ عنه في قوله تعالی : « ولو تری إذ الظالون فى غمرات‎ 
الوت والملائكة باسطوا أيديهم » قال : « هذا عند الوت » والبسط الضرب‎ 
: بغر بون وجوههم وأدبارهم » - انتهی . ويشهد له : قوله تعالى فى سورة القتال‎ 
. » فکیف إذا توفتهم اللائکة يضربون وجوههم وأدبارهم‎ « 

ر قلت : فهذه آية الشة في إثبات عذاب القعر ) . وهذا وان كان قبل 
الدفن فهو من حمدة العذاب الواقع قبل يوم القيامة » وإنما أضيف العذاب إلى 
القير لكون معظمه يقع فيه › ولكون الغالب على الموق أن يقروا ٠‏ ولا فالكافر 
ومن شاء الله تعالى تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن » ولكن ذلك 
محجوب عن الق إلا من شاء الله تعالى ( فتخ البارى ) . 


والابة الرابعة : استدل با البخارى على عذاب القير قوله جل ذكره : 
«سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم». قال الحافظ: روى الطبرانى وابن ٠‏ 
آی حاتم والطبرانی فى الأوسط أيضا من طريق السدى عن أنى مالك عن ان عباس 
رضى الله عنه قال : و خطب رسول الله َو يوم الجمعة فقال : أخرج يا فلان ؛ 
فإناك منافق ۔ فذكر الحديث وفیه - ففضح الله المنافقين ء فهذا العذاب الأول ء 
والعذاب الٹانی عذاب القير » . ورويا أيضا من طریق سعید ن أل عروبة عن 
قادة وہ . وین طريق محمد بن بور عن معمر عن الحسن «سنعلبهم مرتين ؛ عداب 
الدنیا وعذاب القير . ومد 0۵000007 : بلفتی - فل كر وه ... وقال 
الطری بعد أن ذكر اختلافاً عن غير هؤلاء : والأغلب أن إحدى المرتين 
هو عذاب القبر » والاخری تحتمل أحد ما تقدم ذكره » من : الجوع : 

أو السی » أو القتل والاذلال : أو غير ذلك ر فتح البخارى ۳ : 1۸ ) . 


والاية الحامسة : قول الله عز وجل : «يثبت اللہ الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وف الاخرة » ړوی البخارى فى الصحيح عن البراء ن 
عازب رصی عنه عن النی کا قال : «إذا أقعد اللؤمن فى قره آتی تم شهد 


۸۳ 
أن لا زله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله » فذلك قولے : «يثبت الله الن آمنواء 
زلت فى عذاب القر » . قال الحافظ فى الفتح : قال الکرمانی : لیس فى الآبة 
ذكر عذاب القير » فلعله می أحوال العبد فی قبره عذاب القبر » تغليباً لفتنة 
الکافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف » ولآن القبر مقام امول والوحشة › 
ولان ملاقات اللائكة ما ہاب منه ابن آدم فى العادة ( فتح ۳ : 1 ). 


فلت : هذه الا ية مقس ة بمحديث صحيح مر فو ع دلت على إثنات أهوال 
المرزخ وعذاب القير - اعاذنا اللہ تعالی منہا . لا يقال : إن هذه الاية. مكية والعلم 
بعذاب القير إنما حصل ف المدينة ؛ وذلك لان عسذاب القر يفهم من 
الآبة بطريق المفهوم إجالا؟ فى حق من لم یتصف بالامان » ولا حصل فى الدینظ - 
العلم التفصيلى به لا مطلق العلم گ٦‏ فلا برد عليه أيضاً إنكاره عليه الصلوة والسلام 
عن عذاب القر ف أول آمره بالدينة فى خبر البہودیة ما مر ظ وذلك لانه کیا 
- لم ینکر مطلق العذاب بل تفصيل شموله المومن » ثم ما نزل الوحى بتفصيله أعلن 

بشموله لعصاة المؤمئين أيضاً » کا مر من روايات الصحیح آنفا . 

والآية المادسة : هى الى مرت فى هذه السورة قوله سبحانه وتعالى : 
« ربنا: أمتنا ائندن و أحییتنا ائنتين » وقد مر تفسيره و وحه الاستدلال عليه . 
وقد أطال البحث عليه الامام الرازى رحمه اللہ » من شاء فلیر:اجعه . 


والآية الثامنة : قول الله عز وجل فى سورة طه : ہ ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضنكا ره يوم القيامة می ؛ على تفسير ألى سعید 
وأنى هريرة وغيرهما رضی الله عنهم . قال ابن کثر : قال سفياك بن عيينة عن ۰ 
أى حازم عن ایی سعید فى قوله تعالى : «معیشة ضنکا » قال : يضيق عليه قبره 
حى تختلف اضلاعه فيه . وآخرجه ان ی حاتم عن أنى سعيد قال : قال 
رسول الله عع فى قول الله عز و جل : وفإن له معيشة ضنکاً » قال : ضمة 
القبر له . والوقوف أصح . وروی اللرار عن أبى هريرة رضى اللہ عنه عن 


۸٤ 


انى گلا : « فان له معيشة ضنكاء قال : : وعذاب القير » إسناد جید 

ر ان كثر ملخصاً) وذكر فی ختصر تذدكرة القرطى عن ان مسعود رضى اه 
ه صر اکر مر - 08 0 

۰ الآبة ا اسعة : قوله سبحانه وتعالى : «أفاکم التكائر حتی زرم القار 
عد وف تنلمون تم لا سوف تعلمون» تال ان جر یر : وقوله کا بعمب 
رسپیپہیش اوس اسیسو ريص سات 
د ألما کم التکار » الال . وقوله : ( حی زرم القار » یعی صرتم إل اہر 
فدفاتم فا . . وق هذا دلیل على صصة القول بعذاب القبر » لان الله تعالی ذکره 
آخیر عن یی الذین اھ سد أنهم سیعلمون با یلقون یت زاروا 
القبور » وعيدا منه هم وتهدیداً . ثم استشهد له بروایات » منہا ما آخرجه عن 
على رضی الله ععه قال : « كنا نشك ق غذاب القير . حى زلت هنه الابة 
۾ اكم التکانر إلى كلا سوف تعلمون » ق عذاب القر » ( ابن جریر طيرى ) . 


والآبة العاشرة : قول اللہ عزو جل : «الذين تتوفاهم الملائكنة طيبين ٠‏ 
یقولون سلام علیکم فأما إن كان من. المقربين فروح وريحان وجنة نعم » على 
ما روى عن مم الدارى ى حدیث طویل عن النی بل » قال : :إن روحه 
لتخر ج واللانکة حوله يقولون : سلام عليكم . فأما إن كان من المقر بن 
فروح ورشان وجنة نعم ء قال : ۰ روح من جيه الوت ور بحان يتلى به 
عند خروج نفسه » وجنة نعم آمامه » الحديث ذ کر ه ان أبى الدنیا ۲ ۳ 
اموت » وأبو يعلى من طريق يزيد الرقاشی عن أنس عن تمم الداری رضی الله عنہ 
ر نمار التنكيت في شرح أببات التثبیت النواب ) . ظ 


قلت : فتلك عشرة كا ملة من الا یات اکتفیت على ذکرھا ون ذکر 
العلاء سواها (۱) من الآبات أيضا یستدل مها على عذاب القر » ومن رضى 


(۱) مہا ما ذكره على القارى فى شرح الفقه الأكبر قوله جل ذكره : + 


Ao 


بالله ربا و پالم سلام دینا کفاه هذه العشرة » ولا فالقر آن كله لا جدی نفعاً من 
ختم على قلبه - والعياذ بالله تعالى ‏ . 


ارا فإن الأصل ف وضع الماء التعقیب ' آنتهی ( سر 9۔4 اکر مصر ی 
ت : الابة الأولى ذكرها أيضا ان القم ء والاية الثانية يشهد ها 
تعال فى آل فرعون : « النار يعرضون علہا غدوا وعشياً» . وایضا ذکر 


۸٦ 
: من رواية جاعة من الصحابة ۔ وقد سماہم - . وقال القارى ف شرح الفقه الا كير‎ 
قد وردت الأحاديث المنظاهرة ف المبنى المتوائرة فی العنی فى تحقیق أحوال البرزخ‎ 
والعقى » قد استوفاها شيخ مشانا الجلال السيوطى فى كتابه المسمى‎ 
- ب 9 شرح الصدور فی أحوال الموق والقبور » وى کتابه الاخر المسمى‎ 
 عافتراو ب «البدور السافرة فی أحوال الاخرة» فعليك بها إن كنت ترید الاطلاع‎ 
النزاع عن الطباع , وقال ف الوافف وشرحها : و والأحاديث ) الصحيحة  الدالة‎ 
) عليه ) أى على عذاب القبر ( أكثر من أن محصى بحيث تواتر القدر لشترك‎ 
وان كان كل واحد مہا من قبيل الاحاد  انتہی ( ۸ :۳۱۸ ) . وف شرح‎ 
المقائد. النسفية للتفاز انی : وبالجملة الأحاديث فی هذا العی وى كثير أحوال‎ 
الاخرة متواترة وان لم یبلغ آحادھا حد التواتر : ۱ ظ‎ 
۳ وقال الشيخ | الجلال سس رحەاللہ فى أبيات ابیت ما نصه‎ 


اع مدا الله الرشاد مسو فوا لطرق ااسداد . 


إن سوال الملكين من قبر 20 حق به الاعان فرض قد شهر 
أن به سو بالاشاره . ووافقت آی‌اتسه الانتاره ‏ 
تواترت به الأحاديث الى قد بلغت سبعين عند العدة” 
والآبة السوال فيا كان يبت الله لسذن آمنوا 


قلت : وقد آخرج ابخاری فی اب ما جاء فى غذاب القبر ستة أحاديث: 
عن البراء ن عازب ۰ وان تمر > وعاشة » وأساء بنت ألى بكر : وأنس فان 
مالك . وقال اللحافظ ف الفتح : وقد جاء یق عذاب القبر غير هذه الاحادیث منہا: 
عن ألى هر ره > وان عباس » وأنى أیسوب > وأسيد مويك ان آرقم : وأم 
خالد ‏ في الصحیحنن أو آحدهما ۔ - وعن جار وی سعید عند ان مردويه » ور » 


وعبد الرحمن بن حسنة و عبدالله بن مرو عند ألى داوود وان مسعسود عند 


ہے 


۸۷ ۱ 

الطحاوی ؛ ون بكرة واساء بنت يزيد عند النسانی » وم بشر عند ابن الىشيبة » 
وعن غيرهم ( فتح البارى ۳ : 185 ) . ظ 

وذكر فى شرح الصدور عن تمم الدارى » وبشير بن الكمال » وشوبان > 
وجابر بن عبدالله » وعبد اللہ بن رواحة » وعبادة نن الضامت » وحذيفة > 
وصمرة بن حبيب ؛ زا یاس ع وعمان بن عفان » وعمرو بن العاص » ومعاذ 
ن جبل : وأبى أمامة : وی الدرداء ؛ وأنى رافع 3 وی سعید الحدرى › 
وأ قتادة > وی موسی . ود کر ان جرير عن على ی تفسير « ألهاكم » وعن 
أبى بكر فى تفسير « يا یا النفس المطمئنة » الآبة ٠.‏ 

قال العبد الضعیف : فهذا جم غفير بلغ عددهم أربعين من أئمة الصحابة 
ووفقهائهم » خیار الخلائق بعد الأنبیاء» الذين اصطفاهمالله تعالي صحابةلصفوة خلقه 
سيد رسله وخاتم أنبيائه عم » وقد قال نہم : « أولئك أبرهم قلوبا > وأعمقهم 

۰ علا » وأقلهم تكلفا ؛ وقد اتمموا على نقل عذاب القبر ووابه عن الاي 
بعبارات شى وألفاظ مختلفة وقصص متعدده ؛ فلو مم يكن فى ثبوت عذاب القبر 
إلا هذا لأرى كل ذى عینن وأسمع كل ذى أذنين أن عذاب القبر وثوابه حق 
ثابت لا محيد عنه لمن كان له قلب أو آلی السمع وهو شهيد . فكيف إذا شهد 
به غير واحد من آیات الکتاب ء وجاء به الوحى التلو وفصل اللحطاب ؟ 
ا وقد آورد السیوطی رحمه اللہ تعالی یق شرح الصدور وغيره سبعين حدیثاً فى 
عذاب القر» وها أنا أقتصر مها على حملة حميلة صحيحة ثبوتا وصریحة دلالة » و من 
رام الزيادة فعليه بشرح الصدور . 1 


اطحدبت الأول er‏ الشيخان وغير ما من طریق قتادة عن أنس قال : 
قال الي ۶ تلالد 1 : و إن العبد إذا وضع في قره وتول عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم » قال : بأتيه ملکان فيقعدانه فیقولان : ما كنت تقول فق هذا الرجل )١(‏ ؟ 


)١( 2‏ قال الشيخ الأكبر ابن العربی : إن فى ذكره ما بهذا الرجل فیا 


۸۸ 

- وعند ان مردويه : ما کیت تقول فی هذا الرجل الذی كان بن أظه رکم الذى 
يقال له محمد؟ فآما امن فیقول: : آشهد أنه عبد الله ورسوله فیقال له : انظر إلى 
مقعدك من النارء قد أبدلك الله به من الجنة » قال النی تلا : فيراهما جیعا 
۔ قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً وعلا عليه خضرا - 
وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فیقول: لاأدرى » ' 
كنت أقول ما پقول اناس . فيقال : لادريت ولا تليت ! ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين » شرح الصدور) . 

الحديث الثاني : عن عائشة رضى الله تعالى عنبا « أن يهودية دخلت علا 
فذكرت عذاب القبر فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر . قالت عائشة : 
فسالت رسول له پیا عن عذاب القبر فقال : نعم » عذاب القبر حق . قالت: 
فا رآیت رسول الله عل بعد صل صلاة إلا تعوذ من عذاب القعر » رواه البخاری 
ومسل ر ترغيب النذری ض - ۱۸۲) . قلت: وقد مر منا ما فى هذه الرواية من 
الا ختلاف والتطبیق بين الروايات الختلفة فتذكر . 

الحديث الثالث : عن البراء ن عازب عن الي پل قال : و ذا آقعد 
المؤمن ن قبره آل ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله : 
یثبت الله این آمنوا بالقول الثابت ». أخرجه البخاری فى الصحيح . قال الحافظ 
فى الفتح : وأيضا آخرجه مسل > والنسائی > وان ماجه » وان مردویه . وقد 
رواه زاذان أبو عمر وعن البراء مطولا مبيناً » آخرجه أصحاب الستن وصصےه 
أبوعوانة وغيره وفيه من الزيادة فی أوله : « استعيذوا باللہ من عذاب القبر » وفيه 
«فترد روحه فى جسله» وفيه: «فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له : من ربك؟ 
فیقول: ری الله » فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديي الاسلام » فيقولان : 
امتحان شديد © وقانا الله تعا ی شدته وئبتنا بالقول اللابت ق الحيوة الدنا 
وفى الآخرة ( مؤلف ) . 


۸۹ 

ما هذا الرجل الذی بعث فيكم ؟ فیقول r‏ 
يدريك ؟ فیقول : قرأت القرآن کتاب الله فآمنت و صدقت . فذلك قوله تعال : 
و شت الله الذين آمنو | بالقول الثابت » . وفيه: وأن الكافر 58 روحه ی حسده 
فأتیه ملکان فیجلسانه ع فیقولان له : من ريك ؟ فیقول: هاه مه 1 ۷ او / 
الحديث ( فتح الباری) . 

الحديث الرابع : عن أساء بنت أنى بكر رضى الله تعالى عا تقول : «قام | 
رسول الله کاو خطیبا فذ کر فتنة القبر الى يفتتن فبا المرء » فلا ذكر ذلك ضح . 
المسلمون ضجة » أخرجه البخارى ني مواضم من الصحیح والنسانی وغيره . 

الحديث الخامس : عن أنس رضى اللہ عنه أن رسول الله عا قال : « لو 
لا أن لا تدافنوا الأموات لدعوت الله أن يسمعكم عناب القبر » رواه مسل 


 .) 'رغيب‎ ( 


الحديث السادس : عن ابن مر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله کیچ 
قال : ہ إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ء إن كان من 
- الجنة فن أهل الحنة » وإن کان من أهل النار فن أهل النار » فيقال : هذا 
مقعدك حى يبعثك الله يوم القيامة » رواه البخاری ومسل والتر مذی والنسائی > 
و ابو داوود دون قوله : فیقال إلى آخرہ یشب ) ۱ 


الحديث السابع ۾ عن ان عباس رضى الله تعانی عنه ہ آن النی 7 مسر 
بعبر ین فمال : لا یعذبان فى کبر ؛ آما أحدهما فکان لا بستزه من البول » وای 
الاتحر فکان عشی بالنمیمةہ أخرحه الشیخان یق صحيحيها . 


الخدت الثامن : عن زيد بن ثابت رضی الله تعای عنه قال : 
رسول الله عي فى الخائط ليق النجار على بغلته وحن معه » إذ حادت امت 
تایه فاذا أقبر مسة أو ستة أو أربعة فقال : من يعرف أصعاب هؤلاء القبور ؟ 


۰ 

٠‏ فقال رجل: أنا با رسول الله » قال: فى مات هوللاء ؟ قال: ماتوا فى الإشراك؛ 

قال : إن هذه الامة تبتل فى قبورها ؛ فلولا أن تدافتوا لسألت الله أن يسمعكم 

عاب القبر الذى أسمع منه . ثم أقبل علينا فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبرء 

تعود باله من سے تعو ذوا بالله من الفتن ما ظهر ما وما بطن » الحديث 

۱ الحديث النامع : عن أنى هريرة أن النی ال + وإذا فرغ أحدكم: 

عن التشهد الأخير فلیتعوذ باللہ من أريع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » 
ومن فتنة ا حیا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » رواه مسال وأصعاب الستن . 


الحديث العاشر : عن ان عباس أنه E‏ كان يعلمهم هذ! الدعاء کا يعلمهم 
السورة من القرآن: « أللهم 2 أعسوذيك من عذاب جهم. وأعوذ بك من عذاب 

القبر » وأعوذ بك من فتنه ا حیاء والمات » وأعوذبك من فتنة السیح الدجال » . 

` الحديث الحادى عشر : عن أى یوب قال: « خرج الى علق رت‎ ٠ 
٤ آخرجه ا‎ ٤ الشمس فسمع صوتا فقال. : المبود تعذب ی. قبرها‎ 
ا(صحیح وغر ه . ۱ ۱ ظ‎ 

. الحديث الثاني عشر : ا بن جندب .تال : كان 
انى کا إذا صلى صلوة أقبل علينا بُوجھہ ؛ فقال : من رآی منک الليلة رویا ؟ 
قال : فان رآى أحد رویاً قصها » فیقول ماشاء الله » فسألنا يوم فقال : هل رآى 
أحد رويا ؟ قلنا : لا ۰ قال : لكبى رأيت الليلة رجلين أتياى فأحذا بيدى ء 
اريس روالا سی معط فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من 
حدید » یلخله ی شدقه حی يبلغ قفاه “ثم یفعل بشدقه الآخر مثل ذلك 1 ویلتم 
شدقه هذا فیعود فیصنع مثله . قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق. - إلى اخر احدیث 
وهو طويل ونی آخره ‏ قلت : طوفتانی اليلة فأخبرانی عر رأيت» فقالا: نعم ! الذى ٠‏ 
١‏ رایته نشی شدته كذاب محدث رالکذبة بة فیحل عنہ حی تبلغ الافاق ء فيصنع به. 


۹۱ 
إلى يوم القيامة - الحدیث بطولے » . قال ابن الق فى الروح بعد سرد ا حدیث : 
وهذا نص ى عذاب القبر » فان رویا الانبیاء وحی مطابق لا ات 
ر کتاب الروح ص - - ۷۲ ). ۱ 

٠‏ الحديث الثالث عشر : عن ھا مول عیان بن عفان قال : کاں عمان 
رضى الله عنه إذا وقف على قبر بیکی حتى يبل يته » فقيل له : تد کسر اخ 
والنار فلا تبكى » وتذکر القبر فتیکی! فقال: إفى معت رسول الله عل يقول : 
و القبر أول منزل من منازل الاخرة ء فان نجا منه فا بعده أيسر منه » ون لم بنج 
منه فا بعده آشد » . قال : وسمعت رسول الله ع يقول : « ما رأيت منظرا 
قط إلاالقبر أفظع. منه » رواه الترمذی وقال : سعیث حسن غریب . 


الحديث لرابع عشر: عن البراء بن عازب قال: خرجنا سخ رسول لق لا 
۱ فى جنازة رجل من الانصار » فانمپینا إلى القير ولا يلحد بعد » فجلس رسو لالله 
ے سوا ہیں سو یہب فر فع 
رأسه فقال ۰ : تعوذوا بالله من عذاب القير ۔ مرتن أو ثلاثا ب زاد فى رواية : 
قال : « إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولو مدبرين حين يقال له : ها هذا » 
من ربك ؟ وما ذينك ؟ ومن نبيك ؟ » وف رواية ١‏ ويأتيه ملكان فيجلسانه فیقولان 


له :یر باش فقول : رق الله وبقولان: و ما دینك ؟ فقول ۰ دينى الإسلام : 
. فقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فیک ؟ فیقول: هو رسول الله فیقولان له:وما 
بدريك ؟ فيقول : قرأت کتاب الله وآمنت وصدقت » زاد فى رواية : « فذلك قوله: 
وشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى ا- حیوۃ الدنیا وق الا خرة ) . فينادى مناد 
من السماء أن صدق عدی ؛ فافرشوه من الجنة » آلبسوه من الجنة وافتحوا 
له باباً إلى الجنة » فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره . وإن 
الکافر - فذ کر موته قال فتعاد روحه فى جسدہ » ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذی بعث في ؟ فقول: هاه! هاه لا آدری . فینادی مناد من 


| ۹۲ 
السماء أن کذب ؛ فافرشوه من النار »وألبسوه من التار » وافتحوا له بابا إلى التار؛ _ 
فیأتیه من حرها وخمومھا ويضيق عليه قبره حتی تختلف آضلاعه»-زاد فى روایة۔ 
د ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب با جلا لصار تراياً ؛ 
فيصر به. بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلن ؛ فيصير رابا ثم 
تعاد فيه الروح» رواه آبوداوود . ورو اه أحند باسناد رواته محتج بهم و الصحیج 
أطول من هذا » ثم ساقه فى إلرغيب والترهيب بطوله . 
۳۹ الحديث انفامس عشر : عن آی هر ره رصى الله سل عه عن نيا 
قال : « إن المؤمن |ذا قبض أتته ملائكة الرحمة محررة بیضاء فیقولون: آخرجی 
إلى روح الله نتخرج كأطيب ريح السك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا فیشمونه 
۹ يأتون به باب السماءء فقولون: ما هذه الر یح الط اللى جاءت من الارض؟ 
ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك » حى يأتون به آرواح الومنین » فلهم آشد 
لگا سے جم »> فيقولون : ما فعل فلان ؟ فیقولون : دعوه 
حی یسریح» فانه كان فى غم الدنياء فیقول : قد مات› آما أتاكم ؟ فیقولون : 
ذهب به إلى أمه الهاوية . وأما الكافر فتأنيه ملائكة العذاب عسح فیقولون : 
انس إلى غضب الله فتخرج كأنئن ريح جيفة » فيذهب به إلى باب الأرض». 
رواه ابن حبان فى صميحه » وهو عند ابن ماجة بنحوه بإسناد سحیح ( ترغيب ) . 
وقال بن اقم : رواه النسائی والزار ومسل ختصرا (كتاب الروح ص -78). 
الحدیث السادس عشر : عن ی هر رة رضی اف عه أن یر 
قال : « إذا آقبر الیت - أو قال : أحدكم ۔ أتاه ملكان أسودان أزرقان بقا 
لأحدها : اللکر وللاػخر : النکیرء فقولان سح .ای 
فیقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسولة » آشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا 
ا ا . فیقولان : قد كنا نع أنك تقول هذا . ثم يفتح له فى قيره 
ہے ذراعاً ق سبعين ء ام ينور له فيه ء ثم يقال له : م » فیقول : آرجع إلى 


٩۳ 
اهلى فاخبرهم » فیقولان : نم کنومة العروس » الذى لا يوقظه إلا أحب أهله‎ 
إليه . حى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وان كان منافقا قال : جمعت الناس‎ 
› يقرلون قولا فقلت مثله » لا أدرى . فيقولان : قد كنا نعل أنك تقول ذلك‎ 
فیقال للأرض: التثمى عليه» فتلثم عليه فتختلف أضلاعه» فلا يزال فیا معذباً حی‎ 
ببعثه اللہ من مضجعہ ذلك» . رواه الم مذی وقال: حدیث حسن غریب » وان‌حیان‎ 
. في صحیحہ ر والعروس يطلق على الرجل وعلی المرأة ما داما فی أعراسھا۔ ترغیب)‎ 
الحديث السابع عشر : عن أنس قال : قال رسول الله گل : إن هذه‎ 
الآمة تبتل فى قبورها > وإن الوّمن إذا وضع فی قيره آناہ ملك يسأله : ما كنت‎ - 
تعبد ؟ فإن اللہ هذاه قال : كنت أعبد الله . ويقال : ما كنت تقول ى هذا‎ 
الرجل ؟ فیقول : هو عبد الله ورسو له , فا یسأله عن > ٹی' بعدھاء وينطلق به إلى‎ 
بيت کان له ق النار فیقال له : هذا بيتك كان لك ني النار » ولکن الله عصمك‎ 
ورمك فابداك به با فى الجنة . فیقول : دعونى حى آذهب فابشر أهلى » فیقال‎ 
له : اسکن . وان الکافر إذا وضع ف القبر آتاه ملك فينتهره » فيقول له : ما‎ 
كنت تعبد ؟ فیقول : لا آدری » فیقول له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟‎ 
› فیقول : كنت أقول ما يقول الناس . فیضربونه عطارق من حدید بين أذنيه‎ 
فیصیح صيحة پسمعها من يليه إلا الثقلين » . آخرجه أحمد » وأبو داوود ء‎ 
. والبييق فى عذاب القبر‎ 
الحديث الثامن عشر : رواه الال فى سئنه من حديث عبد الله ان عمر‎ 
» عن البی عاي قال : هذا الذی تحرك له العرش » وفتحت لے أبواب الساء‎ 
وشهد له سبعون ألفا من الملائكه: لقد ضم ضمة » ثم فرج عنه » . قال النسائی:‎ 


الحدربث ادس عشر : أخر ج 5 داوود »© وا حا کم 1 والبہی عن عمان 
قال: مر رسول اللہ کل مجنازة عند قير وصاحبه یدفن فقال: «استغفروا لأخيكم 


وسلوا له الثثبیت ؛ فانه الان يسأل » ر شرح الصدور ص - ٩۲‏ ) . 


0 الحديث العشرون : آخرج أبو داؤود فى البعث : واخاکم ف التاریخ : 
والہپتی في عذاب ألقبر عن عر بن الطاب قال : قال رسول الله ما یت 
أنت إذا كنت فى أربعة أذرع ف ذراعين ورأيت نکیا ونکرا ؟ فلت: 

با زسول الله ؛ وما منکر ونکر ؟ قال : فتانا القبر ء مان الأرض بأنیاپا 
و يطأن ف أشعارها » أصوانہما کالرعد القاصف » وأبصارها کالبر ق الخاطف › 
معه| مرزبة لواجتمع علہا آهل منى لم يطيقوا رفعها هی أيسر علہم| من عصای 
.هذه » فامتحناك ؛ فان تعابيت أو. تلويت ضرباك بها ضربة تصير مها رماداً . 
قلت: يا رسول اللہ » وأنا على حالى هذه ؟ قال : نعم » قال : إذن آکفیکھا ؛ 
( شرح الصدور) ..وف الترغيب للمنذری ذ کره برواية أحمد ‏ وق لفظه: قال 
مر : .أترد علینا عمو لنا با رسولالله؟ فقال رسول اللہ ا : : نعم كهيئتلك الیوم ؛ 


فقالل عمر: بفيبه الحجر . قال الشذری : رواه امد والطرانی بإسناد جید 
( رغیب ٤‏ ۷ 


: فھذہ عشرون حديثا کترها من الصحیحین وباقما من السئن الار بعة 
المشهورة.المتداولة اقتصرت علیپا من ببن الاحاديث الكثيرة » وقد عدها السیوطن 
فى إثبات التثبيت سبعين حديثا » وقد سردها یق شرح الصدور » ومن زام 
االاستقصاء وتتبع كتب الدیث وجد أكثر. من ذاك » وحسبك ما قد جع مع 
إطباق احدئن على تواترها معی. فهذه الأحاديث المتوائرة جاءت شارحة ومفسرة 
سے فى کتاب الله العز بز من الصراحة والإشارة . 


إجماع امل السنة والحضنياعة 


قال الحافظ ابن لقم الجوزية فى « کاب الروح ۲ : وهنا کا أنه مقتضى 
السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة . قال الروزی : قال أبو عبد الله : 
عذاب القير حق لا ينكره إلا ضال مضل . وقال حنبل : قلت لای عبد اللہ ى 


1 


و۹ 
عذاب القير » فقال : هذه أحاديث صماح نؤمن بها ونقرعا جاء به رسول الله 
٠‏ لا سناد جید» أقررنا به . إذا لم نقر یا جاء به رسول اللہ يفخ ورفعناه ورددناه 
رددنا على الله أمره . قال اللہ تعالى : ہ وما آتاکم الرسول فخذوه» . 
وذكر الحافظ فى الفتح أن عذاب القبر أنكره ا حوارج وبعض المغتزلة 
كضرار بن عمرو بشر المريسى ومن وافقهاء وخالفهم نی ذلك أكثر المعتزلة وحميع 
. أهل السنة وغيرهم انتهی . قلت: وأكثر المعتزلة وأمثالهم أيضا لم ينكروا عذاب 
القبر مطلقا ؛ بل خالفوا أهل السنة فى بعض الکیفیات الواردة » کا فصله ابن 
القم فى الروح» ومثله في شرح المواقف وشرح العقائد النسفية وغيرها . وقال 
السيوطى ق إثبات التثبيت : ظ 
فکن با جازم اعتماد تسلك به ی سبل الرشاد 
وإنما اللکر للسؤال ذو ابتداع وذو اعتزال . 
مسئلة : وهل يكفر منكر العذاب أم لا؟ فدل ما ذكرنا من أبيات التثبيت 
أن منكره مبتدع فاسق ‏ و یحکم عليه بالكفر » ویژیدہ ما فى باب الإمامة من 
شرح المنية الكبير : اعل أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء و نحوهم مع 
ما یت عن ألى حنيفة والشافعى رحمها اللہ عدم تكفير أهل القبلة من البتدعة كلهم 
عله أن ذلك العتقد نفسه كفر » فالقائل به قائل با هو كفر وإن لم يكفر بناء على 
کون قول ذلك عن استفراغ وسعه مجتهداً فى طلب الحق . وعلى هذا يجب أن 
بحمل المنقول على ما عدا غلاة الروافض ومن ضاهاهم ؛ فان أمثالحم لم محصل منهم 
بذل وسم اف الاجتهاد ؛ فان من یقول بان علیسا هو الاله و بان جیرثیل غلط 
ونحو ذلك من السخف شا هو متبع حعض الموى » وهو أسوأ حالا من قال : 
وما نعبدعم إلا بقربونا إلى اللہ زلنی » . فلا یتاقن من مثل الإمامين المظمین أن 
لا کم بأنهم من أكفر الكفر » وإما کلامها فى مثل من له شبة فیا ذهب لب 
وإن كان ما ذهب إليه عند التحقيق فى حد ذاته كفراً کنکر الرؤية وعذاب القير 
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ونمو ذلك ؛ فإننه فيه إنكار حكم النصوص المشهورة والااع إلا ان هم شب 
قياس الغائب على الشاهد ونحو ذلك مما عل فى الکلام + وكنكر. خلافة الشيخن 
٠‏ والاب ا فان فيه إتكار حم الإججاع القطعى إلا آم يتكرون حجية الإجاع _ 
باتهامهم الصحابة » فكان لهم شمة فى الجملة وإن كانت ظاهرة البطلان. بالنظر إلى 
الدليل ».فبسبب تلك الشبة ای آدی إلا اجتبادهم لم يحم بكفرهم - - مع أن 
معتقدهم کفر ۔ احتیاطاً » بخلاف مثل ما ذكر من الغلاة ء , فتأمل .( شرح مايه 
کر جتبای 4ن ۰)ء) ء ۱ 


فاد مهمة تعلق بهذا الب 
ذكرها شيخ مالفا الميوطى فى شرح الصدور 


الأول : قال القرطى : اسن را اللکن وف أخرى سوال ‏ 
ملك واحد » ولا تعارض » بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص . . ورب شخص بأتيه اثنان 
معا فسألانه معا عند انص اف الناس > افیکون أهول نى .حقه وأشد حشب ما 
7 اقترف من الآثام › > وآخر يأتيه قبل انصراف الناس: تخفیفا عليه حصول انت 
وآخرا یأتیه ملاك واحد 3 فیکون أخف عليه وأقل فى الراجعة لا قدمه من العمل 
الصالح . قال : ومحتمل آن يأتبه الائنان ویکون السائل آحدها ون انشترکا فى 
الانیان » فتحمل رواية الواحد على هذا . قلت :. هذا الثاني هو الصواب ؛ فان 
ذكر اللکین هو الوجود فى غالب الأحاديث .00 

٠ الثانية : قال: أيضا اختلفت الأحاديث فی كيفية الترئال والجواب ؛ وذلك‎ ٠ 
بحسب الأشخاص أيضا » فنہم من يسأل عن بعض اعتقادائہ » ومنہم مل يسأل‎ ٠ 
ا عن كلها. قال : ومحتمل أن ایکون الاقتصار على البعض من بعض الرواة وأ‎ 
به غيره تاماً . قات : هذا الئاق هو الصواب. 2 > لاتفاق أكثر الأحاديث عليه ؛‎ 5 
: نعم 1 برش فنها -- وحصوصا من رواية آئی داوود عن أنس رضي" ابله عله‎ 
irs ها یسئل عن شی بعدها ء ولفط ان مردویه :۰ فلا یسال عن شئ‎ 
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۹۸ ۱ 
۱ اقاسة: فى أن الزوح تعاد إلى الیدن غند السوال أم لا ؟ فقال ابن القم : 
إن الأحاديث مصرحة ة بإعادة الروح إلى البدن غد السوال » لکن هذه الاعادة 
لا حصل به الحياة المعهودة اتی تقوم بها الروح بالبدن و تدبیره وتاج معها إلى 
الطعام وجوه ا حصل ہا للدن حيأة أخرى محصل بها الامتحان بالسرال 
٠‏ وكا أن حياة القائم وهوحی غير حياة المسثبقظ ‏ فان النوم أو الموت » ولا بنی 
عن النائم إطلاق الحياة ‏ فكذلك محياة الميث عند الإعادة غير حياة ا حی » وهی 
حاة لا تنی عنه اطلاق اسم اوت © اضر متوسط بين الموت والیاۃ ؛ 
کا أن ایم ارا پنیا . ولا دلالسة أن ادن عل ما متفر 5 وإقنا 
يدل على تعلق مثالا بالیدن وهی | لا رال متعلقة ی 0ے ۳0 
٠‏ وتفرف س انتهی" , oa‏ ا ۱ 
وقال ان تيمية : الاحادیث متواتر 2 عل عود الروخ إلى الیدن وقت السرزال . 
وسوال البدن بلا روح قول طائفة مم ۱ زاغولى › وأنكره الجمهور > وقابلهم . 
نیت فقالوا : السؤال للروح بلا بدن » قاله ابن حزم سح إن عقيل 
وان الجوزى . وهو غلط › والا ‏ يكن للقم بذاك اختصاص . 
السابعة : في أسئلة تتعلق بهذا الباب سأها شيخ ین رداق e‏ 
أبوالففل ابن حجر : «سثل )"من الميت إذا سٹل هل يقدم أم يسئل وهو راقد ؟ 
( فاجاب ) بقعد .و (ستل ) عسن الروح هل یلیس حینئذ ابلشة ها كانت 
رین ) انعم » لکن ظاهر الخبر أنه تحل فى نصفه الأعلى:. و «ستل) هل 
. یکشف له حى ری انی علا ؟(فأجاب ).أنه م برد حدیث ولا الا سا 
مض من لا تج به اپغبر مستند سوی قوله : « فى هذا لرجل » ولا جة افيه 
لان الإشارة إلى الحاضر فى الذهن مس بپ وی 
( فاجاب) بأن الذی بظهر اختصاص السؤال يمن یکون مکلفا ۔ 


هذه الفوائد ۳ مر ليوط ف شرح الصدور . 7 اختصرت مہا 
۱ کدرا ضروريا . 


۹۹ 
الثامنة : فى أن عذاب القير یکون على الروح والبدن جميعا ۱ أم على الروح 
نقط ‏ أو على البدن فقط ؟ واختلفت فيه أقوال أهل السنة وغيرهم » وم يثبت 
فى الكتاب والسنة حجة قطعية جب المصير لیا » ولذلك قال الحافظ فى شرح 
الصحيح : لم يتعرض المصنف ف الترجمة لكون عذاب القبر یقع على الروح فقط 
أو علها وعلى الجسد » وفيه حلاف شہر عند المتكلمين » وكأنه تركه لأن الادلة 
نى برضاها لييست: قاطعة| فى أحد الأمرين ء فل بتقلد لمکم فى ذلك » واكتى 
. بائنات وجوده 6 خلافا لمن نفاه مطلقاً من ا حوار ج وبعض المعز لة کضرار 7 
مرو وبشر المريسى ومن وافقها » وخالفهم فى ذلك أكثر العتزله وحیع آهل 
السنة وغير هم - انمبى ۱ 


وقال ابن القیم فى « کتاب الرو ح » : وقد سثل شيخ الاسلام ر ابن تيمية ) 
عن هله المسثلة وحن نذكر لفظ جوابه » فقال : بل العذاب والنعم على النفس 
والبدن جیما باتفاق أهل السنة.والجاعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن ء 
وتنعم وتعذب متصلة اء فیکون النعم والعذاب عليهما فى هذه ا حال مجتمعين » 
کا تکون على الروح منفردة عن البدن - اہی ركتاب الرو ح) . 

قلت : وأحسن ما رأيت فى هذا اباب ما ذكره الحافظ ابن القع الجوزية 
فى كتاب الروح بعد ذلك فى فصل وأنا أذكره بلفظه . فال: إن اللہ سبحانه وتعال 
جعل الدور ثلاثا : دار الدنيا » ودار المرز خ ؛ ودار القرار ؛ وجعل لكل دار 
آحکاماً تختص ہا f‏ ۹۳ الانسان من بدن ونفس . وجعل أحکام دار الدنا 
على الأبدان » والأرواح تا لها ؛ ولهذا جمل أحكامه الشرعية مرتية على مسا 
بظهر من حرکاث اللسان وابلوارح وان أضمرت النفوس خلافه . وجعل أحكام 
البوزخ على الأرواح » والابدان تبعاً لها . فکا تبعت الارواح الأبدان فى أحكام 
الدنيا لت بألمها والتذت براحتها وكانت هی الى باشرت أسباب النعهم والعذاب ‏ 
تبعت الأإبدان الأرواح ى نعيمها وعذابها » والارواح حينئذ هی الى تباشر 


أل 


العذاب متلق فالأيدان میں ظافرة والأرواح : خفية » ٠‏ والأبدان ۳ لها 0 
ولا رواح هناك ظاهرة والأبدان خفية ی قبورها؛ تجری أحكام البرزخ على الأرواح ۱ 
فتسر ی . ال آبداما نمیا أو عذاباً : .ما نجری أحكام'الدنيا على الأبدان ٤‏ فتسری 
إلى .أرواحها نما أو عذاباً . فاحط بهذا الوضع علا واعرفه کا ينبغى .زيل عنك 
کل إشكال بورد عليك من داخل وخارج- - انپی رکاب ارب اسن 


ا احة شہات الفکسرن 


اع أن من انکر عذاب القير مطلقاً من اسوارج والعتزلة وأمثالهم ليس 4 
لهم من الکاب والسة نصيب في الاحتجاج والتمسلكء بل جل ما یختج فى صدور هم 
ويظهر من أللستهم اِنھا ہو كونه غير مدرك ولا حسوس لهم ق الدئیا » وكونه 
مستبعداً على قوانن- دار الدنيا ونواميسه . وقد ذكران القیم جمیع شبهامم ف 
كنا الروح » حيث قال : قالوا :. فإنا نکشف القير. فلا نجد فيه ملائكببة ۱ 
عیا صا يضربون المو تی اتال تین ولانجد هناك بحيات ولا ثعابين ولانرانا 
تأجج . ولو کشفنا حاله لى حالة من الأحوال_لوجدناه لم يتغير > ولو وضعنا علق 
عله الزئبق بوعل سي مہ دل لوس مس . وكيف بسيو سيره 
أو يضيق عليه وحن جدہ اله ونجد ساحته على حد, ما حفرنا ها م زد 
وم ینقص ؟ وکیف سح ذلك اللعد الضیق له ولملائكة . والصسبورة 
ای توانسه أو توحشه ؟ قال إخوائهم من أهل البدع والضلال : وکل حدیث 
يخالف مقتضی العقول: واس يقطع بتخطئة قائله › قالوا : ون ری الصلوب 
على خفبة مدة طویلة لایسال ولا يجيب ء ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه تارا . 
ومن افترسته السباع > أو نشته الطيور ء وتفرقت أجزائبه في أجواف السباع 
وحواصل الطيور 59 ال حیتان ومدارج الریاح كيف حتتال أجزائه مع تفرقها ؟ 
وكيف تصور سالة الللکن من هذا وصفه ؟ ركيت يصير اقبر عل هلا روت 
1 من ریاض النة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حى تلثم أضلاعه؟ 


۱۱ 

نهده جملة مازين لهم [بليس لعنه اللہ تعالى » وأنت تری أنها كلها ترجع إلى 

استعاد أحوال البرزخ قياساً على أحوال الدنيا » وقاساً للغائب على الشاهد ۳ 

وتنزبلا لاحوال عام على أحوال عام آخر . وهذا لعمری ! رأس کل خطية › 

وسبب کل مزلة . والعبد الضعیف یذ کر لك شیثا زيح هذا الاختلاج والاشتباه 
حسما وفقه اللہ تعالى وأراه . 


٠‏ فاعم ‏ أرشدنى الله تعا ی وإباك » وهو يتولى هداى وهداك ‏ أن ههنا 
أمورأ كلية جب على كل مومن:استحضارها وما زل من زل من الفرق الإسلامية 
فى القرون الماضية وأيامنا الحاضرة إلا بالذغول عنها أو الحطأ فى فهمها.. 

الأول : إن لله سبحانه وتعالى عوالم متعدة كالم الدنيا وعام الآخرة وعال. . 
بيبا ومنا ما آحعت علیه الم آهل ال کلهم سني سب ٹس ۱ 

ثم اعلم أن لكل عالم أحوالا" وأحكاماً تختص به » لا يجوز قياس أحوال عالم على 

عالم آخر . وهذا لا ينكره إلا جاهل غبى أو جاهد شی » وذلك لأنا نشاهد في 
خطط العام الواحد سو نا سن سی بد 
لا بحرى أحوال قطر مسن عالم الدنیا فى قطر آخصر منہا » ولا يقاس أحکام خطة 
منہا على خطة أخری إذا كانت بعيده ی شی' : من أمزجة السكان : وطباعهم » 
ومعاشرتہم > و نباتانهم > ومعادنہم ؛ فرب شى يعد فى خطة من الأرض آنفع 
الشی وألنه وهو نى خطة أخرى يعد أضرالأشياء وأكرما . أفلا تری الفلفل الأحمر 
بو کل بالهند ‏ بل هو من لوازم طعامهم » لا يكاد يسيغ طعامهم إلا به وهو 
۴ البلاد الباردة الغربية بل غا البلاد يعد من آضر الاشیاء ولا يكادون آ۵ 
بذوقوا شيئا منه » حى بظنه بعض الصوام هناك سرا مهلكا ؟ فلا رأيت خحطط 
الأرض لایقاس بعضها على بعض مع اتحاد العنصر والجنس والنوع وعاءة الأحوال 
المشتركة ؛ فا ظنك بقياس عالم على عالم آخحر ؟ 


م إذا أرسلت النظر فى کائنات الو وجدالہا تتقلب فى صورة بعد صورة 


۴ 


9 بعد حقيقة » والکون والفساد ی عامتها مشاهد مثلم بين آرباب العقول ؛ 
فالاء ما دام نى البحر ماء صورة وحقيقة وآثارا > وهو قد یتصاعد إلى الحو فهو 
ار » فإذا تصاعد فوق ذلك انجمد معابا مرکوماً » وهو ریما احتك بعضها ببعض 
فنقلب بعض أجزاءها نارا تأجج فیکون برقا عاطفا . وکل هذه الانقلابات فى 
عام واحد عرآی عين من کل بصر . فانظر - أرشدك الله ۔ كيف تغترت أحوال 
شى“ واحد و أحکامه فى عالم واحد ؟ فا ذا الذى يدعوك إلى استبعاد تغبر الحقائق 
والأحوال بعد الانتقال من عالم إلى عالم آخحر؟ فان تصورت الاعمال الحسنة والستة 
فى ذلك العالم بصورة أخرى محسوسة حسنة تونسه أو قبيحة توحشه » فا الاستبعاد 
فيه ؟ غير ما ضرب به المثل : إن الناس أعداء لا جهلوا . 


والحاصل أن قياس أحوال عالم على أحوال عالم آحر مما لا ييجسوزه العقل 
السلم والطبع المستقم » غير أن نظر الإنسان لما کان مقصوراً على ما حوله مسن 
الصفات والأحوال رما تبادر ذهنه إلى ذلك » فیأخذ يقيس عليه أحوال عالم 
البرزخ والالتصرة. : وهو خلاف العقل والقل » وهو مزلة الأقدام لأكثر 
طو اف الانام . ۱ 

الثای 1 ما ذ کره حجة الاسلام حهم ۵ الشاه ول الله الدهلوى فدس سره 
فى باب ذ کر عالم الثال من « حجة الله البالغة » وحن نذ كرو بلفظه . اعل أنه 
دلت أحاديث كثيرة على أن فى الوجود عالا غير عنصنری » تتمثل فيه المانن 
بأجسام مناسبة ها فى الصفة وتتحقق هنالك الأشياء قبل وجودها فى الأرض 
وا من التحقق » فإذا وجدت كانت ہی ہی ععنی من معاق هوهو ء وان 
کشر ا من الأشياء ما لا جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل ولا براها جميع الناس ۲ 
قال النی کا : ولا خلق الله الرحم قامت فقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة ٠‏ » وفال : «إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنبيا مامتان 


فقت : ما هذا يا جمرئيل ؟ فقال : 8 الباطنان فى الجنة ء وأما الظاهران 
الئیل والفرات » > وقال فى حدیث صلاة الکسوف : « صورت لى الجنة والثار. 


۱ 


سل له وان اللائکۃة تنزل إلى افتضر 5 مهم الجرير الع وأن ٠‏ 
لملاككة تضرب القبور ره من ا ب سینت ما بين الشرق 
والغرب . وقال النبي عي : « لیسلط على الکافر فى قره تسعة وتسعون تنيناً 
تپسه وتلدغه حی تقوم الساعة » » قال : وإذا آدحل الیت القبر مثلت له اهنت 
عند غر وبھا ٤‏ فیجلس عینیه ویقول : دعون أصلل : . واستفاض فى ۱ 
الحديث.: أن الله تعالی يتجلى ' بصور كثرة لأهل الوقف › وأن انی !242 
بدخل عل ربه وهو عل كرسيه ؛ وأن ال یکلم ان )ال 
ف سسب 92 : 200 


۰ والناظر هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث : إما أن يقر بنا بظاهرها فیحتاج 2 ۱ 
إثبات عا م ذكرنا شأنه ‏ وهذا . هی الي تقتضها قاعدة أهل الحدیث » نبه على . 
ذلك السيوطى رحمة الله عليه » وبا أقول وإليه أذهب ۔ أو يقول : إن هذه 
الوقانع تتراءى لیس الرانى وتتمثل له ف بصره وإن ۰ تکن خارج ہت 
وقال : بنظر ذلك عبد الله بن مسعود رضى الله عنهها. فى قوله تعالى : «یوم تأنی 
الساء بدخان مبين » انم أصا صابهم جذب فكان أحدهم بنظر إلى الماء فيرى كهيئة 

الدخان.من ابو ع ويد عن ابن الماجشون أن کل جديث جام فى التنقل 
۱ والرئؤية فی الحشر فعناه آنه بغر أبصاز خلقه فیرونه راز ۷" متجلیا ويناجى خلقه 
د وهو,غیر متغبر عن عظمته سر ؛ ليعلموا أن الله على کل 
شم ؛ قدر . أو يجعلها تيلا یلیم تایب لیر كدي 

من آمل الق . ۳۳ ۲ ۱ 

"وقد صور الإمام الغزالی فى علاب القر تلك القامات اثلاث ين ' .قال 7 
هذه الأخبار ما .ظواهر صميحة وأسرار .خفية » ولکنبا عند آرباب البصائر 
واضحة + فن لم يتكشف له حقائقها. فلا :يبغى أن ینکر ظواهرها ء بل أقل. 
دا الإيمان سی والتصدیق . ونان قلت :) فتحن نشاهد الكافر. فی قيره 


۱۰ 


071 ذلك » فا وجه اس عل خلاف 0 1 
ر فاعلم أن لك ثلاث مقامات ف التصديق بأمثال هذا : 


آحدها - وهو الأظهر والأصح والأسل ‏ : أن تصدق بأنها موجودة وهی 
تلد غ الیت ولكنك لاتشاهد ذلك ؛ فإن هذه العين لا تصلح لشاهدة الأمور 
الملكوتية و کل ما يتعلق بالآخرة فهو من عام اللکوت . اما تری الصحابة 
رضی اللہ عمهم كيف کانوا يؤمنون بزول جر یل عليه سے وما كانوا 
یشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده ؟ 


فإن كنت لا تومن بہذا فتصحیح أصل الإيمان الانكة والوحى اما عليك ؛ 
وان کنت آمنت بے وجوزت أن بشاهد انی علا مالا تشاهده الأمة فكيف 
لا نجوز. هذا فى الميت ؟ وكا أن الاك لا بشبه الحيوانات فاحیات والعقارب الى 


ا فى القبر دسر یں حیات لا پل هی جنس آهسر وندزاہ ۱ 


معام الٹانی : أن تتذكر آمر النائم ء ٦چ‏ +++:1 / 
يتألم بذلك » حتى تراه رعا یصیح ويعرق جبينه › وقد يتزعج من مكانهء کل ذلك ٠‏ 
يدركه من نمسه ؛ وبتاذی به کا يتأذى الیقظان وهو يشاهده ہو الله ري 
ظاهره ساکنا : ولا ری حواليه حية ولا عقرب والحية موجودة فی حقه والعذاب 
حاصل ؛ ولكنه فى حقك غير مشاهد انا فلا فرق 
بين حة تخل أو تشاهد . تا 

لام الثالث : إنك ترى أن الحية بنفسها لا توم بل النی يلقاك منها هو ألم 
السم ٠‏ ثم السم لیس موالأم بل عذابك الار الذی محصل فيك من السم ء 
فلو حصل مثل ذلك الأر من غير سم لكان العذاب فد توفر > وكان لا عکن 
تعربف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إل السب الذی بفضی ۹ 7 
العادة » فانه لو خلق فی الانسان لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع 


۱۹ 
م مكن تعرینها إلا بإضافته إليه لتكون الاضافة للتعريف بالسبب وتکون ثمرة السبب 
حاصلة وان لم تعصل صورة السبب - والسبب راد ۵" ته لا لذاته - وهذه 
الصفات الهلکات نب مهلكات مو ذیات ومولمات ق النفس عند الموت ؛ 
فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير وجودها - انتهى . (حجة الله البالغة 
طبع مصر 2 
و أجاب الشیخ | حافط ان القم الجوزية عن شہات الملاحدة على عذاب القر 
أمور فصلها فى « کتاب الروح » وأنا نشصها لك ‏ وَاللہ ول التوفیق -: 


فالأول : آن بعل أن ازال ماو الله وسلامه علیهم لم یروا عا تحيله 
العقرل وتقطع باستحالته؛ بل آخبارهم قسمان : : أحد هما ما تشهد به العقول والفطر ؛ 
والثانى ما لاندرکے العقول عجردها ء كالغيوب اتی أخبروا با عن تفاصيل 
الرزخ والیوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب . ولا يكون خبر هم الا فى العقول 
أصلا ع و کل خبر یظن أن العقل یله فلا یخلو من أحد رن : إما أن بکون 
الحير كذبا عليهم » أو يكون ذلك العقل فاسداً ء مد د 
نا معقول صرح . 


الامر الثانى : أن يفهم عن الرسول الا مراده من غير غلو ولا تقصير > 
فلا محمل كلامه ما لايمتمله . وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال 
ما لا يعلمه إلا الله » بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل کل بدعة وضلالة 
نشأت ف الإسلام » بل هو أصل كل خطاء فى الأصول والمروع » وهل أو قم 
القدرية.والمرجئة وا حوارج والمعبزاة والجهمية والرافضة وسائر طوائف أهل دج 
إلا سو ء الفهم عن الله ورسوله > حجی صار الدن بأيدى اکر الناس موجب هله 
الأفهام » والذی فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فهجور لا يلتفت إليه , 


الامر الثالث : إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثا : دار الدناع ` 


۱۷ 

ودار البرزخ » ودار القرار ؛ وجعل لكل دار آحکاما تختص ما . ورکب هنا 
الإنسان من بدن ونفس . وجعل أحكام دار الدنیا على الأبدان والأرواح تبعاً اء 
وهذا جعل أحكامه الشر عة مرتبة على ما يظهر من حرکات اللسان والجوارح ون 
أضمرت النفوس خلافه . وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً ما ؛ 
فنعم البرزخ وعذابه یجسری على الأرواح بالذات وتتبعها الأبدان فى اللذة والآلم > 
کا كان الأمر بالعكس فی دار الدنيا . وقد أرانا اللہ سبحانه وتعالى من حال 
المرزخ أنموذجاً فى الدنيا من حال النائم » فإن ما ينعم به أو یعلب قن نومه مجری 
على روحه والبدن تبع له > وقد بقوی حی سی فی الیدن تا رأ مشاهداً » فيرى 
فى نومه آنه ضرب فيصج واثر الضرب فى جسمه » وری أنه قد أكل وشرب 
فستلقفظ وهو جد أ الطعام والشراب ق فيه ویذهب عنے ا حوع و العطش . 
وأعجب من ذلك أنك ری النائم قد یقوم ‏ نومه وبضرب ويبطش ویدافع كأنه 
یقظان وهو نام لا شعور له بشى' من ذلك ۰ وذلك لان الحم لما جرى على الروح 
استعانت بالیدن من خارجه» ولو دخلت فيه لاستیقظ وأحس » فإذا كانت الروح 
تتألم وتتنعم ویصل ذلك إلى بدنہا بالاستتباع فهكذا فى الرزخ بل أعظم فإن نجرد 
السروح هنالك أ كل وأقوى » وهی متعلقة ببدتها لم تنقطع عنه كل الانقطاع . 
فإذا كان يوم الحشر وقام الناس من قبورهم صار الحم والنعم والعذاب على 
الأرواح والأبدان كليها ظاهراً باديا أصالة . 

ومتى أعطيت هذا الموضم حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول من عذاب 
القر ونعیمه » وضیقه وسعته وصمه ؛ و کونه حفرة من حفر النار أو روضة من 
رياض الحنة : مطابق للعقل > > وإنه حق لامرية فيه › ون من أشكل عليه ذلك 
فن سوء فهمه . وأعجب من ذلك أنك ری النائمين فى فراش واحد ء وهذا روحه 

ي النعم ويستيقظ و ار النعم على بدنه ؛ وهذا روحه فى العذاب ويستيقظ وأر 

المذاب على بدنه »> وليس عند تما خبر با عند الآخر ؛ فأمر البرزخ أعجب 
من ذلك . 


۱۸ 

الامر الرابع : إن الله سبيحانه وتعای جعل أمر الاخرة وما کان متصلا ما 

غیبا وحجما عن إدراك الکلفین فى هذه الدار » و ذاك من کال حکمته ولیتمبز 

الومنون بالغیب من غير هم ء فاول ذلك أن الملائكة تتزل على ا حتضر ونجلس 2 

قريب منه. ؛ ویشاهذهم عياناً ويتحدثون عنده ».ومعهم ال کفان والحنوط :ما من 

ا ا جن وإما من الناز ». ویومتون على دعاء الحاضرين با حر والشر وقد يسلمون عل 

ا امحتضر . ورد علیہم تارة بلفظ وتارة بإشارة وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ' 

2< أو إشارة - ثم ذکر ان القم. حکایات ت ثابتة صحیحة عن كثير من السلف کعمر ۳۳ 

سس عبد العز نز وخير النساج ومحمد بن واسع. > قد تکلموا الملائكة وردوا سلا مهم ۱ 

8 والناس لا رونهم . ثم قال : وأبلغ راک من ذاك قول الله عزوجل : «فلو لا 

» إذا بلغت الحلقوم واتم ین تنظرون وحن أقرب إليه متم ولكن ابصررن‎ ٠ 
۱ 2 أى أقرب إليه للانکتن ورسلنا ولکنکم لااروتهم.‎ 


نهنا لالم وهو غير مرث ا ولا مهد 3 وهو فى هذه الدار ۹ 
يمد اللك يذه إل الروح فيقبضها ومخاطہا وا حاضرون لا يروتهم ولا هر 
ثم سار الأحوال البرزخية کا وردت ف الأحاديت الصحيخة التوارة › 
كذلك » لايراها ا حاضرون ولا بسمعون یری بن الميت ت وا من 

: الخاطات والتنعم والتعلیت ٠.‏ مك ظ 7 

الأمر انحامس : إن النار ۳ فى القبر والحضرة ليست من نار الدنیا ولا 
من زروع الدنیا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها؛ ونما هی من نار الآحرة 
" وخضرتها - وهی .أشد من نار الدنيا - فلا يحسن .بها أهل الدنيا ؛..فإن الله سبحانه 


۳ مى عليه ذلك التراب والنجارة الى عليه وته حی يكون اعظم خرآ من حمر 


الدنيا > ولو مھا أهل الدنیا م سوا بذاك . بل أعجب منه أن الرجلن ۳۳ 


٠‏ حدما جنب الاخر؛ وهذا ق حفرة من حفر النار لایصل حرها إلى جار 


"و دلك 2 روصه 2 من رياض انه لا يصل روحها ونعيمها إل ی . و فدره اثرب 
تعال أو سع وأعجب م ذلك . 


۱۰۹ 

فإذا شاء الله تعالی سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده اطلعه وغييه عن 

غر ه » إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت كلمة التكليف والاعان بالغيب ؛ ولا 

ندافن الناس » كا فى الصحیحین عنه لا : ہ لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 

۱ یسمعکم من عذاب القر ما أسمع » . ولا كانت هذه الحکمة منفية في حق الہائم 

معت ذلك وأدركته » کا صرح بذلك فى الأحاديث الصحيحة ا مر ذ کرها. 

م ساق ابن القع حكايات عجيبة بروايات تامة صحیحة ذکر فہا رؤية الناس عاناً 

عذاب بعض القبور ونعيم بعضها فى هذه الدار » حسپا اقتضته حکمة الله سبحانه 
وتعال ف بعض الأخوال ؛ إن شثت فر اجعه . 


الامر السادس : إن الله سبحانه وتعال حدث فى هذه الدار ما هو أعجب 
من فاك »فلا یرایل کان بل عل الى کچ دود له رجلا فیکلمه بکلام 
يسمعه » ومن إلى جانب النی لا راه ولا يسمعه . وكذلك غيره من الأنبياء 
علہم السلام ۱ وأحيانا بأنيه الوحى فی مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غبره قر 
الحاضرين . وهو وهؤلاء الجن يتحدثون ویتکلمون بالأصوات المرتفعة بيننا وحن 
5 . وقد كانت الملائكة تضرب الکفار بالسیاط وتضرب رقا بهم وتصیح 

1 والسلمون معهم لا یرومم ولا یسمعون کلامهم . والله سبحانه قد حجب 
iti ۱‏ سی . وقد کان جبرئيل عليه اسلا 
یقری النی لاو وبدارسه القرآن وا حاضرون لا يسمعونه . . وكيف یستنکر مسن 
يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته أن يمدث حوادث یصرف عہا آبصار بعض خاقہ 
حكمة منہ ورحة بهم ؛ لاثم بطیقون اسان 


م إن بد ادر على أن يزيل لبق والفردل عن عين الیت وصدره م 
بي قدر ؟ وكيف تعجز قدرته عن إبقائه فى عينيه وعلى صدره لا يسقط عنه ؟ 
وهل قياس أمر البرزخ على ما يشاهده الناس ف الدنيا إلا عض الجهل والضلال» 


0 


11۹ 


وتکذیب أصدق الصادقن» وتعجر رب العالمين ؛ وذلك غایة غابة الجهل والظلم. 
واذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة آذرع و مأنه ذراع اع وأكر طولا 5 
5 . مقا » ویستر توسيعه على الناس ويطلع عليه من يشاء ء > فكيف یعجز رب العال من 
0 أن يوسعه ما يشاء على من يشاء وبظلم عليه من يشاء ویستر عمن یشاء ؟ ومن أعظم 
الجهن استبعاد شق الملك الأرض والحجر وقد جعلها الله سبحانه له كالهواء للطير 
۱ ولایلزم من حجبها الأجسام الكثيفة أن : تتولج حجسا لاروح ١‏ اللطيفة. . ولهدا وأمثاله ۱ 
اے. کذبت الرسل صلوات الله وسلامه علییم ٠  .‏ ظ ۱ 


الأمر السابع : أيضا من کلام ان لقم أنه غير متنع أن رد الروح ال 
المصلوب والغريق والمحرق ونحن لا نشعر بها » لأن ذلك الرد نوع آخر غير 
المعهود » فهذا نهآ فهذا المغمى عليه والسکوت والبہوت أحياء وأرواحهم معهم.ولا نشعر 
بانیم » ومن تفرقت أجزائه لا عتتع على من هو على كل شئ قندير أن بل 
ارح سب یں سرب شس ویکون 90999 الاجسزاه 
٠ ۱‏ اشعور بنوع من الألم واللذة . وإذا كان اللہ سبحانه وتعالى قد جعل فى ابمادات 
شعوراً وإدرا كا تسبح ما به ‏ وتسقط الحجارة من خشيته » وتسجد له الجبال 
والشجر » وتسبحه ال والیاه والنبات ٠‏ قال تعال : «وان من شي إلا بسح . 
حمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم ٩‏ . . ولو كان التسبیح هو جرد دلالتها على الصانم 
لم يقل : « ولكن لا تفقهرن تسبيحهم ۰ فإن کل عاقل يفقه دلالها على الصانع » 
وقال تعالى : و إنا سخرنا ا اتال معه يسبحن بالعشی والاشراق » والتدلالة عل 
الصانم لا ختص بهذن الوقن » وكذلك قوله تعالى : « ينا جبال وی معه 4 . 
و قال تعاك:: و أل تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن ئی الأرض» والشمس 
559 سس - -- والدواب وكثير . من الناس» . و الدلالة على 


ا ود شید لق سبحت رل عباده ی هذه از إعادة حياة. كملة إلى بدن 


۱۱۱ 


قد فارقته الروح سے وأكل وشرب » وزوج وولد له؛ کالئن 
خرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر الوت فقال لهم الله: A‏ اف آو 
كالذى مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال : أنى محبی هته اللہ بعد موا؟ 
فأماته الله مأته عام ثم بعثه » أو كقتيل بی إسبرائيل » ٠‏ أو کالذین قالوا لموسى :_ 
لن نؤمن لك حى رى الله جهرة فأماتهم اللہ ثم بعثهم بعد موتهم ی ب 
الكهف وكقصة إبراهم عليه السلام فی الطیور الأربعة . ۳ | 

فإذا عاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعد ما بردت بالوت» فكيف 
عنم على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة غير مستقرة » يقضى نبا أمره 
ويستنطقها با و بعل ما سی 1 ا ei‏ 
وعناد وجحود ؟ بالته التوفيق 


الأمر الثامن اه نٹ ی مقاب ای وميه نسم اطاب رزخ 
ونعيمه وهو ما بين الدنيا والاخرة + قال تعالى : « ومن ورائہم برزخ إلى يوم 
ببعثول 6 . وهذا البرزخ يسرف أهله فيا على الدنيا والآخرة » وسمی عذاب 
القر ونعيمه وأنه روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر النار : باعتبار غالب 
یلق . والمصلوب © وا حرق ؛ والغرق > وأکیل السباع والطیور له من عذاب 
الرزخ و نیمه قسطه الذی تفتضیه أعماله. › وان تنوعت أسباب النعيم و کیفیاتها ۰ 
وقد ظن ؛ بعض الأوائل أنه إذا حرق جسله بالنار وصار رماداً » وذرى بعضه 
۱ فى البحر وبعضه فى الر فى يوم شدید الریح أنه ينجو من ذلك :؛ فأوصى بنیه أن 
يفعلوا به ذلك . فأمر الله البحر فجمع ما فيه». وأمر البر فجمع ما فيه » م قال : 
قم ء فإذا ہو قائم بن يدى الله تعالى ء ٠‏ فسأله ا 
خشيتك يا زب » وأنت أعل ۱ 


فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الاجز اء ای منرت سس ان ۱ 
حى لو علق الیت على رموس الأشجار فى لهب الب بح لاضاب ج من ن 


5 


ات ۱ وسا ۱ اء 
رزخ درزحه تمه وحل ؛ ا نيجل آنه انار على هذا ا وو ۱ واوا 


عل ذلك ارا وسعوماً؛ یج سر 


۱ كيف يشاء » ولا يستعصى عليه مہا شی 
وأضاف إليه العبد الضعیف رن تكملة لعشرة . 


فالامر اناسع 
المحدثات سخ من بت الجديدة أشياء كثيرة مسن ع أمعن النظر فیہا ل یشکل 


۹ میں وا رانا سو 7 


: قال العبد الضعیف: : إن الله سحانه سد" انا جج 


. فلا , تری الراديو وما افيه من الغرائب ¢ ون .. 


نوه جنال بيده الشرق والغرب ألفاظها و لهجتها وهنيتها بعینہا من . 
غير و اسطة سك وأمثاله 9 و هذا إلا ران ه_ذه الأصوات والامواج الهواثية ۱ 


الحاملة لها تقطع مسافة الشری دازي فی الحو البادی والفضاء یال »> وهذا 
الفضاء - شهده ظائر الناس لا يسمعون شيئا من تلك لاصوات مع أن الأسواج 


الهوائية ثية الحاملة للأصوات موجودة فى الفضاء ولهم حاسة المع | سالمة صيحة مس 


کل صوت يظهر في الفضاء القريب . 1 


فان قلت : کن أن تکون" هذه الأمواج الهرائية فى الفضاء اء العالى ف" 


اع الناسن ۳ لقو لبر قية ۳ ى الالة ؛ فلیعدها عن بنع 40 


كذاك ہے یرے۔ سوه ال فيه ار سس 


ولدس كذلك . وأيضاً لوكان عدم السماع لكون الأمواج الحاملة للاصوات بعبلة 
في الفضناء العالى لسمعها من ارتفع ف الطيارات إلى ذلك الفضاء وہای 


كذلك أيضا . فعلم أنه ليس إلا حصو صية هذه الآلة لام ما :3 وقد. ارضخ بعش 


آرباب: الفاسمة الجديدة . وحسيك من أعاجيب هذه الالة أن الأصوات کونھا ۱ 


موجودة. ی : فى الفضاء بادية با بسن بعض الناس وهم حاضرون ٠‏ عند لاله 
ولا يسمعها غير هم 9 


1 


۱۱۳ 
فإذا كان هذا حال صنائع ‏ الخلوق العاجز الضعيف فهل تظن رب العالین 
القدر عن كل شی أن يعجر عن صنع هی " ق الهواء والفضاء وحجب آسماع عامه 


اناس وأنظارهم من رواية الملائكة النازلة عند الحتضر وسح تفت رس6 
غير حتضر ومن شاء الله تعالى اطلاعه عليه ؟ ظ 


وکنا إن أمعنت النظر فيا يصنعه أهل ألقوة الفكرية ( المسمريزم ) ویحدثون 
مپذه القوة مر من الغرائب فى دار الدنا عرآى عبن سیلتات محیث ری آحدهم 
اسداً ضاريا حمل عليه عليه وهو حابس بين آصحابہ وأحبابة ؛ وهم لا حسون بشیٴ من 
ذلك» وقد براه الحاضرون كلهم إذا اختیل فلك » ولیس هناك شی غير الصورة 
سگومسسیجووسے ولهذا زعم آریاب ‏ 
هذا الفن أن القوة. الفكرية ليست من الأعراض بل هی جسم لطيف تنتقل من 
صاتحبَ الفكرة إلى ما شاء » وتتحرك وتتصور فى صور محتلفة . 70-20 
الا نسان الضعیف العاجز › آفتجیر عقلك أن نظن محالق الانسان وسار الاکوان عجر ا 
i‏ ذلك ؟ نعوذ باللہ من سوء الفهم وتسویل الشیطان | 


هو أصل الأصول 98 العقائد وإثبات العجز ات 
وانلموارق» وجمیم ما ابتنت عليه اللل الس‌اوية وهو: إذا أمعنت ت النظر وجدت 0 
فلسفة الحقائق » وهو أن الله سبحانه وتعالى أبدع فى هذا العالم بدائم » ورتها ' 
بحكمته على نظام الأسباب والسیبات : وأودع بينهما ربطا محکا لا يكاد پتخلف 
أحدهما من. صاحبه ء فأودع ف طبع النار الاحراق > ولي الماء الإبراد, ؛ وق 
النجوم النيرة النور » وكذلك سار غلوقات السماوات والأرضن وما فيهما > > جعل 
شی مہا خواص وآثارا مرتبة على أسباب من الل ركة والسكون والكون 
والفساد. وما هذا كله إلا بوضع الواضع وصنع الصانع » ليس بطبائع هذه الأشياء 
تأثيراً فی حدوث الاثار الرتبة على وجودها فى شیء غير أن الصانع العلم القدر قد 
جعل هنذا النظام محكماً مضبوطاً بحیث يمضى القرون والأحقاب ولایری تختلف 


شی“ من الآثار عن شى * ما رتبت عليه تلك الگار : وهذا الغا الحکم .هو - 
شنل أنظار اسفهاه وحیر أفكار العامة ؛ فجعلوا يضيفون تلك الاثار إلى.تلك + 
الأسباب حتی ظنوا آنها لوازم لامية لهنه الأشياءء . وادعت الفلاسفة ,أن هله 
الاثار من مقتضیات الصور دو میق لکل نوع منها » ويسشحيل تخلفها عن تلك : 
اصور . نز وا أن الاحراق من مقتضی"الصورة النوعية ار + فحال أن يكون 
النار ناراً:ولا حرق ؛ وکذا الإراد والسیلان م مقتضی الصورة النوعیة المائية ٤‏ 
فيستحيل أن یکون الماء مام" ولا يرد ولا يسبل 3 وكذا كل جسم كثيف متوسط . 

م مسي سن فتتفی صورته النوعية أن ينقش فى جليدية . 
ربری له ؛ فحال ان ايكون بین أيد شی ؛ مر لبعضنا ولیسِ بيننا وبینه حاجب 
أن لا راہ e‏ مس ہش قريب ومامعقا . 
سی یس نے رب وأمثال ذلك الأوهام . . ۱ 


۱ وم يدر الجاهل أنه لا دليل بل ولاشبهة دليل على وجود الصورة وس فى 
لاجام ولا على کون الآثار من لوازم ماهینها . والذی سنوله ألفسهم وزینته 
شياطينهم أن اختصاص بعض الأجسام ببعض الآثار يقتضى أن یکسوٹ له منشا فى 
ماهية الأجسامء فهو مبنی على داهيتهم بم الکبری الى أسقطنهم على وجوههم ف الهاوية» . 
ملس ہے الفاعل على الختار» ولذلك جملوا ديدنهم في عامة ما مٹی عليه 
المشائية أنهم إذا رأوا ی جسم أثر رآ ممتازاً عن غیرہ توا له من عند أنفسهم صناً 
۱ فجعلوه رب هذا الأمر والور فيه » ونسبوه ليه . وهذا هو الڈی آوردهم الوارد. 

۱ وألجأهم إلى إثبات اشیاء كثيرة لا دلیل على وجودها إلا ظهور هنه الگا 
المختلفة ؛ فاتفذوا بمحض تلهم في دماخالإنسان حمسن بیوت فى کل بيت رہق 

من الحس المشترك 6 وافقوة لواهمة ء والحافظة ء وغيرها ٤‏ وکللك فى معدته 
من الحاذية ‏ والماسكةع والهاضمة > والدافعة» وكذلك : 7 الا کوان ی 
اعتقدوا أن نی تجاویف السموات سمارات آخری صغيرة بعضها فى جرم بعض ‏ 
ولا دلیل خلا شی منہا غير ما سولته أنفسهم مسن أنه لابد للآثار الختلفة: 


۱۱ 


من الواترات المختلفة ¢ ا ولابد آن تکون تلك افوا ات 3 ماهيات تلك » الاجرام 


والأجسام گے ذلك عند البصر اس من ۳۹ الفاسدة ‏ 0 نات 
الكاسدة ,| 


١‏ والذى یقتضیه العقل اسل ور تضیه الطع ون وجاء 8 والدن 
. القويم هو أن لهذا الغالم مع ما فيه صانعآ فاعلا” تارا يحدث الآثار ا ختلفة بقدرته 
وإرادته حسما تقتضیه اک فلا أثر ولا مور إلا پوضعه و جریان غادته بإجداث 
۱ الآثار عقيب الأسباب ١‏ وهو في كل آن ختار لأن يقطع الربط بینها ؛ فلا يحدث 
الإحراق على مس النار والاراد على مس الماء ء ورجا يفعل ذلك سجزة لبعض 
۱ أنبيائه أو کرامة لیعض مد ۱ 


وما مثل هذا اذى یسی تسه اقا لا زیو الأحمق الذی - 
الأحر ۳ ك القطار ء وك اس ۶ لأف - بیع س ة الإمساله 
والاجراء لمثل هذا الجبل إنما هو ني هنن العلمن . . بيهم من کان له مسكة من 

نظر وفكر » فرآی أن العلمين ليسا إلا قعة من ثوب على خشبة ليس ها شى من" 
الاتصال ہذا القطار ولا قوة ف الإمساك والاجراء » فرآى ألا بیدی سائقه وقائده 
وا مسك القطار ویجری بتحريكه هذين امین ٤‏ فاحقند أن رف إجسراء 
س0 ويس رت" 
نس یفکر ویفتش عن ار ۱ وڈ ہز نظره إلى هذا می ۱ 


0 وی ف اللغة ہہ ہیں سڈ وأصله . من 


کر ںا 


ٹہ الاجر اء و سر بدو اكه اق وأق هومن الحقيقة.؟. فان الى له شى من البصر 
- بالحقائق يعلم بيقن | أن تلك الا الضعيفة الى ۔حرکھا: صاحب البابور۔لا تقوی 
على إجراء هذا القطار ولا على إمساكه » فارتي بصره وفكره إل:تفتیش سر 

.. المسثلة ٠‏ نحت وجد اتصال تلك الآلة بالات أخرى كثيرة مشبكة بعضها ى بعض 
محصل ییعضها تحريك بعض.» خی دى نظره إلى آلة تحرك قائمة. البابور » فرأى 
> الإسبإك والإجراء من ل هذه الات لجميعها. > وظنها جقيقة المسكلة ء: ٠‏ واعتقد أنه 
٦‏ قد أدرك حة حقيقة القطار جج وأنى مرن ذلك ؟ فإن الذى له البصر و ی ال مور 
وی من النظار والفكر ری بداهة أن هذه ال لات لا تتحرك بقوة نفسہا وبقوة 
ہے ووب د ال اب 


۱ ار لتك الحركات 3 ہے 4 م 


وهنا ھار ما آدرکنه فلاسفة العصر وعققوا الصنعة وحکوا على غير هم 

۱ ۱ بالجهل اسي وظنوا ۳م جهنية ة الأخبار و وان عندهم حقيبة الاسر ار 1 الأنساء 
صلوات اللہ وسلامه علبیم أحعين لذن أرضلوا ببصيرة نافذة وعقل کامل قالوا : 

۲ ها الناس : ما آنتم إلافى غرور > كثل الطبقات السابقة ٠‏ من الرجال » فان هذا 
الماء وهذه النار ليس لها شعور ولا إدراك ولا هی مستغنية عن الحدث والوجد ؛ 
فعلیکم بالنظر في حدما وصانعها » راج تیه متفه کیت وق > کا آن 
آلات البابور بيدى صاحبه يحركها كيف یری .07 1 


واللاصل أن العناصر و الأجرا م الماوية كلها مستتبعة لآثار ام وفرائد 
لا أنها لا تار الما فى إحداث تلك الا ثار ولا اقتضاء طبائعها » ٠‏ بل اغا 
۱ یں عحض وضع الواضع وصنع الصانع ا تار ۰ فله أن يغير وضعه 4 

کا أن أصماب القطار هم أن بغبروا اصطلاحهم فیمسکوا القطار ر بالعلم اسر 


وججروه بالأخر 3 سے ہن سی فی الاجر اء و الا مساله ؛ بل هو بعض 


۷غ 

ظ وإذا حققت هذا فاعلم أنه تعالى كا خلق أشياء مرئية لنا ومسموعة نراها 
ونسمعها خلق أشياء كثيزة لانراها ولا نسمعها > وهو قدير على أن.يغير النظام ؛ 
فیجعل ثرل غير مرٹی والمسموع غير مس ۳ وبالعکس » وله آن بری نس 
أشياء لبعضنا لبعضنا وحجبها عن غبرهم » ولا استحالة فى ذلك ولا شهة بعد ما أنقنت 
ما ذكرنا . وحينئذ.فلا إشكال فی شئ مما وردت به الأخبار الصحيحة فی أحوال 
العرزخ ونعم القر وعذابه وان كنا لا نراھا ولا نسمعھا . . انعم ! لا يوقن بأمثال 
هذه الأمور إلا بالوحی وأخبار متا > كيلا یتجاسر اللاحدة والز نادقة 
على فلك نظام العالم بان يقولو لوجود : إنه معدوم 6 ¿ أو مدوم ۳5 مواجود . 
رامنا نر م مر نت کس سیجانه وتعال هو يتولى 
ا 5 ۱ 

۹ « وما دعا لکافرن إلا ی ضلال ؛ 


دعاء الكافر گب ف الدنیا 6 لاف الآخره : قال شيخنا اق بیان 
اران : أى یی الاخحرة وأما فى الدنيا فقد پستجاب دعاء کار بل أكفر 
الكفار إبليس لعنه استجيب دعائه ق الإنظار إلى. يوم القيامة - نتبی . وسیاق 
الابة بقتضی کون ام مقصوراً ۳ بس 34 - ۱ . ومثله ف 
روح المعانى . 

الدعاء لکافر الذى مات على الکفز لا جوز: وف الابة إن سے 
سألوا خزنة جهتم أن يدعو لم فابوا وقالوا : بل فادعوا أنتم فان الدعاء لن يفعل 

؛) : ذلك مستحیل صدوره عنا کذااق الروح . فاستفاد أن الدعاء للکافر 

الذى مات على الکفر لا يجوز . 

» إنا لتتصر رسلا والذين آمنوا : فى الحيوة انیا ویوم يقوم الأشهاد‎ ٠ 

الانتصار من اللہ تعا ی لانبیاثه ماو لانه یکون فق الدنیا وق الآخرة : تال 
ان كثير : قد آورد ابو جعفر الطری ههنا سؤالا ». فقال ۱ : قد عل أن بعض 


۱۸ : 


دی سے اسب تتله قزمه بالکلیة كيح وزکریا وشیا 4 ؛ ومنہم 
من حرج من | بن آظهرهم: سسہ وإما إلى السماء كعيسى ء فأین مر 
ات الدنيا ۹ > ww‏ سڈ 


۱ رق مز ذلك واب . : الأول 7 یکون ا لیر ع اراد ۳ 
. به البعض »سوهنا سائغ فى اللغة ٠‏ .سے ۳ ہر سد 


- والثاان : أن یکون الراد اضر الاتتصار هم من انام ٤‏ وسوا کان 
سہسیے۔' سپ سے کا فعل بقتلة یی وزكريا وشعیب 
علیهم السلام من أعدائہم من أہانہم وسفك دمائهم » وقد ذکر .أن اللمرود أخذہ ۲ 
اللہ تعالى أخذ عزيز مقتدر . وأما لذین راموا صلب السیح عليه السلام من اليهود 
فسلط الله علیہم الروم؛ فأهانوهم وأذلوهم ١‏ أظهرهم الله تعالى علیہم . ثم قيل : 
ايوم القیامة ینزل عیسی ابن مرم عليه السلام إماماً عادلا وحکاً مقسطا؛ فیقتل السیح 
7 الدجال وجنودہ من اليهوذ ء يشل اختریر » ويکر الصلیب + س۴ از 2 
۱ فلا يقبل إلا الإنلام فس ا ۱ 7 


وهذه سئة الله تعا ی ف 5 ۴ قدم الدهر سای 0 ينصر. للخ 


في الدنيا ۱ ویقرأعینہم من آذاهم , ففی البخاری عن أیی هربرة عن رسول الله ٠‏ 


ہمعم : یقول ال تبارك وتمال: : «من عادى لي ولياً فقد بارزنی بال حرب » ؛ 
رق الحدثٹث الاخر : الى لأثأر لاولبان کا يثار الليث ال فرب ۰ . وطذا ۳۳۹ ظ 
الله تعالى قوم نوح وعاد وثمود وأصعاب الرس وقوم لوط زأهل مدن وأشبابهم 4 
وأضراءهم ممن كذب الرسل وخالف الحق » وأنجى الله تعالى من بینم المؤمنين» _ 
فيلك شد وعذب الكافرين فل فلت منهم احلا .> 


- وقال السدى . : م بیعث الله عزوجل رسولا قط إلى قوم فیقتلونہ آو قوماً ‏ 
من امین يدعون إلى المق فيقتلون فيذهب ذلك لقن + حتی يبعث اللہ تال 


فو 


1٩ 5 


٠‏ الهم من ينصر هم » قیطلب بدمائہم من فعل ذلك بهم فى الدنيا . فقال : فكانت 


الأنبياء والمژمنون یقتلون نی الدنيا و هم منصورو ن فيها . وهکذا نصر اللہ أنبيه غمداً 
ظ ا وأصعابه على من خالفه وناداہ ء وكذبه وعاداه ؛ فجع لکلمتہ ھی العلياء ودینه هو 


الظاهر على سائر الآديان 6 وأمرة بامجرة من بين ظهر ای قومه ال الدينة النبوية 
وجعل له فيها أنصاراً وأعوانا. سس الشرکین يوم بدر امس 


٠‏ وخذ لهم وقتل صنادیدهم وأسر سراتهم » فاستفاقهم مقرنين فى الأصفاد » ثم من 


عليهم بأخذ الفداء منھم . ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فمرت عینه بنلده وهو 
البلد المحر م ا حرام الشرف المعظم ء »> فأنقذه الله تعال مما كان فيه من الكفر والشرك 
وفتح لهء اليمن ودانت له جزرة العرب بككالحاء ودخل الناض :ف دن الله أفواجاً . 


ثم قبضه الله تعالى إليه لما كان له عنده من الكرامة العظيمة » فأقام الله تعالى أصعابه 


خلفاء سیده ) فبلغوا عنه دن الله عز وجل ودعوا عباد الله تعالى إلى الله جل وعلا 
وفتحوا البلاد والرساتيق والأقالم والمدائن والقرى والقلوب » حتى: انتشرت الدعوة 
المحمدية فى مشاری الارض ومغاربها . م لازال هذا الین قائماً منصوراً ظاهراً إلى 


ظ يوم القامة . ولهذا قال تعالى : کی إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدنیا 


الأشهاد الملائكة ر ان كثير ) . واستحسن شيخنا فى بیان القرآن هذا الجواب 

« وقال ربكم ادعوني أستجب لكم > إن السلان يستكبرون 
عن عبادتي o‏ 

قال الراغب : الدعاء کالنداء » قال تعالى : « کثل الذی بنعق با لايسع 


الا دعاء ونداء » وبقال : دعوته › إذا سألته واستغثته . قال تعالى : و قالوا ادع 


لنا ربك » أى سله . وقال تعالى : « ادعوه خوفاً وطمعا : ہ وادعوا شهداء کم من 
دون الله إن كنم صادقين 6 ۱ و[ذمس الإنسان ضر دعا ريه منیا له ۳ 


ھی 


3 
۳ ۲ 
لد بر | 


تی وتیل نی تفسير الایة : إن الدعاء ععتی العبادة غ ہس می الإثابة ؛ 
سے لہ سا الجاز » کا لايخفئ > والعنی : اعبدوی آثبکم : وجهرر 
. الحققين من الفسرین على انه لا حاجة إلى أرتكاب المجازمع یسر الحقيقة > وإليه 
ذهب ابن كثير وأبو السعود » ومئله فى الروح والفتح وغ وغره . فالدعاء والاستتجابة 
على حتيقتها معني لسزال ولجابته ‏ ہس 3 ای ہج 
بے نعم ! ساس رو کون من ما ؛ فقيل : إن 
حسست ممعبى الدعاء ء, فان الدعاء مخ العبادة کا ورد فی الحديث ای 
:واختار ابن. كثير ٠‏ وشیخنا أشرف الشائخ > وشيخنا سای تما لشائخها : 

. لاحاجة إلى الجاز ههنا آیضا » بل العبادة على معناها الحقيقى » وهو يعم الدعاء 
ا او سم ا ہت 


والسوال امن الله تاره زتعال دون عره 3 شس نیوا الا کبار 5 


میں جر ا العبادة , ... 7 .ِ0999 


9 . وأخرج لام أحد عن امن ن بشبر رضى الله عنه قال" + قال رسول الله 
3 5 د إن الدعاء هنو العبادة .م قرأ : « ادعونی أستجبٍ لكم ٤اا‏ الذن 
, یستکیرون عن عبادق سيد خلون جہنم داخرن » .. وهکذا "رواه أصاب: السنن 
ترمد ٤‏ والتساق”ة وین اجه این إلى حاتم :وان جزیر کلهم من حدیث 
الأعمش به . وقال الترمذى : حسن صحيح . وأخرج الإمام أمد عن أ هر رة 
رضی الله تعالى عنه' قال: قال رسول الله چ : و من م یداع اللہ عزوجل خضب 
عليه » تفرد به أجمد.'نوهذا إسناد:لا باس به ( ابن كثير ) . 


فدلت الا یة على سائل : 70ھ ê‏ 


الدعاء شاب و لکنه مشروط بشرائط : 3 : الأول : : إن الله سبححانه ال 


یب اسان إذا د دعاه 0 533 بالمشية . ۰ با ية الاعري : قال تعالى : فیک ۳ 


سک د جر یپ وی سس 


سس دا 5 
ا e‏ سے نے س س سي 
3 


۱۳۱ 


ماتدعون إليه إن شاء » . والحاصل أن الله سبحانه وتعالى وعد استجابة الدعاء ى 
هذه الابة ولكنه مشروط بشرائط » کا أشارت إليه الا ية الأخري و فسرته 
الأحاديث الواردة فى تفاصيل الدعاء » فإذا استجمع الدعاء شر انط الاجابة كان وعدا 
:على الله استجابته » وأما إذا فات بعض شروظه فلم يكن موعود الاستجابة » وهو 
مع 3ل کل شی سر سو 


الا انية : إن الاستكبار عن عبادة الله 5-5 دعاء كانت أو غبره کفر پترتب 
عليه ما ذكر فى الآية الكرعة ء وأا ترك ذلك لاعن استكبار تفیل الکلام في 
تین . 
والقامات ف 7 الدعاء فقيل : متفاوتة ۽ فقد لا محسن ا يدل عليه قوله 
ا :من ل يدع انب عليه ؛ کا مرعن اإمام أمد ول عند اين أ شي 
وقد يحسن ؛ كما يدل عليه ماروى عن- تك ا خلیل عليه السلام الدعاء يوم ألقى فى 
النار وقوله ۶ ہ علمه محالى یخی عن:سوای » .- ورعا يقال» ةا 
بعل الله عز وجل دعاء . واللہ سبحانه وتعالی Î‏ 


دفلا رأوا بأسنا قالوا نا اللہ رحده رکذرنا بجا كنا به مشركين 
۱ ۔ إلى قوله . ۔ وخسر هنالك الکافرون » - 


آی هذا حکم الله فى جميع من تاب عند. معاينة العذاب أنه لا یقبل 
اسف اديت : إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » أى فإذا غرغر 
وہلغت الروح الحنذرة وعاین الملك فلا توبة حينئذ » ولهذا قال تعا لی 010 
هنالك. الکافر ون ؛ ( ابن كثير ) . فهده الآية نص ئى أن إيمان اليأمن غير مقبول . 
والله سبحانه وتعالى نسأل إيماناً دا » ویقینا صادقاً » وتجارة لن تبور . 


سردا آخر سورة الومن 4 وا مد لله النی بعر نه و جلاله تم الماطات 5 
وقد عت بعون الله تعالى لثنتن بقيتا من رجحب ۱۳۹۶ من افجرة 8 


سو ره فغذصت 
ولسمی سوة دة ظ 


/ «وویل لمشرکن الذين لا ينون الزكوة وهم ۰ ۳ سے 


هل الکفار مخاطبون بالفرو ع أم لا ؟ قال. على بن طلحة عن ابن عباس 
>_ رضى اللہ عنه : «يعنى الذين لا يشهدون أن لآ إله إلا الله » وكذا قال عكرمة : 
. وهذا كقوله تعال : « قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها» وكقوله 
:حلت عظمته : « قد أفلح من تزكى » وأمثاله . فالمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس 
من الأخلاق الر ذيلة » ومن أهم ذلك.طهارة النفس من الشرك . وقال السدی ٠:‏ 
١و‏ ویل المشرکین الذين لا یوتون الزكاة ۾ آی لا بدینون بالزكاة . وقال معاوية 
ن قرة : ليس هم أهل الزكوة . وقال قتادة : يمنعون زكوة آموا مم . وهنا 
( يعنى کون الزكوة فى معناها الشرعى دون الفوى ) هر الظاهر عند كثير من 
الفسرین » واختارہ ابن جرير . 
وفيه نظر » لن إيجاب الزكوة نما كان فى السنة الثانية من الحجرة إلى . 
٠‏ المدينة على ما ذكره غير واخد ؛ وهذه الآية مكية . اللهم إلا أن 0 : لا بعد 
أن يكون أصل الصدقة والزكوة كان مأموراً په ف ابتداء العفة ؛ كقوله 
تارك وتعالى : : و وآنوا حقه يوم تعصاده » » فأما الزكاة دات النتصب والمقادير 
آ فاما بين أمرها بالمدينة . ويكون هذا حعاً بين القولين . کا أن أصل الصلوة كان 
واجاً قبل طلوع الشمس وقبل غرویها فى ابتداء البعثة.» فلا كان -ليلة الإسراء 


000 


قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى خل رسوله E‏ الل 3 4 
شب وأركانها وما یتعلق .ہا بعد ذلك شيئا فشيثاً . والله أمل ران کیں . 

"وعل التفسير الثاني راع کؤن الزكاة فى معناها الشرعی ) استدل من ٠‏ 
قال ا الكفار عابليون ہے ۳ ,1 ا 4 أما اول“ 
ا المراد بقولہ تعالى ورک 6 الزکاة؛ ہہ فرضیتا . وأا 
ال فا ٹیل : إن كلمة « ويل» تدل على الذم والتكليف. » وهو ملموم عقلاً ۔ 
پسسحا هذا . وأما رابا فبإن اف : لا یوتون ارکرۃ بدا 

یکتب سے ہے تمل کان يعناده فى الصحة والشباب : قیل فى 
معنی المنون : لا يمن به علہمٴء من امن بمعنی تعداد اللعم » وأضل معناه اللقل ء 
فاطلق على ذلك لثقله على المنون عليه . وعن ان عباس اس ین تفسير ہ 
بالنقوص . وآنشده لنی الاصیغ السوانن : ۱ 

إف لعمرك ما بال بذی غاق ۱ ۲ على الصديق ولا نلا عمنون ۱ 

. والآية - على ما روی السدى . ۔ ولت ی الرضی وافری إذا. عجزوا عن 
| كال الطاعات کتب هم الأجر فى المرض والهرم مثل الذى كان يكتب هم 
و هم اصیاء شبان 3 E.‏ م اجورهم . وذلك من 7 الله تعالى 
و رنہ عز و جل ( روح ) . 

ظ را علهم رعاصر ر عراف م سات اتهم لاب . بفزی 

.ا فى الحيوة الانيا 00000700 
مقیق انجس والسغد فی لأيام > ذکر الکرمانی فی مناء كه عن ان عباس 
ل ؛ الأيام كلها. لله تبحاته وتعال» لکنه سبحانه خلق بعضها 


۱۲ 
حوسا وبعضها سعوداً ر ) . وتفسير « نحسات» عشائم مروی عن مجاهد» وقتادة» - 
والسدی رروح) . وفیه قبل ذلك : الراد با السائم علهم لما أمهم عذبوا فما 
فاليوم الواحد یوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصین فیقال له: سعد بالنسبة 
إلى من ینعم فيه ؛ ریقال له : نحس بالنسبة إلى من بعذب . زلیس هذا كا 
ب زعمہ الناس من خصوصیات الأوقات رروح) . وقال الشيخ 8 بن العربى 
ال فى أحكام القرآن : وقد صور قوم أياماً من الاشهر الشمسية ادعو فا 
الک امة لا بجل لم آن بنظر إلا ولا یشتغل بآلاتها » » والله حسیہم . وقال 
شيخنا فى مسائل السلواه : وکانت هله الأيام ( يعنى النحسات ) کا ی والحاقة 
سبع ليال وثمانية' أيام حسوما . فانعدم ما بزعمه بعض الاس من کون بعض 
الأيام نحسا وبعضنها سعدا الخصوصيات فا ولا فيلزم کون أيام الأسبوع كلها 
محسة ؛ وإنما المراد بها کا فى الرو ح شام علوم إلى آخر ما مر آلف  .‏ 


(۱) وإليه يشير الكلام الشاہ ول اللہ الدهلوی قدس سره فى حجة الله 
البالغة » حيث قال : والحق أن سببية هذه الأسباب لا تتم إذا لم ينعقد قضاء اللہ 
على خلافه ؛ لآنه .إذا انعقد أتمه الله تعالى من غير أن ينخرم النظام . والتعبير 
عن هذه النكتة بلسان الشر ع انہا أسباب عادية لاعقلية . واطامة تفتح باب 
الشرك غالبا وكذلك الغول » فنهوا عن الاشتغال بہذہ الأمور لأن هذه ليست آسپاا 
حقيقة البتة . كيف والأحاديث متظاهرة على ثبوت الجن وتردده ف العام , 
وعل ثوت أصل المعدوى » وعلى ثبوت الشوم نى المرأة والفرس والدار ؟ فلا 
جرم أن الراد نفيها من حيث آنا لا يجوز المخاصمة فى ذلك . وذلك کثل الکهانة 
تھی عنبا النی 84۶ لفاسد ما قات اصل حقیقتہا ؛ فلا تشن أن اللبی 
لیس معتمداً على عدمها فى الحارج بل على كونها مة فلا والشرك والفساد ء 
کا قال عز من قائل : وق فيا ام ۰ ومنافم للناس » سبي الله ١‏ آپواب 
اللباس والزينة ) مؤلف . 


Yeo 
» «أما مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على اهدى‎ 


بیان أقسام افداية وما مختص هنبا باللہ سبحانه : قال الراغب : 
هداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه . الأول : الهداية التی عم 
نها کل مكلف من العقل والفطنة والعارف الضرورية الى اعم مها 
کل بشی" بقدر فيه حسب (۱) ۰ کا قال : وربنا الذی آعطی کل شی 
خلقه ثم هدی » . الثانى : ا دایة البي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة 
الأنبباء وإنزال القرآن ونحو ذلك ۰ وهو القصود بقوله : ہ وجعلناهم 
3 مہدون بأمرنا » . النالث : التوفيق الذی يختص به من اهتدی » وهو العی 
بقرله تعای : ہ والذین اهتدوا زادهم هدی » وقوله : «ومن یؤمن 
باللہ بهد قلبه » وقوله : «إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات یہدہم رمم 
بإیانہم » وقوله : «والذن جاهدوا فینا لہدیہم سبلنا » إلى غير ذلك من 
الابات . الرابع : المداية فى الاخرة إلى الجنة العی بقوله تعالى وتقدس : 
و سېد مہم ویصلح با مم » وقوله : و امد لله الذى هدانا لهذا » . 

وهذه ا مدابات الأربعة مترتبة ؛ فان من لم حصل له الأولى لا تحصل له 
الثانية بل لا يصح تکلیفه » و من م حصل له الثانية لا حصل له الثالثة والرابعة » 
ومن حصل له الرابم فقد حصل له الثلاث الي قبلها » ومن حصل له الثالث 
نقد حصل له الذان قبله 1 ثم پنعکس ؛ ففد صل الاول ولا حصل له 
الثانى والثالث . ٠‏ 

والانسان لا يقدر أن بهدی أحداً إلا بالدعاء وتعریف الطرق » دون سار 
آنوا ع المدايات . ول الأول آشار بقوله : «وانك لتہدی إلى صراط مستقم » 
« ہدون بأمرنا » «ولکل قوم هاد » ای داع ؛ وإلى سار المدايات آشار بقوله : 
دنك لا تہدی من أحیت » . 


۱( تلت : وهو المعنى بقوله تعالى : «ونفس وما سواها فالحمها 


فجورها و تقو اها » مولف . 


۱۳۹ ۱ 
وكل 59 ذكر اللہ عز و جل أنه منم الظالمين والکافرین فهی الهداية 
الثالدة وهی التوفيق » والرابعة وهی الثواب فی الاخرة وإدخال الجنة . وكل 
۱ هداية نفاها لله تعالى عن النبي يلاق وعن البشر وذکر آنہم غير قادرن علبا فهى 


ما عیدا ا حتص من الدعاء وتعريف الطرق ٠‏ وذلك کاعطاء سے والتوفیق 
وإدخال الجنة . 


ولا كانت ا مسدایة والتعلم يقتضى شيئين : تعريفا من اعرف وتعرفا من 
العرف › وبا يتم المداية والتعلم ۱ فإنه مى حصل الذل من المادى والمعل 
وم یحصل القبول صح أن يقال : إنه لم ہد ول یع اعتباراً بعدم 
القبول » وصح أن يقال : هدى وع اعتباراً ببذله ؛ فإذا كان كذلك صح 
أن يقال : إن اہ تعالى لم يبد الکافرن والفاسقن من حيث أنه لم محصل 
الشول الذى هو نام ا دایة والتعلم ٤‏ وصح أن يقال ۱ هداهم وعلمهم من حيث 
أنه حصل البذل الذى هو ميدأ المداية . فعلى الاعتبار الأول يصح أن محمل 
قرله تعالى : «والله لا ہدی القوم الظالین » والکافرن» وعلى الژانی قوله . 
عز و جل : «أما نود فهدیناهم فاستحبوا العمی على اشدی » . انتهی 
اس ا ا 

فبهذا التفصيل ارتفعت حملة الإشكالات الواردة على لفظ افداية المستعملة ‏ 
فى القرآن العزز فى معانى مختلفة یظنها من لا خبرة له متهافئة متناقضة » وهی عند 
امنتی كايا متا تشد انیا باتش 


«وقال لین کفروا : لا تسمعوا هذا لزان ودرا اسک ررد 


قوله تعالى : ولا تسمعوا » أى لا تنصتوله . آخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال : كان البى للا وهو بمكة إذا قرأ القرآن رفع صوته 4 
فكان المشركون يطردون الناس عنه ویقولون : لا تسمعوا لهذا القرآن « والغوافيه » 
از باللغو عند قراءته يتشوس على القاری . وا راد باللغو ما لا أصل له و ما 


7 


لا 


مواضع الهو واللغو ٠‏ وكثيراً ما يقرأ قاری على الراديو فى مجلس وأهله منہترون 
في موهم ولغوهم أو مشفولون فى شيونهم . فهذه معصية قدحمت فطابت عند 
فاعلہا . وإلى اللہ الشتکی ! فلیحذر الذين یعنونهم بالقراءة أو بالسباع بهذه الكيفية › 
او باشتراء الآية » على ما فيه من غوائل أخرى من. استاع المعازف والمغانى 


۱ ۳۸ ی 
: إن اللن قالوا ربنا الله - إلى قوله ۔ نحن أولیاء کم فى اس الدنيا 
وق الاخرة » 

قال في الرو ح عن الکشاف نى معنی الاستقامة : ای تم ثبتوا على الا قر ار 
ومقتضياته . وأراد أن من قال : رن اللہ تعال فقد اعترف أنه عزوجل مالکه 
ومدير أمره ومربيه» وأنه عبد مربوب بين يدى مولاه ؛ فالثبات على مقتضاه أن 
لا تزل قدمه عن طريق العبودية غلبا وقالبا » ولا يتخطاه . وفيه يندرج کل 
العبادات و الاعتقادات . ولمذا قال ع لمن طلب أمراً يعتصم به : « قل + رلى 
الله م استقم ۲ . وذكر أن ما ورد عن اللخلفاء الراشدن رضی الله عنهم جزئیات 
هذا نی ذكر. کل منہا على سبيل التمثيل- انتهى . 

قلت : أراد ما روى عن الصديق من تفسبر لاستتام 2 بعدم ات" ال 
عبادة الاوژان > وج كر تشون الله عنه بالاطاعة وعدم الردغ ردغان الثعلب > 
رعن عمان رد ضى الله عنه باخلاص العمل ) وعن على رضی الله عنه بأداء الفرائض 
0 فصله فى الروح أولا . وهذا الذى اختيار الكشاف ظاهر على ما فى ۰ 
بر جیحه حم کر ق تفسر الاستقامة الا قول اک العاليه دزن الذن ای ربنا 
اللہ ثم استقاموا » قال : اخلصوا لله الدن والعمل والدعوة . وهواللیآاختار ‏ 
ان جرر حيث قال :ثم استقاموا على توحيد اللہ تصالی ول يخلطوا توحيد الله بشراك 
غيره به » وانتبوا إلى طاعته فما آمر ونبی . وبنحو الذى قلنا نی ذلك جاء ایر ٠‏ 
عن رسول الله يَف - انٹھی . 


ولنعم ما ذكر ف روح البيان عن بعض الشائخ: : إن الصحیة مع الہ میاه 
و تعال حر فان : (جابة واستقامة ۰؛ فالاجابة عهد بینه وبين ربه والاستقامة وفائه . 
وقوله تعالى : « تتتزل علیہم الملائكة » قال مجاهد ء والسدی » وزید بن 
أسلم » وأبنه : يعنى عند الوت قائلن مسو آن لا انوا » قال محاهد: گاید 
وزید ناس : أى ما تقدمون عليه من عمل الآ ۰ ولا حز واء على ما خلنتموہ 


ظ ا ءءء 
من أمر الدنیا من ولاد أهل ومال أو دين ؛ فان لفکم فیه  .‏ وابعرو ۹ ۱ 
نی كنم توعدون 21 فیبشر وم بذهاب الشر وحصول احير ٠‏ وقیل : إن 
الملائكة تن ز ل بوم حروجهم من قبورهم . حکاه إن جریر عن ابن عباس والسدی 
وروی‌ان ألى حاتم عن ثابت رضى اللہ عنه . قال : و بلغنا أن العبد المواهن حين 
ببعثه الله تعالى من قره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه فى الذنيا » فيقولان له: لامش 
ولا تحزن ء . وقال زیسد بن اسل : «یشرزنه عند موته » وف قره » وحن 
ہیں ابن أبى حاتم. وهذا يمجمع الاقوال كلهاء 01۴ ۷ لوا 
ر ان" کثر بلفظه ملخصاً ) . ۱ 


وقال القاضى أبو بكر ان العرنى الا نداسی ى الأحكام ۰ قوله : ورل 
علہم الملائكة » قال الفسرون : بعی عند الوت . وأنا آقول : فى کل يوم ۱ 
٠‏ وآکد الایام بوم اموت ء وحن الق » ویوم الفز ع الأكر . وف ذلك آثار 
بيناها فى مواضها . ۱ ۴ 

واشتملت الآبة على مسائل : الأولى : إن الامتقاسة فوق کل كرامة ۱ 
57 الدن وعماده: ون المطلوب احبوب هو العمل المسقم الدائم وان قل ٤‏ كا 
نص عليه فى مسائل السلوك عن الرو ح : إن الاستقامة متفاوتة ؛ فاستقامة العوام 
أي الظاهر بالأوامر والنواهى وف الباطن بالإيمان والاستقامة » واستقامة الحواص 
فى الظاهر بالرغبة عن الدنيا وى الباطن بالرغبة عن ا نان بالشوق إلى الرحمن » 
واستقامة حواص الحواص ف الظاهر برعاية حقوق البالغة بتسلم النفس وق الباطن 
بالفناء والقاء اه . ۱ 2 اا" 
۱ جواز كلام الملدكة مع غبر النى : الثانية : فيه جواز کلام الملائكة مع 
غر النى » كا فى مسائل السلوله عن الرو ح : قيل : تتتزل علہم دوم فيا 
سم سك هم من الامور الدينية والدنوية » عا يشر ح صدورهم ویدفع عمجم 
الحوف واللزن بطریق الإلهام قد : هنا هو الأظهر ء .ما فيه من الإطلاق 


يا 


۱۳۰ 

سوہ مسرو يب پوس مجو 
الأحانين ) و نهم يأخذون منم ما بأخذون . وقوله : و أولياءكم » جوز انل 
قول بعض الناس: آی"تقول الملائكة لبعض التقەن شفاها: E‏ 
الدنيا إلخ . | ” 

ثبوت ثواب القير للمؤمنين : 8 وفيه شوت ثواب القر للمتقين ؛ 
فإن لقاء الملائكة فى القبر بالبشری ودفع و لوف تسلية للمؤمين من أنضل 
النواب وأكرم النعم . 


( ومن أحسن قرلا من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال : إننى من السلمن » 


الدعوة إلى الله تعالى فرض ومن-أفضل الأعمال والكرات : والأذان أيضا 
من الدعوة : قال ابن كثير : أى دعا غباد اللہ هو فى نفسه مهتد با يقوله ؛ 
نفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد . وقيل : إن الراد بها الوذنون الصلحاء » روى 
ذلك عن عائشة وان عمر وعكرمة رضى الله عنهم . قال ابن كثير : والصحيح 
أن الاية عامة فى المؤذنين وغيرهم من دعا إلى اللہ تعالى وهو ي نفسه مهتد ؛ فإنه 
لم يكن" الاذن مشروعا بالكلية عند “زول الاب ا مكية والأذان نما شرع 
بالمديئة بعد الحجرة . قال الحصاص: فيه بیان أن ذلك أحسن قول» ودل ذلك على 
زوم فرض الدعاء إلى اللہ تعالى ؛ إذ لا جائز أن يكون النفل أحسن من الفرض 
فلو م يكن الدعاء إلى الله تعالى فرضاً وقد جعله من أحسن قول اقتضی ذلك أن 
يكون النفعل أحسن من الفرض ؛ وذاك ممتنم - 


قلت : وكون الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ أحكامه وترويج شرائعه من أفضل ' 
القربات وأكل الخيرات مما أجمعت عليه الامة » لكونها عمل الأنبياء علہم الصلوة 
. والسلام . وغذا المعنى. ذکر الإمام الربانى الشيخ أحمد السرهندى مجدد الألف الثانی 
قدس سره فى مکتوباته مقالة “نفسية فى تفضيل العلماء وطلبة العلوم على. الصوفياء 


۱1۳۱ 


الشتغلين باصلاح أنفسهم» العرضین عن انلق وشيونم. . وها آنا آذ کرها بلفله ی 
فار سة تیمنا بألفاظه رحمه الله - متعنا الله تعایی بيركاته - وهی هه ۳ 


. دخول جنت وتجنب آزنار وابسته بإتيان شریعت ست . أنبیاء صلوات "اله 
تعا ی وتسلماته علهم که بهترن کائنات أند نشرائع دعوت کرده أند ومدار جات 
بران مانده » ومقصود آز بشت اين أكابر تبلیغ شرائع ست . بس بزرك ترن 
خحرات سعى در رویج شریعت ست » واحاء حكمى أز أحكام آن 4 با خصوصضص 
وعلا خرج كردن برابر آن نيست که مسئله" أز مسائل شرعيه را رواج دادن . 
جه دریں فعل اقنداء بأنبياء ست كه بزركترين مخلوقات أنسد علیم الصلوات 
وبالعسايياتت 84 ومشارکت ست بآن أ کار 4 ومقرر ست که كاملتر بن حسنات 
بایشان مسا فرموده أند . ۱ ۱ د سے 


. وخرج كردن کرورها غر أين آکابر را نیز ميسر ست . وأيضا دراتیان 
شریعت مخالفت تام ست بانفس که شریعت برخلاف نفس وارد شده است . 
ودر [نفاق آموال کاه ست که نفس هوافقت کند . بل! اتفاق أموال را که 
رائى تائید شریعت باشد وترویج ملت درجه* علیاست ٠‏ وانفاق جیتلی (۱) 
بان نیت خرج (۱) كردن برابر حرج لكها ست در غر اس نيت .. . 

اینجا کسی سوال نکند کے طالب عم کرفتار از صوق وارسة جون 
مقدم .باشد ؟ am‏ سنوی نيافته ست . طالب عل 
باوجود کرفتاری. سیب جات خلائق ست جه تبلغ احکام شرعى 

ام آن یکسری بکسریاء معروف و فتح تاء فوقانی ز نوعی از نم سب دععی 
دام بست وپنج حصه فلس باشد ر غياث )| 

را در نسخه مطبوعه امرتسر همجن ستء وبظاهر لفظ حرج كردت 
درینجا زائدست «مولف ) . ۱ 


باشد ری | صو راکه بعد از فنا وبما وسر عن اللہ و بالله بعالم کردانیده باشنك . 
وبدعوت خلق فرود آورده از مقام نبوت نصيبى دارد وداخل مبلغان شریعت 
سی سی ےس جروس ے جج ذو الفضل 


٠‏ عباس - الله عنه أن الحسنة لا إله إلا الله » والسثة الشرك ». وعن عن الكلي 
سو لاء دعن الضحااء ۳ وافحش ماخ ذلك : فكلها مذ کور بطریق ‏ 


۳٤١ 
۲ وقوله : و الذى بن و نه سار أبلغ :من عداك ؛ ولا حر عله‎ 
والآبة قیل : 'زلت فى آی سفیان بن حرب کان عدوا مبینا لرسول الله علو‎ 
۱ . فصار - عند أهل الستة - وليا مصافیا‎ 


وقوله تعالى : «ومايلقها» أى هب ویوٹی هذه الفعلة. واللمصلة الشریفة . 

ای هى الدفم بالتى هى أحسن ١‏ إلا الذين صعرواء أى الذين فيم ظبيعة. الصير 
وشأنهم ذلك « ذوحظ عظم ۲ ذونصب عظم ۳ اتشیر و کال ٠‏ النفس 

( دمح بزيادة وحذف ) . ۱ 
> تعلم الا حلاق واحاهدة فيه ودفع الوسوسة بالاستعادة : قال.شیخنا قدس 
: فى مجموعها ثللة مسائل : الأولى تغلم .الأخلاق » والثانية ضرورة احاهدة. ‏ 
- الشاق لاجلها ؛ والثالثة (مکان عروض الوسوسة: ہے کسی 
مضرة ان النجأ إلى الله تعالى . . 6 ۱ 


7 الروح: فى قوله تعا ی: « فاستعل بالله » إشارة إلى أنه سے للداعى إلا 
من الکرم والفضلة عن الله عز وجل . وقال القاضى این العربى ف . الاحکام: واختلفت . 
ما المرا- بها على ثلائة آقوال » الأول : قيل : ما روی ف الاب أن نقول : إن ` 
كنت. كاذباً يغفر الله لك وان كنت. صادقاً يغفر الله لى » وكذلك روى آن ` 
أبا بکر الصديق رضى الله عنه قاله لرجل نال منه.. الانی : المضافحة » وق 
الام و تصافحوا يذهب الغل وأہضا .فى .الأ امن عام. اجبة.الاخذ باليد € 
اثالث : السلام ؛ لایقطع عنه سلامه إذا لقيه . والکل محتمل - اتهى . 


۳۳ لاسجدوا لشيس ولا رواد ای خاتھن إن‎ ٠ 


[باه-تعیدون» 


قال ق الروح : فإن الس لسجود أقضى مراتبالعباذة" فلا بد من تخصیصه به. 
" .عزوجل - ام . وق اللحازن::. ان:ناضا: کانوا پس‌جدون للشمس والقمر والکوا کب 


۱۳۵ 


و عون یج وس جروت نت فوا عن السجود هذه 
الوسائط » وأمروا ن الاشیاء كلها اه . 


وق الارَة مسئلتان . 


حرمة السجود لغبر الله تعالى مطلقا » واتفصیل فى کونه کفرا أو فسقا 
الاول : حرمه السجود لغير الله تعالى» وهو باطلاقه و سویيمه ضیت؟ سوه 
لغير الله مطلقاً 6 سواء كان بنية التعبد أو حض التحية والتعظم . وعل هذا فهنه 
الآبة ناعخة لسجدة ة التحية المشروعه فى شريعة آدم عليه الصلوة والسلام وق شريعة 
بوسف ویعقوب علم| السلام 3 كا وقع من سجود الملائكة لادم عليه السلام 
وحود عشيرة يوسف عليه السلام له . ولذلك أحمعت الأمة على حرمة السجود 
لغير اللہ تعالى مطلقاً > وكذا أجمعرا على تکفیر فاعله لو کان بينة التعبد » أو سبد 
| جرت عادة الکفار معوده تما وان لم يكن من نية التعبد . ثم اختلفوا » فن 
سد لغر الله تعا لی خض اة ولس حر مستعؤاذ؟ للکفار هل فاعله کافر أم فاسق 
الم سی اکتا نایانیبان اتی ا .وملسيو اا ای لااو 
وأشبعنا الکلام فيه ف رسالتنا « المقالة الرضية فى حك جمدة التحية ) عمق ۲ 
سبحانه وتعالى : « وإذ قلنا للملائكة اصدوا لادم » فن رام التفصيل 
فليرجع إليها . 0 

الاختلاف فی موضع السجود فى هذه الآية : الثانية : الاختلاف فى موضع 
السجدة التلاوتية ههنا . قال القاضى أبو بكر بن العرنی فى الاحکام : وهذه آية 
حورد بلا حلاف ولكن اختلف ق موضعه › فقال مالك : : موضعه «إن كنم 
اه تعبدون » لأنه متصل بالأمر . وقال ابن وهب والشافعى : .موضعه «وهم 
لا یسأمون » لأنه تمام الكلام وغاية العبارة والامتٹال . وقد كان على وابن مسعود 
يسجدان عند قوله تعالى : « إن كن اه تعبدون » و کان ابن عباس رضی الله عنه 
سجد عند قو له : نیت کت این عر . احدوا پالاخرة منیا . وكذلك ,ړوی 


۱ ۱۳۹ سس 
عن مسروق» وأنى عبد الرمن السلمى » وار اهم النخعى » وأبى صالح » ويحى 
ان وثاب > وطلحة ؛ والحسن ؛ وان سير ين . و کان قتادة و بكر بن عبد الله 
بسجدون عند قوله : «لا يسأمون » 15 وی اه . 

وه وهدا هو مذهب أ متنا الحنفیة . تھا قال ا خصاص فى الاحکام ۰ 
الأولى ألها عند آخر الایتین ء لانه تمام الکلام » ومن جهة آخری أن السلف لا 
اختلفوا كان فعله پالآخر منها أولى لاتفاق الجميع على جواز فعلها بآخرها ٠‏ 
واختلافهم فى جواز. فعله بأولها ‏ اه . . 

« إن الذن يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا ‏ إلى قوله - اعملوا ما شتتم إنه 

بما تعملون بصير» 

قال ان عباس رضی الله عنه : الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه . 
وقال قتادة وغيره : هو الكفر والعناد ابن كثير) . وقال ان جر بر رحمة الله عليه : 
اختلف أهل التاويل فى المراد به من معنى الإلحاد فى هذا الوضع» فقال بعضهم : 
أريد به معارضة المشركين القرآن باللغط والصفير استہزاء به » ثم أخرج ذلك عن 
جاهد تن ۳ مات الله > كا روي عن 
ذلك عن ابن ےو الّه عنه . و کل هذه الأقوال قریبات للعای . 


تفسبر الا اد وأحكامه : وذلك أن الحد والالاد هو الیل ٠‏ وقد يكون 
ميلا عن آبات الله وعدولا عنها بالتكذيب بہا » ويكون بالاستپز اء مكاء وتصدية”؛ 
ويكون مفارقة لها وعناداً » ويكون تحسریفا لها وتغیرا لمانپا » ولا قول أولى ' 
بالصحة فى ذلك ما قلناه ) وأن يعم الخير عنهم بأنهم ألجدوا فى آيات الله کا عم 
ذلك ربنا تبارك وتعالى . وقال أبو يوسف فى كتاب ا حراج : وكذلك الزنادقة 
الذين پلحدون وقد كان يظهرون الإسلام . 


۷ 


۱ وقوله سب ولا يحفون علینا » يقول تعالى ذکسرہ : نحن ہم عالون 
لا محفون علینا » وحن شم با مرصاد |ذا وردوا علینا . و ذلك تهدید من الله جل 
ثنائه لهم بقوله : سیعلمون عند ورددهم علینا ما ذا يلقون من ألم عذابنا 
ران جررر ملخصا ) . 5 ۱ ١‏ 

فى الکشاف : إن قوله تعالى بعد ذلك: « إن الین كفروا بالذكر لما جاءهم . 
وإنه لكتاب عزیز » الآبة بدل من قوله تعالى : « إن الذين یلحدون فى آياتنا » . 
" قال فى البحر : ول یتعرض بصریح الکلام أن مذ کور هو آو محذوف ‏ لکنه 
قد بدعی أنه أشار إلى ذلك › فان انحکوم به على البدل منه هو المحكوم به غلل 
البدل» فيكون التقدر : إن الننن يلحدون ني آیاتنا إن الذبن کفروا بالك كر لما جاءهم 
لا فون علینا . وی الكشف : فائده هذا الإبدال التنبيه على أنه ما يحملهم على 
الا حاد إلا جرد الکفر . وفيه إمداد التحذير من وجوه - إلى قوله - والتمهید 
فدیت عن کال الکتاب الدال على سوء مغبة اللحد فيه ( روح ) . 


والابة نص ی أن الالحاد مجمیم معانیه کفر وضلال » وعت ووبال ۰ 
غير أنه قد جری عل الالسنة أن المتأول فی العقائد الباطلة والکلات الکفریة _ 
لا يكفرء وهند كلمة حق انتحلها بعض اللحدین و جعلوها وقایة لأنفسهم من تکفیر 
السلمن » وقد قامت الطامة الكبرى فى 0 مر 
من لا مرف من رن إلاما ظهر له من حيث اة مرش عن الأثور تار ٠‏ ۾ 
فجعلوا مخبطون حرط العشواء فى الليلة الظلاءء ويئلون ظواهر القرآن إلى ما قادت 
اليه أهواءهم › وربما أورد تأويلاتهم الباطلة ی موارد مهلكة › غنالفة جمهور الآمة 
ونصو ص الکتاب والسنه . ۱ 

اس لزان از المعضلة شیخنا العلامة الشاه محمد آنور الکشمیری 5 
فصنف 2# و [كقار الملحدين و التأولین ىق شی من ضروریات الدین » 


رواسا افيه : إن هله الكلمة لوجعلت ضابطة كلية لكل متأول ۸ يسغ 


حلاف ما عليه جهور الأمة كان ذلك بدعة" لا کفرآ؛ فنى العقائد النسفية وشرحها 
سو ما نصه : والتصوص من الکتاب والستة" تحمل علی ظواهسرها ما 
لم بصرف عنبا دلیل قطعى » كما فى الابات التى تشعر بظواهر ها بالجهة والحسمية ونحو 
دال والعدول عنبا ادان سب أهل الباطل 3 اللاحدة إلحاد أى ميل 


۱۳۹ 
أنه أراد هذا المعنى » فا لتاول عليه أن ببین صلاحة اللفظ للمعنی الذی ذکره أولاء 
واستعمال المتكلم له ئي ذلك المعنى فى أكر المواضع ء حتى إذا استعمله فیا يحتمل 
غره حمل على ما عهد منه استماله فيه ؛ وعلیه أن يقم دلیلا" سالاً عن العارض 
على الوجب یصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته » والا كان 

ذلك جرد دعوی منه فلا یقبل - اه رل کفار اللحدین ص - ۹۰) . 


وى فتاوی الحافظ ابن التيمية : ثم لو قدر أنهم متأولون ۸ يكن تأویلهم 
سائغا بل تأویل ان موارج ومانعی الزكوة أوجه من تأویلهم » أما ا حوارج فانهم 
ادعوا اتبا ع القرآن وآن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به » وأما مانعوا 
ا زکاة فقد ذکروا أنهم قالوا : إن الله قال لنبيه : « خذ من آمواطم صدقة » 
وهذا خطاب لثبيه فط ٠‏ فليس علينا أن ندفعها لغيره ١‏ فلم یکسونوا بدفع و نہا 
لای بكر ولا يخرجونها له ر |کفار د مسین لیگ ۷۵۷ 


وفیه قبل ذلك : وقد اتفق الصحابة والاعة بعدهم على فتال مانعی الز کوة 
ون کانوا یصلون انلس ویصومون لشهر سی ۰ وهؤلاء لم یکن هم شمبة 
سائغة » فلهذا كانوا مرتدين وهم بقاتلون على منعھا ےس ہشیت 
فتاوى ابن تيمية ۲ : ۲۸۵ ) . 
وقال ی بغية المرتاد : وإغا القص_د ههنا التنبيه على .أن عامة هذه التأویلات 
مقبول بطلانا ٤‏ وان الذى يتأوله فقد يقع في اط ف نظ ه أو فه ) بل قد یکفر 
من يتأوله ر الإكفار . 
وقال ا حقق محمد بن إراهم الوزير فى إيثار ا حق ر ص - ٩۱۳‏ ) : 
لش الثانى أن یسر الاعتلاف لا بوجب التعادى بين المؤمنين » وهو ما وقع فى 
غير العلومات عة من الدین او دل الدلیل على تكفير من خالف فہا - انتهی. 
وقال ١ص‏ ۔ ه44 ) : مثل کفر :الزنادقة واللاحدة - إلى أن قال - وتلعیوا 
_ جميع ابات کتاب الله عزوجل ف تأویلها حميعاً بالبواطن الى ۸ يدل على شی 


وقال احقق ان آمم ا لحاج تى شرح التنوير : والراد بالبتد ع الذى 
لم يكفر ببدعته » وقد يعبر عنه بالمذنب من أهل القلبةء کا أشار إليه سابقا بقوله : 
وللنبىعن تكفير أهل القبلة هو الموافق على ما هو من ضروريات )١(‏ الاسلام ' 
كحدوث العالم وحشر الأجساد » من غر أن يصدر منه شی“ من موجبات الكفر 
قطعاً - إلى قوله - وال هذا آشار الصنف ماضیا وراه : إذ تمسكه بالقرآن 


N 0207...‏ 
سے ف شرح القاصاه اشا ۳ بان أقسام الکافر : وان کان مع اعترافه 
8 نبوة انی لا وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد ھی كفر بالاتفاق حص با بامم 
لز ندیق . قال.ی رد احتار بعد نقل ما فى شرح القاصد : فان الزنديق وه 
> بكفره » ويرو ج عقيدته الفاسدة > ویخرجها فى الصورة الصخیحة ء وهذا مى 


إبطان الكفر . فلا باق شاه السدعوى إل الال وكونه مرو با 
) شای ۳ : ۲٩۲‏ 7 


وفى مسند أحمد,ر ۲ : ۱۰۸) : عن ابن تمر رضی الله عله فال : 
سر ر شے ےس پر وچ اس 
. بالقدر والزندیقیة » . قال ني المصائص : سندہ سحیح ء وى منتخب كنز المال ٠‏ 
عا یں : 8۰ ) مرفوعاً ما يفسرها ( کفار اللحدین ص - ٩‏ ) . 


وذكر فى [كفنار اللحدین معزواً إلى الفتاوى.العزيزية ما نصه : ولا شيبة 
أن الإيمان مفهومه الشرعی العتبر به فی كتب الكلام والعقائا. » والتفسير . 
وا -حدیث : هه و تصديق الن تل نیا علم مجیلہ به ضرورة ما من شأنه ذلك لخر ج 
( المى وانجنون » والحيوانات . والکفر عدم الایمان عا من شأنه ذلك التصدیق . 

ففهوم الكفر هو عدم تصديق النبی گلا فيا عم مجيئه به ضرورة. ۽ وهو بعينه ما 
ذکرنا من أن من آنکر واحداً من ضروریات الدن اتصف بالکفر . . نعم ! عدم 
التصدیی له مراتب أربع » فیحصل للکفر آیضا آقسام أربعة . الأول کفر اممهل؛ 
ظ وهو تکنیب البی يل صريما فیا عجینهبه مع العم (أى في زع الباطل) بکونہ 
عليه السلام ٠‏ كاذيا 5 دعواه ٤‏ وهذا کفر أبى جهل وأضرايه : والثاى. :. كفر ظ 


ابلحوة والغناف » وهو تکذیه مع العلم بکونه صادقا فى دعواہ »> وهو کر أهل 5-0 


الکتاب لقوله تعالی: « الذين آثيناهم الکتاب یعرقونة كا یعرفون آبناءهم ٤‏ وقوله: 
۱ د وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظا اا 0 . وکفر إبلیس من هذا إلقبيل . 


8 وافالٹ کے الشك 4 ا كان لاک المناققين د : کفر یل 4 وهو 5 ۳ ۱ 


۱: 


أن يمل کلام الى علي على غير محمله ؛ أو على التقية ومراعاة الصالح ونر 
ذلك . ولا كان س إلى القبلة من تحواص معى الاعان سواء كانت شاملة آوغبر 
شاملة عبروا عن الاعان بأهل القبلة > با ورد ق الحديث : ١‏ میت عن قتل 
المصلين» وااسراد المؤمنين» مع أن نص القرآن على أن أهل القبلة هم الصدتون 
بالبی کا فى جميع ما عل مجیثه به» وهو قوله تعالى: « وصد عن سبيل الله وكفر 
به“ وال الحرام واخراج آهله منه البر عند الله » فليتأمل . ر فتاوى 
عز ری ۱: ۹٩۹ ٤٤ ٤۲‏ ) (1 کفار ٩۱‏ ). 
وأيضا فی الفتاوی العز يزية بالفارسية ۰ ۱ 


سوال : زید در معنی حدیث شریف توجہات واهیه ورکیکه که منضی 
بطرف إنكار مشود ى کت هر جه عوجب مائل فقي . روکتاه لازم ی آید 
بیان قر مابند ! 


جوات : ( بعد حقيق أنيق درین باب نوشته ) اکر رخلاف قرن أول جل 
ی‌کند بس دربدعت أو ١ملاحظه‏ بايد عود» اکر مخالت أدله' قطعیه است - بعنی 
نصوص متواتره واجاع قطعی - اورا کافر بايد شمرد » وکر خالف ادله* ظنه 
قريبة اليقين ست. مانند اخبار مشهوره و اجیاع عرني ۔کمراہ توان فهميد دون الکفر 
ولا ازباب اختلاف أمبّى رحمة بابد دانست . وجون نمز اين مراتب بعلم وافر 
تعلق دارد ظاهر آن ست که اختراع کنندہ* این توجہات ا5 قبيل جاهلان ست 
اورا بلزوم استحقاق چهنم وزجر وتشدید درامر معروف ونہی منكرازين باز 
“بايد داشت » وبرعوام الناس تا کید بايد کرد که باوحیت ( ١‏ . ندارند و سفن 


( ۱) قلت : يؤيده ماروی عن عمر بن االخطاب رضی الله تعالى عنه أنه لا رآ ی 
صبیغ يحوض ف المتشامبات ضربه ضربا شديد. و بعث به إلى البصرة. وأمرهم أن 
لاعالسو فکان به کالبعیر الأجرب لابای مجلسا إلا .قالوا : عر مه أمير الیمنن فتمرقوا 


عنه » حی ۔ تاب وحلف اللہ سا بقی ما كان يجد فی نفسه شی ء فأذن عمر فى 


مجالسته . فلا حرجت ان حموار۔ ج أ فقيل له : هذا وقتك » فقال لا ا نقعتی 


سے 


۱ 


ی آ خره وأن اویل رای على خلا ما عليه اتصوص ) فهو استدراك على 
عقیق الشارع ۱ وأنه سطحی وانا التحقيق : ما حققه الأول . وهذا نبا سب . 
فن زعم أنه أعلم با الق من الشارع ف الشرع اومبادیه وغاياته فهو کافرولو_ 
لم مخطر بباله كذبه ‏ والعياذ بالله تعالى - فتأویل التواتر ما يضم م دلیل قاطع عليه | 
. تجهيل لشارع وإصلاح سے ا مق سوسم فى التكفير به إلى 
وسط آخر» وهو بشفه کفر - 59 ۱ 


وإنما أطنبنا الکلام فى هذا امقام ما ب سس مس راون مس 
التحريف ف القرآن وتأويله كينها شاءوا و إلى ما قادت له أهوائهم ؛ من غير 
مبالاة خلاف حهورالامة والمنلف الصالح ٠‏ بل التصوص التوانرة سے . وهم فى 
ذلك يترسون بألفاظ الفقھاء : إن الأول من آهل القباة 2 لایکفر ‏ تک 
فيا أسلفنا معنی کلامهم وحط مرامهم . ۳ > 


حکم الإلحاد والتأویل لباطل : و ۳۹ ما استفاد مسن سک الا لاياد 
والتاویل الباطل ما ذكره ختام احدشین شيخ مشائخنا الشاه عبد العز بز بن الشاه ول اللہ 
8 الدهلوی قدس سمره : من أن التأويل الباطل المعر عنه 5 الف آن بالالحاد هو ما 
٠‏ حالف النصوص وما عليه الأمة . وهو قسیان » الأول : ما خالف التصوص 
القطعية التواترة أو الإجماع القطعئ فهو كفر بلا ریب . والثانى : ما حالف النصوص 
لظلیة القريبة باليقين أو الإجاع العرفى فهو ضلال وفسق دون الکفر . وما سوی 
ذلك من التأويل الذى لامخالف شيئا من ذلك فهو تأويل سائغ جى تداولته الفقهاء - 
والأصوليون من علماه الأمة » وهو من قبیل « اختلاف أمى رحته » هذاء فلیکن 
ابرء على حذری مبز مراتب التأويل واختیار ما عليه السلف الصالح من غير قال وقیل. 


« سا يقال لك إلا ماقد قبل لارسل من قبلك ء إن ربك لذومغفرة. وذو 
۱ عقاب ألم » 5 ۱ 


أخرج نأي سا عن قا هلف الآ : وما یقال اك من التکلیب 


ود 


لا ما قد يل الرسل من اك + فكما کنو یت وکسا صبروا على أذى 
فوم فاصير على أذى قومك لك » ( روج ) .. 
ملاحظة حال القرناء يخفف الحزن ويقوى الهمة : قال لمبد الضعيف : 
فيه ن مال نين ام وم ملاحفاة ماجری على قرناه ونظرائه من افعو م 
۱ والغموم ظ وأنه آبلغ "مور ف تسكن اللفس . وأيضا فيه أن ملاحظة حال النظراء 
یقوی الهمة على الأعمال الشاقة وحمل التاعب . وليضاً فيه أنه ينبغى للمرأ أن 
بظر فی ال إلى من هر مل من رة ؛ پس و ۱ 
وأمثال ذلك . ۳۳ جتھ ہت تک 
« وٹوجملاہقرآا أعجميا قاو 5 فصلت آياته أ أعجمى وعرلي ۷ 00 
قال ان كثير : ما ذکر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته » وإحكامه فى لفظه 
ته ۲ ومع هذا لم برووی به الشرکون ۱ سس آن كفرهم بسه کفرعناد 
| تعنت ؛ کا قال عزوجل : و ولونزلناه على بعض الأعجمين فقرأہ علہم ما كانوا 
به ممن ) . وكذلك لو أنزل الفرآن كله بلفة العجم لقالوا ء.لى وجه التعنت 
والعناد : « لولا فصلت آياته أأعجمى وعرلى » أى لقالو: هلا أنزل مفصلا بلغة | - 
المرب » ولأنكروا ذلك فقالوا : أ أعجمى وعربى ؟ أىكيف ينزل کلام 
أعجمى على خاطب عرنى لايفهمه ؟ هكذا روى هذا المعنى عن ابن عباس رضى / الله - 
تعالى عنه » وحاهد > وعكرمة » وسعيد بن جبير ؛ والسدى » وغيرهم . 
حول : للراد بقوشے : « لولا فصلت آیانه أ أعجمبى وعربى ؛ 
أى هل أنزل بعضها بالأعجمى وإعضها با مسر ٠‏ ؟هذاقول 
الحسن البصرى » وکان يقرؤها كذلك بلا استفهام یق قوله کے اس , 
:وهو رواية عن سعید بن جبير + وهو فى التعنت والاد آلغ - ام 
۳ مسئلة القراءة بالفارسية عند أي حنيفة رحمه اللہ : قال لقافی' سی 
۷ کی ف أحكام - : قال علمائنا : ال قول أبى حينة ف ۳ 


عي 


۰ 


پر حدت سے سی رت 0 3 انا کا 
i un‏ ایب یی تس اش 


فذهب ما ۳ ابن كيه رحمه الله ء سر الإمكان الذی آزے, الخماص 


أيضا ا تانب یتوم قام اران الہ العرنى فی الأغراض والأحكام ». والآبة لا تذل عليه 


۱:۷ ۱ 
قلت : فعلى تفسير الضحاك في دلا لسسة على آن النداء من بعید اسان 
نو 1 فلا ينبغى للکبراء والعظاء .. والله سیحانه وتعالی أعل . 


١‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآی يجانبه » وإذا مسه 
الشر فذو دعاء عر یض ' 


١‏ نآى جانبه » تكبر واختال د فذو دعاء عریض ؛ أى كثر ستمر » ستعر 


دنا : وذكر بعض الأجاة أن الآبات قد تضمنت ضربین من . 
طغيان جنس الإنسان. » فالأول فى بان شدة حرصه على ا مغ » وشدة جزعه 
ظ على الفقد » والتعريض بتظلم ربنه سبحانه هذا . لی مدعا فيه سوء اعتقاده فى ' 
امعاد الستجلب لتلك الساوی كلها والثانى فى بيان طيشه المتولد عنه إعجابه : 
واستكباره عند وجود النعمة واستکانته عند فقدها . وقد ضمن ذلك ذمه بشغله | 


۱ 
بالنعمة عن المنعم فى الالتين . أما في الأول فظاهر > وأما فی الٹانی فلآن انضرع . 


تساي عد رس عو چا ظ 
الإشغال ‏ انتهی . 0 ظ 


قلت : رونا ندنم ما ما سے أن تلم ۲ بعض الصدور أنه كيف يصح ۱ 
ابر اد الدعاء العريض أعى الستمر الكثير یق مورد الذم مع نہ محمود ع مندوب ۱ 
إليه مأمور به » کا رواه النسائی والحاكم وأبو عوانة مرفوعاً :إن من آداپ ۱ 
الدعاء الإ حاح » والامر بتکرا: الدعاء آخرجه البخاری ومسل وعامة اغدئن )/ 
وذلك بأنه قد تین ما ذکر أن الذم غير متجه إلى عرض الدعاء وطوله والإلحاح ٠‏ 

» بل على منشأه الذموم ني أنفسهم » وهو اشتغال بالنعمة عن النعم الورث 
وگ والبطر عند وجودها و التضرع والاستكانة عند فقدها ؛ اتضر ع 
تن هو الطلوب ق الدعاء > دارع إلى الله سبحانه تعال دون ہی 


۱:۸ 


واتلهت ٠‏ رک کات ا دزن والغم من غير اقصد الدعاء ی نا هو عادة اجهله 
الغافلين . ها ) وقد اختارہ شبخنا ی بیان المرآن . 


د و سر الأمر ين وهو البطر 
والآنائة يجانبه عند وجودها والتضر ع عند فمدها > با ی توله عليه 
الصلوة والسلام : ولا لمك أحدكم امرأته ضرب العبد 2 رضاجہ پا ؛ م 


عليه السلام : : « لا یبولن أحدكم أي الاء الدائم ثم يغتسل منه ) وأمثاله . 
سبحانه وتعال آعم . 7 


قد تم بعون اللہ بپحانه وتعالى وحدہ سورة « فصلت ۲ نت بقن من 
ذيقعده 4 2 يوم الأربعاء ٠‏ ویتلوه إن شاء الله تعال سورة ة « الشورى ١‏ 8 


لاسو روه الشوری ۱ 
٠‏ وتسمى مورة حم عسق 
رکناك أوسينا الیك قرآنا عربيا لتندر أم القری ومن حرفا ) 


قال ابن كثير : « أم القرى » هی مكة ۱ ومن حوضا ؛ سائر البلاد شرقاً ۱ 
وغرباً . وسميت مكة أم القرى لان آشرف من سار البلاد > لادلة کثیرۃ: 
مذكورة لى موضعها » ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام هد بسنده عن 
عبد الله ابن عدى بن الحمراء الزھری أنه مع رسول اللہ عم وهو واقف 
بالحزورة یف سوق مكة : «والله ! إنك تخیر أرض الله وأحب أرض الله إلى > 
۱ ولولا آنی أخرجت منك لما حرجت » . هكا رواية .الم مذی » والنسان > 
وابن ماجه من جديث الزهری به » وقال الترمذی : حدیث حسن صحیح -انتهی . 


موم بعشة نبينا عو : ففيه دلالة على موم بعثة سكا ومولانا ونيا 
" محمد صاوات اللہ وسلامه عليه إلى الاس كافة فة » وإلى ابلاد قاطبة . وأما 
تخصيص مكة بالذكر أولا” فلتشر يفها . ظ 
۱ شرف مکة عل سار البلاد : ويه أبفا الالة عل شرف مه عل ۱ 
سائر البلاد » کا ذكره ابن كثير ٠‏ ۱ 
۹ بوما الم فيه من خی که إلى الہ 


المي مر تعال : «فان تنازعتم فق 
۱ ی فردوہ إل اللہ یرل »اعلام ن سو ف الأسل هو ف لواحب اهار 


۱9۰ 
وحده ؛ وإنما مرجع إلى حك الرسول لکون مبلفه ورسوله ؛ لا من حيث نفسه . 
تقليد الأئمة لا ینائی الابة : وبه عل أن حکم ا جتھد فى التصوص بقياسه 
۱ كان وس إل حم الله ورسوله فهو داخل 7 قوله سدحانه : و فان 
تناز عتم فى شه فردوه إلى الله والرسول » کا أن حکم الرسول داخل فى قوله 
سحأنه : ((وما سے ہر سد سستت . فدهب ما بو سو سه ۱ 
بعض الناس ی لوتب عامه الومنتن الملدن الاک - من محالفتهم للآية ‏ 
المذكورة » فتنبه . 


شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا نی أوحينا إليك وما وصینا به 
۱ إراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدبن ولا تفرقوا فيه» ۱ 
قال فی الروح : « أقيموا الدين » أى دن الاسلام الذى هو توحيد اللہ تعالى. 

وطاعته : والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر. ما يكون العبد به مؤمنا . 
والراد بإقامته تعديل آرکانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ ۰ والمواظبة عليه . 
وا خطاب ف 07 وقوله تعال : «ولا تتفر قوا فيه » شامل لنی ما 
وأتباعه ع وللأنبياء والام قبلهم . وضمر « فینه ) للدين الذى هو عبارة جما لم . 
من الأصول بآن بای به بعض ولایأق بعض وبا بعض ببعض منه دون 
بعض » وهو مراد مقاتل أى لا مختلفوا فيه . ولا يشمل هذا الى عن الاختلاف 
ى الفروع ۰ فإنها ليست من الأصول المرادة ههنا » ولم يتحد بها النبيون » کا 
بوذن بذلك قوله تعال : : ولکل جمانا مسج شرعة وسْباجا » - إلى أن قال : 
وبالجملة لا شك فى اختلاف الأدیان فى سس ٤‏ نعم | لات اتفاقها فيا هو 
57 مکار م الاخلاق واجتناب الردائل ۔ ۱ 


احتلاف الأمة فى الفروع لیس من التفرق النہی عله : قلت : فذهب ۱ 
ما زعته بعض أهل الظاهر أن هذه الآ ية تهی المسلمين عن تقليد الأانئمة 
۴ الفرو ع واختلافهم فا 6 كيف و احتلاف الأدیان السابقة واختلاف فمهاء 


۱ ۱ 


وین ومن ا مما لا ينكره نو E‏ 


( من تھے یت 
قال الخصاص : : فيه الدلالة على بطلان الاستیجار عل ما سبیله آن لایفعل 
۱ إلا على وجه القرية ¢ لا خباره تعال بأن من ريد حرث الدنا فلا حظ له ی 


الاخرة » فيخر ج دل من أن کیٹ ته فلا یقع 9000099 
٩‏ ۲ ۲ بد ) ۰ 


ولا یکن ى صدرك حرج ما ذكره القاضی ابن العری 2 أحكام. ۳ 
یت فوا : : إن هذا یبطل مذهب أنى حفء ف توله : انه من توضاً ترد 
أنه جزه عن فريضة الوضوء الموظفة عليه ؛ فان فريضة الو ضوء الموظفة عليه 
سح بت سے۔ آحدها على الآتخر »` 
ولا نجزی نيته عنه بظاهر هذه الابة - | 


وأنت تعل أن الواجبات الموظفة على العباد تنقسم على قسمين > أحد هما : 
الوظاتف التصيوردة : وهی العیادات الأصلية ۰ كالصلوة والزكوة وأمثالما . 
والثانى : ما شرعت شرطاً وال" للوظائف القصودة » کالوضوء للصلوة ؛ والشی 
إلى الجمعة » والرکوب مج . فهذا القسم الثالى له وجهان : وجه کونه حرث 
الأخخرة » و وجه كونه آمرا مباحاً ق فة وذريعة للعبادة ؛ فالوجه الأول 
لا یحصل إلا بنية القربة ؛ وأبو حنيفة رحمه الله في هذا متفق مع سا الأنمة ؛ 
نعم ۱ قال أبو حنيفة : أن هذا العمل على: الوجه الثانى إذا خلا عن نية القربة ون 
خرج عن كونه قربة وحرثا للاحرة ولكنه لم حرج عن كونه آله خحرث 
الاخحر ة کو ۱99 الابة هل نی هذا القول ها رى . 


۱۲ 
۱ دقل : لا آملکم عليه من آجر إلا الودة فى القری ٤‏ _ 
ترضیح القولين فى تفسير هه الآ : قال فى الروح دقل لا سل عليه » : 
فیس وی من اون و البشارة . وغيرهها و أجراً» أى نفعاً » و ختص 


فى العرب بالال « إلا الودة » أى إلا بودتکم إياى دف القربى » أى لقرابی 
منکم ٤‏ فى للسببية مثلها ي إن امرأة دخلت النار بي هرة» فق عو 7 


. لتقارب الب والعلة . وإلى هذا المعنی ذهب مجاهد وقتادة وماعة 0 وا لمعنی 


إن لم تعرفوا حت لنبوتی وکوفی رحة عامة ونعمة تامة فلا آقلوا ہے مودنی أجل 
حق القرابة وصلة الرحم الى تعتنون بحفظها ورعایتبا . وحاصله : لا أطلب 
منکم إلا مودنی ورعاية حقوق لقرابى منكم » و ذلك أمر لازم علیکم . ٠‏ 
' وروی نحو هذا فى الصحيحين عن ابن عباس رضى اللہ عنه » پل جاء 
لك عته رضی اه عنه ا روایات جوري » وظاهرها أن انلطاب لقریش . 
منہا :ما آخرجه سعید بن منصورء وان سعد » وعبك بن حميد » والحاکم وصعحه ‏ 
' وان مردویه » والبيهق فى الدلائل عن الشمی قال : أكثر الناس علینا في هذه 
الآبة وقل لاأسئلكم » فکتبنا إلى ابن عباس لسأله » فکب رضي الله عنه : 
إن رسول اللہ گل كان وسط النسب ف قریش ليس بطن من بطونہم إلا وقند 
ولدوه › فقال اللہ تعال ہیں شس مم ام ما آدعوکم عله 
إلا الودة فى القربى » تودونی لقرابتی منکم ونحفظونى با » . ومنها : ما آجرجه 
۱ ان جر ؛ وان النثر» وان آی حاتم ٤‏ والطبرانی عنه قال : كان لر سول لله 042 
قرابه من جميع قريش. ؛ فلا کلبوه وأبوا أن یتابعوه قال : اا ۰ إذا بيع ۱ 
أن تتابعوی فاحفظوا قرابتی یکم N‏ تکون ا ان سو وی ۳ 
ونصرق منک » . ۱ ظ 
والظاهر من هله الأخبار آن الایة مكية ۱ والقول پانہا فی الأخبار : بقتضی 
کونبا مدنية اد سان على ۰ سے ے نهد لاجر ٠‏ وقیسل : 


۱9۳ 
لا حاجة إلى التعمم > وکون الودة الذکورة من آفراد الاجر ادعاء” كاف 
لاتصال الاستثناء . وقيل : هو منقطع ‏ ما بناء" على أن الودة له عليه 
الصلوة والسلام ليست أجراً أصلا بالنسية إليه يف » أو لانبا لازمة لهم ليمدحوا 
بصلة الرحم فنفعها عائد عامهم . والانقطاع أقطم 8 م المنافات بين هذه الابة 
والابات التضمنة » لنی سوال الاجر مطلقاً . هذا هو ان ر الشهور عن الجمهور 
ظ فى تفسير هذه الاية . سس 


وذهب جاعة إلى أن المعنى : لا أطلب n‏ 
وقرابی . وي البحر : إنه قول ان جبير » والسدی ؛ وعمرو ن شعيبا . 
و هن » عليه للظرفية الحازية » و« القرنى ٠‏ ععی الاقر با والحار واحرور 
فى موضع الحال » أى الا الودة ثابتة فى أقربائی متمكنة فیہم . ولکانة هذا العی 
لم يقل : إلا مودة القربى . وروی ذلك مرفوعاً .حرج ان المنذر» وان ن أنى حاتم > 
والطرانی » وان مردويه من طريق ابن جبر عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
و لت هذه الاب دقل لا آستلع ) قالوا : با رسول الله > من قرابتك 
الذين وجبت مود تہم ؟ قال : على » وفاطمة » وولدها » صلى الله تعالى على 


انی ولہم . 


وسند هذا اللبر ۔ عل ما قال السيوطى فى الدر امنور - ضعیف + ونص 
ظ عل ضعفه فى خریج أحاديث الکشاف لابن حجر ». وأيضاً لو صح لم يقل ان 
عباس رضی الله عنه ما حکی عه فى الصحيحين وغير هما وقد تقدم» إلا أنه روی ۱ 
عن حاعة من أهل اليت ما پژیذ ذلك ر روح ملخصا ) . 


۱ ست یی القرف من النی 1 : واستدل بالآبة على اشر 
الثانى على وجوب مودة أهل البيث ومحبتهم > والحق ال حقیق بالقبول أن محبة أهل 
البيت الأطهار مما لا يجحده إلا شب شی ولا مخلو عنه إلاغوى » ومع هذا فهله مسئلة 
برأسها ثابتة بإشارات لکتاب وتصوص السنة ؛ واا بوتها له الاي ظ فغر قوی» 


نفسى بيده ! لا يغيضنا: أهل ابیت رجل إلا أدخله الله الثار » إلى غير ذلك ما . 
ا سے کاریمن اسار نے سد سم بے ری و وال 


٠‏ وأريت أهلك فى هواك وهو عدا ولاجل عبن ألف عن تکزم 


سی جوت ای کان طلت الو دة اشد ¢ فودة العلويين 


. فقال :يا أمر نان » ما التويبة ؟ ال « اسم بقع على سن معان » على : 


۱۵۹ ۱ 
الاضی" من:الذنوب الندامة ؛ و لتضییم الفرائض الا عادة ٤‏ ورد ائظام ۵ وإذابة. 
النفس فی الطاعة كما ریتها فى العصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة ها أذةتها حلاوة 
المصية » والبكاء بدل کل ضحك ضحكته » . ظ کت جج 


ومذا يحتمل أن تكون التوبة جموع هذه الأمور فالراد أكل أفرادها ع 
و ختمل أنه اسم لكل واحد مہا مها ء والأول أظهر . ظ 


التوبة عن بعض العاصی مع الإصرار على البعض : واختلف أي التوبة عن 
عض العاصی مع الإصرار على البعض هل هى صحیحة آم لا ؟ والذی عليه _ 
لاحاب إنبا حييحة » . لظواهر الآيات والأحاديث : وصدق التعريف علبا . 
وأكثر المعتزلة على أمها غبر صحيحة . قال أبو هاشم منبم : لو تاب عن القبيح 
لكونه قبیحاً وجب أن يتوب عن كل القبائح > لو أن تاب عنه لا محرد قبحه بل 
لغرض آخر لم تصح توبته . وتعقب بأنه مجوز أن يكون الباعث شدة القبح أوأمراً 
دینیا آخر » وأيضا جری نظر هذا فى فعل الحسن بأن يقال : لو فعل الحسن 


لكونه حسنا وجب علیہ أن يفعل کل حسن ) وا فعله لفرض عر اتیل 7 
وفيه حت . 


عدم ونجوب ابول نک : واستدل المعنزلة بالاية على 
أنه جب عليه تعالی قبول التوبة . واستدل أهل السنة ہا على عدم الوجوب» ‏ لکان 
۱ التمد ح ولا تمدح بالواجب ء ۳ آیضا محث سے ي هذا القام ده نی ظ 
سض بل ت ۱ ۱ ۱ 
ظ هل لقبول التوبة شرط ؟ : قوله تعالى : : « ويعفو عن الییات: ا مخفنها 
وكبائرهالمن يشاء ۱ من غير اشتر شتراط شي » كالتوبة للكبائر واجتنا۔ہا لاصنا 
وقال الطیی : العني : "من شأنه تعای شأنه قبول التوبة عن عباده إذا تابواء اس 
عن سيئاتهم بمجض رحمته أو بشفاعة شافع . . وقال المعتزلة : أى يعفو عن الكبائر 
لقا سنا" نے سر 3 اجتبت الب 3 #التفو عن'السینات عليه أعم 


ظ ۷ 0 
5 ان قبول النوبة لشموها صنار إذا اجتبت ار > وهو 79-۰ 


والظاهر مع أهل السنة؛ إذ لا دلالة فى النظم الیل على تختصيص اللات . م 
ا ا خب ره بالإجاع ر روح بافظه ). 


« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى لأرض ولكن ينول بقدر 
ما بشاء إنه بعباده خبر بصير ) 


ظ قال فی اروخ : فان الى في الحالة الموجودة بطرة مأشرة ۱ وکنی بال 
قارون عيرة ٠‏ وگ الحديث : ١‏ أخوف ما أخاف عل آئی زهرة ال حیاۃ الدنیا 
. وکرا » . . وأصل البغی طلب أ كثر ما مجحب ء بأن يتجاوز فى القدر والكمية › 
أوق الوصف والكيفية . وإِنًا قىدناه محالة الموجودة ء لأن الله سبحانه وتعالى إن 


شاءوها هب الناس كلهم سلامة الفطرة.بحيث لا يزيد النی عندهم إلا شكراً كا ' 


ف الجئة » وق الدنيا أيضا نی عهد المهدى عليه السلام ؛ فإنه إذ ذاك يكون 
الغى ما کا في الحديث أن لا لآ صدقة أحد فى عهده , کذا أفاده, شيخنا 
ي بیان الرآن . ۱ 


البسط والفی سبب البغی غالبا : واستشکلت الاب بان الغنی كا يكون 
سبب البغى فكذاك الفقر قد يكون . فلا ظهر الشرطية . وأجاب جار الله بأنه 
لاشہة أن البغى مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب ء وکلاهما سبب ظاهنر 
للإقدام على البغى والإإحجام عنه » فلو عم البسط تغلب لبغى حى ينقلب الامر 
. إلى عكس ما عليه الآن ‏ انتهی . وحاصله:. إن البغى إن كان يترتب عل ی کل من الفقر. . 
ی ولكن ترتبميعل الف أكثر وأغلبٍ » ولا کلک ار . ولتم ما يل : 
تیا لبان تاکن وق 9 وساکنا وطن مال وطفیان - ظ 
فتخصيص ذکر البسط فى التسبب إلى ابغى نظر إلى الأكثرية ء 5 ظ 


- والله تعالى أعل - أن نظام العام على ما هو عليه يه پر وان کان قد يصدر من 


همهم وعادت حیل العاش حور ہمتہم؛ ترى عقلائهم يعلمون 
ظاهراً من ا حياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون » بل العاقل عندهم هو الحول 
يتحول لتحصيل الدنيا كيف نحولت ويدور خلفها أن دارت » ولا مخاف فيه " 


مقام ربه ولا ملام جنسه وحبه . فإلى الله الشتکی : وإليه التھی ! ۱ 


وحل . وآخر ما أدت إليه أفكارهم ‏ واستحسنہ يمائهم ورضيت به عقلائهم - 


نو 


7 ۳ الاين أجمعين فى الآ موال » وغلات الأرض ومحاصلها > ومكاسب 


۱۹ 

الرجال ومناصبها » یسمونه ب « الاشتراكية » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العا ی العظم ٠‏ وهو کا رى عين الفساد بدر البغى والعناد 3 كا أرشدتك هذه 
الآية « ولو بسط اللہ الرزق لبغوا فى الأرض » فإن حاصلها أن نظام العام یقتضی 
تفاوت الناس فقراً وغی وبسطاً وقدراً » فکا أن مساواتهم فى الفقر مهلكة كذلك 
مساواتهم فى الغنى مفسدة أية مفسدة . وليعلمن نبأه بعد حین ! 
۱ و ذلك لان نظام الحياة فى هذه العالم لا بستقم > إلا بالمدنے الاجناع 1 
" وذاك لا حصل إلا بافتقار بعضهم إلى بعض» وقد صدقت ا حکاء فى قولهم : 
إن الرکیب والاجماع ا حقبی لا یتصور إلا بعلاقة الافتقار ؛ فإذا تصورت الئاس 
كلهم سوآء فى الغنى زال افتقار بعضهم إلى بعض » وعم البغی والفساد » وفسد 
اط کیان مسب س نیس لے دس من لا يلح انه 4 
إلا الغی و منيم. من لا پصلح له إلا الفقر 6 وإليه آشار بقوله فى خاتمة الایة : 
« إنه بعباده خبير بصیر » أى ولکن برزقهم من سداس س 
وهو أعلم بذلك ؛ فيغنى من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر » كما جاء فى 
. الحديث المروى « إن من عبادی من لا یصلحه إلا الغى ات 
عليه دت »> ران من عبادی من لا پصلحہ إلا الفقر ولو آغنته ‏ لانسدت عابه 
ده زان كير ) . 


فتجو ر ساوات اناس 7 5 أو الى مصادم الجبلة الانسائية وطببعة العام 
الانسانی » فلا بای إلا بامرج والرخ والفتنة والفساد» وکیف وہہ سد باب الا يجار 
والاستیجار » بل وأ کر ابواب البیع والشراء ؛ فانه إذا لم یفتقر أحد إلى حد 
م بخدمہ ول زجره وم بیع ما عنده ان برغب فيه . فيقع التزاحم والتازع » ویم 
الجدال والقتال . ولم حصل فى غار الزمان ولن محصل فى مستقبله الأمن والعافية 
عم إلا باتباع سان النبی کاو ا الأقوم 
ونسال الله سب 2 ٤‏ والصراط الستفم . 


4 
( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن کشر ) 
الآفات والأمراض ف الدنيا كلها من الذنرب : « ما أصابكم » أى مصيبة 
كانت من مصائب الدنیا کالرض وسائر النکبات ر روح ) . وقال أشرف الشائخ: 
۱ إنه يغم الآفات الباطئية أيضا ع فانها أيضا أ كثر ما تکون من الذنوب .قلت : 


ویوژیده ما رواه ابن القيم ف الاداء اشاق عن بعضهم أن سن جزاء الميثة السية 
بط رون زاون اح نة بعدھا.. 


و ویعفو عن کثیر ؛ ای من الوب فلا يعاقب علها مضيبة عاجلا. ۱ 
قيل : وآجلا » وهو الذى تشهد له الا خبار . روی الترمذى عن أنى سومی أ 
رسول اللہ عم قال : سے ساس وت 
یعفو الله عز وجل عنه كثر . وقرأ : ما أصايكم من مصيبة ؛ الآبة. . وأخرج 
ابن النذر وجاعة عن الحسن قال : لا زلت هذه الابة و وما أصابع الابة » قال 
عليه الصلوة والسلام : « والذی ننسی بيده ! ما من خدش عود » ولا اختلاج 
عرق » ولا نكبة فجر » ولاغشرة قدم إلا پذنب ؛ وما يعفو الله عزوجل أكثر». 

اوس٠‏ جھیں مساق اد سس 
فان من لا نب اس لأنيء یم تیم نصابب ف ادیآ 
الناس" بلاء الأنبياء » نم الأمثل فالامثل » :ويكون ذللك ۳ درجانهم : اولح 
آخری یت علینا . وأما الأطفال والمجانين فقيل : غير داخلین في لطاب لانه 
لرکانین » زیفرشن دخولهم أخرجھم التخصیص بأصعاب الذنوب ؛ فا یصیہم 
س De:‏ درجته ودرجة أبويه 
المصائب قد تكون جزاء ۳ مکفرا عن الننوب: : ثم إن الصائب قد تکون 


عقوبة على الذنب وجزاء 


عليه حیث لا يعاقب عليه يوم القيامة » ويدل على ذلك | ۱ 


و یہ 
اا 


۹ 


ما روهآهد تی مسندہ والحكم ات مذی وجماعة عن على كرم اللہ وجهه كال : 

الا خبرکم بانضل آية فى كتاب اه تعال حدا بها رسول اللہ 42 ؟ وما 
أصابكم من مصيبة فها کسبت آیدیکم ویعفو عن کدر اتا رسس ھا لا یاعل : 
ما أصابك من مرض أوعقوبة أو و بلاء فى الدنیا فا کسبت آیدیکم . والله أکرم 

من أن یی عليك العقوبة فى الآتدرة ء . وما عفا اللہ تغال عنه فى الدنا فاللہ مسبحائه 
آکرم من أن يعود بعد عفوه رل ای مو من لت ریت 
دار الجزاء » فإنه لا يبعد أن تكون الدنیا دار التکلیف ویقع فیها لبعض اش 
ایکون جرا ل به أى مكثرا له (روج پاختصار ) , 


فيه رد عل فان فى مهم أن الكبائر لا تغفر بدون توبة و 
الانتصاف : ران همنه تبلس عندها القدرية ولا عکنم. ترویسیج حيلة فی 
صرفها عن مقتضی نصها ‏ فانه قد أثبت التبعيض في العفو ؛ وعال عندهم أن 
یکون العفو ههنا مقیداً بالتوبة.» فانه بلزم تبعیضها أيضا وهی عندهم لاتتبعض» ‏ 
كا نقل الإمام عن أنى الهاشم وهو راس الاعترال ( روح ) . 


« والذين يجتنبون کبائر الام واش - إل لہ -؛ وان صبر 
وغفر إن سر عزم سے ۱ 


e‏ الارة اا فاضلة ین آمنوا با اق مال ورضہا 
سے سحہ وو 8 تا 


r‏ عن الکباثر والفواحش 5 : الأول : اجتناب الكائر ولا 
مود ا کن ما وكبائر الإثم ما رتب عليه الوعید» أو ما يوجب الحدء أو کل 
مانهی الله تعا ی عنه» وقد مر تحقيقه في سورة الأعراف . والفواحش ما فخش 
وعظم قبحه منہا رریح) : آو ما تضمن عله الجهار والإصرار 2 ورک الیاء 
وعدم البالات . ووجوب هذا الاجتتاب ب جل کل سم وسلمة واضح جلى ۔ 


NW 


سم "للفو القضب ت کا دل علیه وله جل 
و ؛ و وإذا یج و هو سے اخلاق ای آمرنا با فی 
غير وضع من القرآن . 


ا الاك : الاستجابة لأمر ربهم من غر رد وت » وإقامة الصلوة . . وهذا 
1 من ذکر ا حاص بعد العام لشر فه . 


الر أبع : نسي اعد بسك ١‏ یه تص بابین» 
قال تعالى : « وأمرهم شورى بيهم » أى ذو شوری ومراجعة فى الاراء بینہم ء 
بقاء على أن الشورى مصدر کالبشری . قال ا حصاص : يدل على جلالة موضع 


المشورة 00 لہا زست: الاعان وإقامة الصلوة 1 وبدل على أنا مأمورون بها ۱ 


75 فیدنا عهیات لأمور لا بشير له لفظ الامر ععنی ل گا ذكره 
فى الروح ؛ فلم تكن الشورة مستحبة في غير الات کل كل والشرب وعامة 
- سفساف الأمور . ولا قيدناه با لم رد فيه نص بالتعيين فان الشورى فيا ورد فيه 

النص من الشارع بالتعيين ما لا معى لها » وكيف يليق بالمسلم العدول عن حم 
الله تعالى إلى آراء الرجال ؟ والله سبحانه هو الحكيم ا حر . ويؤيد ما قلنا ما 
أخرجه الحطيب عن على کرم الله وجهه قال : « قلت : يا رسول اللہ » الأمر 

زل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن لم يسمع منك فيه شی ؟ قال : أجمعوا له العابد 
من أمتى واجعلوه بینع شورى » ولاتقضوه برأى واحد » . ويببغى أن يكون 
الستشار عاقلا ما ينبغى أن يكون عابداً » فقد أخرج انلطیب أيضا عن ألى هربرة 
رضى الله تعالى عنه مر فوعاً « استرشدو العاقل رشدوا ‏ ولا تعصوه فتندموا .٩‏ 
وإنما ذكرنا النص بالتعين لان مر ن الأحكام المنصوصة مالا تعین فيه » كتعيين 
السنة والطریق فی ا حج ء » فان الحج وإن: كان منصوصاً ولکن لاتعيين فى النص 
الوقت والطريق » فجازت فيه الشورة ء خلاف الصلوة احسس الموؤقتة فانه لا محل 


٣ 
٠ ٠ للمشورة فيه ء فلا يشاور فى أنه پصل الفرائض امس أم لا؟‎ 
والشورى على الوجه الذی ذکرنا من جملة أشباب صلاح الأرض » قى‎ 
الحديث وإذا كان أمراءكم خياركم ؛ وأغنيائم أياءكم 1 وأمركم شورى‎ 
بینم > فظهر الارض خير لكم من بطنها . وإذا: کان گ- شراركم ء‎ 
. » وأغنياءكم مخلاء‌کم > وأمركم إلى نسائكم ؛ فبطن الأرض خیرلکم من ظهرها‎ 


94 اس على هل! الوجه کان إفسادھا للدين والدنیا اکٹرمن إصلاحها . 


5 ذلك : وق الات مد ح للتشاور لاسا على القول بأن فيه 
الاخبار بالصدر . وقد آخرج اويدف شعب الابمان عن این عمر رضی اه عنه 
عن انی ع ومن أراد أمراً فشاور نيه وقضی هدى لأرشد الأمور ۲ . وأخرج 
عبد بن حميد والبخارى فى الأدب وابن المنذر عن الحسن قال : «ما تشاوز قوم 
قط إلا هدوا وأرشد أمرهم > .2 تلل : وأمرهم شوری بيهم 0 . وقد كانت 
ییوت ینت الئی تلاك وأععابه فيا يتعلق بمصالح ا حروب > وكذا بين الصحابة 
رضی الله عہم بعله عليه الصلوة والسلام » وکانت بينهم فى الأحكام کقتال أهل 
الردة »> ومراث الجد » وعدد حد ا حمر » وغير ذلك . والراد بالأحكام 
ما لم يكن فيه نص شرعى - انتهی روح).. ۱ 


"۳ ظ مہو في سيل ار لانه سوق سح 


فائلة : ۳ بذ کر الشاورة ۳ 
لان الاستجابة لله تعال ۳۳ الصلوة كانا من آثارها » ح7 ات وعها _ 


ادس : الانتصار دام 7 بغی عم 1 تال تنل : ۱ ٠‏ واللین اذا 


٦٤ 
اصابهم البغى ہم ینتعبرون » . قال ابلصاص : معناه من بغى علیهم من خر‎ 
ان یعتدوا علہم . قال أبو بكر : قد ندبنا الله ی مواضع من کتابه إلى العفو‎ 
عن حقوقنا قبل الناس » نه قولى تعالى : « وأن تعفوا أقرب للتقوی » وقوله تعال‎ 
ق شأن القصاص : فن تصدق به فهو كفارة له » وقوله : « وليعفوا وليصفحوا‎ 
٠. ألا حبون أن يغفر الله لکم » . وأجكام هذه الآى ثابتة غير منسوخة‎ 


تفصيل الأحكام بن العفو والانتقام : وقوله : الذين إذا أصابهم البغى 

هم ينتصرون » يدل. ظاهره على أن الانتصار فى هذا الموضع أفضل » ألا ترى 

أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله وإقامة الصلوة ؟ وهوحمول على ما ذكره إراهم 

النخعى أنہم کانوا يكرهون للمؤمنين أن یذلوا أنفسهم فيجترى الفساق عليهم . 

فهذا فيمن تعدى وبغى وأصر على ذلك » والموضع الأمور فيه بالعفو إذا كان 

الجانى نادماً مقلعاً » وقد قال عقيب هذه الابة : «ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك 

ما علہم من سبيل » ومقتضى ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به » وقد عقبه بقوله: 
«ولمن صر وغفر إن ذلك ى عزم الامور » فهو محمول علىی الغفران عن غير 

الصر ؛ فأما المصر على البغى والظل فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية 

الى قبلها د۱ع عيبن ہیں" ۔ 2 ۱ 

وحدثنا عبد اللہ بن محمد قال : حدثنا الحسن قال : آخبرنا عبذ الرزاق 

عن عمر عن قتادة قوله تعالى : « ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عاہہم من سبیل ٩‏ 

قال : «فیا یکون بين الناس من القصاص ؛ فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن 

تظلمه » انتهی . قلت : حاصله : إن الانتصار إنما يجوز ما يحل له فعله لا مطلقاً ؛ 

فلو أكرهه أحد على شرب ا حمر لايجوز له إكراهه على شرما » ومثل _ 
ذلك الزنا وأمثاله ٠‏ سا اا 


(۱) قلت : وظاهر نظم الابة پژیده حيث ذكر الانتصار بلفظ «إذا 
أصابهم البغى » وذكزالغفران بلفظ « إذا ما غضبواهم يغفرون » مؤلف . 
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وقال ابن كثير : « والذين إذا آصابهم البغى هم ينتصرون» أى فم قوة 
الانتصار ممن ظلمهم واعتدى علہم » ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين » بل بقدرون 
على الانتقام من بغى عليهم » وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا » کا قال 
يوسف عليه السلام لإخوته : : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللہ لكم ؛ وما عفا 
رسول اللہ 4 ِو عن النفر الین الذبن قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم 
فلا قدر علهم من علیم مع قدرتسه على الاتقام » وكذلك عفوہ عاب 
الصلوة ة والسلام عن غورث ن الحارث الذى أراد الفتك به حن اخترط سيفه 
وهو نام » وکذاك عفا گل عن لبيد بن الاعصم الذى حره عليه السلام » 
وكذلك عفود ۷2 ؛ عن المرأة الپودية التى مت الذراع يوم خيبر .. والاحادیث 
والآثار نی هذا کر ( أبن كثير باختصار ) . 


وقال فى الروح : « والذین [ذا آصابهم البغى هم iin‏ 
بغى علیہم على ما جعله الله مهم ولا ستدون ؛ ومعی الاختصاص أنہم الاخحصاء 


بالانتصار وغيرهم يعدو ويتجاوز » ولا براذ أنهم ينتصرون ولا يغمرون يتناقص 


هو السایق ؛ فکاأنه و صفهم سحانه ہانھم الاخحصاء بالغفران لا يغول الغضب 
احلامهم تھا يغول غیر هم » وأنهم الاخصاء بالانتصار على ما جوز شم إن کانوا 
ولا بعتدون کفیرهم » فهم محمودون فى ا حالدن بين حسن وأحسن » > حصوصون 
ل > اوعدا هو الذىاختاره شيخنا فى بیان المرآن ) . 


05200 کلا من الوصفین فی حل وهو فیه حمود ؛ فالعفو 
عن العاجز العترف مجرمه محمود ولفظ المغفرة 8 مشعربه › والا نتصار من حاص 
محمود و لفظ الا نتصار مشعربه ر قلت : ولفظ ال أيضا يشعر به ) (روح . 
واختاره الناضی أبو بكر ان اروا ٤‏ ۳ 1 1 ا سس القرطى 
في سره ر ١٠١‏ اعفن ۱ 


۱1۹1 
« لله ملك السمو ات یب إلى قوله - إنه على قدر « 


من بمن المرأة تبکرها بالأنثى : 'مسئلة : فيه ما قال وائلة بل الأسقع : إن 
من عن اارأة تبکبرھا بالآنثى قبل الذكر » وذلك لأن الله تعالى قال : « یہب لمن 
يشاء إناثاً وہب لمن يشاء الذکور » فبداً بالأنى قبل الذ کر (قرطی ) . 


مسؤلة : حکی النقاش أن هذه الابة زلت ف الانیاء خصوصاً وإن عم 
حجمها . وهب للوط عليه السلام الإناث ليس معهن ذكر » ووهب لإبراهم 
الذذكور لیس معهم أنثى > ووهب لإسماعيل وإحاق الذكور والإناث » وجعل 
عيسى وبحی عقيمين . ونحوه عن ابن عباس واعاق بن بشر ر قرطبى ) . 


. .مسئلة : فيه س کا قال ان العرلى ‏ بیان موم قدرة اللہ وشديد قوته مخلق 
الحلق ابتداء من غير شيئى › وبعظم لطفه وبالغ حكمته یخلق شيئاً من شیی لاعن 
حاجة ؛ فإنه قدوس عن الحاجات سلام عن الأ فات ؛ فخلق آدم من الأرض › 
وخلق حواء من آدم » وخلق النشأة من بینہم| مرتباً على الوطى کائنا عن ا حمل 
موجوداً فى ال جنن بالوضع . 0 ظ 

مسثلة : فيه أن المولود ربا يكون خنثى ؟ ولكن المقصود ههنا بيان ما هو 
العادة العامة وسكت عن النادر ؛ فليس ني الا ية ما يدل على إنكار وجود الى 
کا زعمه بعض الناس ء ولان انحنی فى عامة الأحوال برجم إلى الذكر أو إلى 
الاتی "نا روى الفرضیون عن الكلبى عن أنى صالح عن ان عباس رضى الله 
تعالى عنه عن النى يلو أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أبن يورث ؟ قال: 
من حيث يبول » يععى برى من أى عضويه يخرج البول ؛ فإنكان من القبل فأنثى 
وان كان من الذ کر كرجل فذکر . وكذا روى محمد بن الحنفية عن على ؛ ونحوه 
عن ابن عباس ء وبه قال ابن المسيب وأبوحنیفة وأبو يوسف وعمد » وحكاه 
الزنی عن الشافعى . فإن حرج البول منهیا جیما قال أبو پوسف: يحكم بالأكثرء 
نت وانکرہ أبو حنيفة ( قرطى عتصراً) .. 


۱۷ 

« وما كان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا . 
فیوحی باذنه ما يشاء انه علي حکیم» 

بيان آقسام الوحی : كان من شبهات الکفار ووسائسهم على نبوة نبینا يَف 

أن الله سبحانه لم لایتکلمنا بالشافة فیقول إنك رسوله ؟ ها روی عن ان جریج 

ي تفسر فوله تعالى : « وقال الذن لابر جون لق۴اءنا لو لا آنزل ا ا ار 

يهنا <١‏ وقد أجيب عن اقتراحهم الباطل فى تلك الا ية بشوله .: : و لمّد 

استكيروا » وأجيب عنه ف مها بآ لعلو انه وسطوع نوارهلاتنتطیع حاة 


البصر الإنسانی فى هنا العالم أن راہ عیانا ویتکلم معه کذلاث » نعم! تقری حاسة ‏ 


البصر فی ال جحنة وهناك بری الله سبحانه وتعا ى عياناً ؛ وأما فى هذا العام فلا یکن 
۱ لليشر أن يتلق من اللہ سبحانه وتعا ی كلاما إلا راحد ثلاثة )مس 


أحدها : : أن يكلمه الله وحياء بأن بنفث فی قليه فیکون 5 قاله محاهد, 
۱ ويشتمل ما كان فى النام» وما وقع منه یقظة . والثانى : و او من وراء حجاب » یعی 
مع کلاماً من.وراء الحجاب ولا يرى التکلم > كما وقع لوسی عليه السلام . 
. والثالث : « أن ير سل رسولا ) » کار ساله جبریل » ۰ کا هو عامة وجی, الانیاء . 
فتحصل منه : إن روية الله سبحانه وتعالى ى هذا العام لامکن لبشر وكلام 
اللہ سبحانه مع :البشر لايمكن نی هذا العالم إلابأحد ثلائه أوجه الذ کورة فالا ية . 
ولايعارضه ما فى حديث صحيح البخاری : ٠‏ أحيانا یأتینی مشل سلسلة ا چرس 4 
فإنه من قسم الكلام من وراء الحجاب » والله سبحانه وتعالى أعلم 2 
. « وكذلك أو حينا إليلك روحا من أمرذا إلى قوله - وانك لتهدى إلى صراط مستقم » _ 
عصمة الانبیاء وكونهم على الإعان والصلاح منذ ولدوا : قال جاعة : معى 
الإيمان ني هذه الاية شرائع الاعان ومعالمه » ذكره الاعی » وقيل: تفاصيل هذا 
الشرع » ذكره القشری ر قرطی ) . فعل أنه لایناق مسا عليه الأمة قاطبة أن 


۱۹4۸ 


الأنبياء علہم السلام مخلقهم الله تعالى من بده فطرتهم على الاعان والصلاح وحسن 
' الأخلاق والأعمال من الهد إلى اللحد » يشهد عليه نصوص الکتاب والسنة . 


قال الامام القرطی فى تفسبره : والصواب إنهم معصومون قبل النبوة من 
الجهل باللہ وصفاته والتشکك فى شئی من ذلك » وقد تعاضدت الأخبار والا ثار 
عن الأنبيا, تازههم عن هذه التقيصة منذ ولدوا »> ونشأ نهم على التوحید والاعان 
إل عبن إشراق أنوار العارف ونفحات ألطاف العادة . ومن طالع سرهم منك 
صباهم إلى مبعئهم حقق ذلك » کا عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليان 
وغيرهم علهم السلام . قال.الله تعالى : « وآئیناہ سک صبيا » تال العشرون : 
۱ أعطى محیی العلم بکتاب الله فى حال صباه قال معمر e‏ 
وقيل فى قوله : و مصدقا بكلمة من الله » : صدق بحيى بعیسی وهو ابن ثلاث 
سنن : وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله : 
سس على قول من قال : إن النادی عیسی: . ونص على کلامه فى هذه 
ت ل : و إی عبد الله آتائی الکتاب ری ا . وقال : « فشهمناها سلیان 
pe‏ ۾ . وقال الفسرون یق قوله تعالى :. :. « ولقد آتينا راهم 
رشده من قبل » : أى هديناه صغيراً » قال مجاهد وغره . وقد استوعب الكلام 


عليه القرطى فى عامة الأنبياء علیم السلام » دیکفی مه با اررجعى ٤‏ واه 
المستعان » وعلیه التكلان . ۱ ۱ 


وقد تم بعونة سبحانه وتعالی أحكاء سورة الشوری بعد ما بتی تحريره نیا 


میا لاا وعشرین سستة لشوافل وذواهل ( سب ا 
( ۳۰ حرم ۱۳۸۸ ه) . 


« والذی خلق الازواج كلها وجعل لکم من الفلك والانعام 
ما رکبون - إلى قوله - وزنا إلى ربنا لمنقلبون » 


قوله: « الأزواج » قال سعید بن جبر رحة اللہ عليه : الأصناف كلهاء وقال 


اخسل؛: الشتاء والصیف ؛ والليل والنہار والسموات والارض؛ والشمس و القمر؛ ا 


والجنة والنار. وقيل : آزواج الحيوان من ذكر وأنثى » وقیل : آزواج النبات» 
" وقیل : كل ما يتقلب فيه الإنسان من حال إلى حال » ومن خر وشر » وإيمان 
و کفر ات ۹ وفمر وغى » وصمة وسقم . . قال القرطبي بعل د تقل الاقرال: 


توله ۱ «من الفلك » سکون اللام مفرد. و بضمتن 5 ۰ قال الإمام 
الراغب: و والفلك الى تجری فی البحره « وترى الفلك فيه مواخره « وجعل لکم ‏ 
من الفلك والأنعام ما ترکبون » والفلك مجری الکواکب ء وتسمیته بذلك لکونه 
كالفلك » قال : «و کل فى فلك بسبحون » - انتهى . | 8 

خلق ما ركبه الانسان وهو يعم السیارات والطبارات كلها : ذ کر الله 
سبحانه وتعالى فى ابتداء هله الاية نعمة تلق الازواخ والاصناف كلها من 
السموات والارضن وما فمها من الأحوال اوالنوائب؛ وما فیا من أصتاف ا لیوا 
والنبات » و كل ما یتقلب الإنسان فيه من حال إلى حال ؛ فان طبيعة الإنسأن تمل ٠‏ 
بقلبا فی حال واحد وان كان ذلك من أحسن أحوالها وألذهاء فخلق الله تعالى. 


٠‏ لكا تدبو ينكل خره ییا نلاب الإنسان فيه من حال إلى حال ومن وصف الل 
۱ ل قبارك اله لسن اتفلقين . 


6 ۱ 


م ذكسر اق مسان ا خلق لان من را كب نی حمل آنفسهم 


یکن لا لانسان یت ان ویلیب احدید نس نات کاس رین 


۱ ۱۷ 
سفرلنا هذا وما كنا له مقرئین » وهو من الفرن بفتحتین وهو الحبل الذى بها يسخر 
الأنسان ال حیل والأنعام ؛ فأشار اللہ نبخانه فيه أن على الإنسان أن بری قوة 
تفه فن جب قوة ا ظحیل والبععر والفيل كيف عکن هذا الضعنف ی و 
7 من ا حیوانات ما هی عل أضعاف منه قوة" سبع سا 

فرها لهم ؟ ‏ ۱ 
ولذاك كان من سان الصطنی ری إذا مت م 
الذى خر لنا اج سل حيسي هلمج 


فكان من السئة أن تقولا کل راکب ب آو مرکب و من 
مصنوعات العباد » فان تسحبر المواد وتصويغها ق: صور مختلفه وتركيها م۳ 
الأزواج اختلفة بالرأى وا لکنة كلها من خلق الله سبحانه وتیسر‌ها لحم » وما 
کانوا بمقر نين ٠‏ لمذه. الواد المعدنية والباتيية والطوائية إلا بتسخر اللہ سبحانة 
٠‏ وتعالى ہم . 2 

يجب على الانسان آن لا پنسی تست إلى ربه ف سم مو ظ 

قال تعالى : «وإنا إلى رشالمقلبون» أشار سبحانه أن الأسفار والانتقال 
من مكان إلى مكان مظنة الحلاك والوت ء فلا يغفل عنه الإنسان وليكن على 
یقن أنه ينقلب إلى ربه باوت ولو بعد حين ؛ فليجعل كل سفر له من مقام إلى - 
مقام عبرة وتدكرة لسفره الأخیر بن الدنيا لته فإن نان فی كل مرم 
یفارق الوطن والأهل والأحباب و کل ما عنده مما جمع من الأموال والنفائس 
فكل سفر نظير سفر الاخخرة » ولذلك آشار سبحانه مسوم راقب 
بسفره هذا سفر الآحرة لی له قبل شروعه + وبلله التوفيق . 

من خصائص الشم « بعة احمدية تقليب العادات إلى العبادات : وهذا من مان 
اللہ سبحانہ وتعالى على أمة محمد 24 أن نجعل لهم ما يسرآ يشر فوائد كشرة 
حتى یجعل الافعال العادية الى يفعلها الانسان لراحته ولذته کلها طاعات وعبادات, 


1 ۱۷۲ 


ہت ودعوات علمها رسول الله 842 للإنسان فى جميع أحوال الانسان 
من الوم والیقظة » ومن د الدخول وا حروج ؛ ومن الا کل والشرب + وما يلاقيه 
من الأحوال ف تقلبه ؛ فن حافظ على هذه الدموات ف أفعاله وعاداته انقلیت له 

هذه العادات عبادات وكتبت فى حسنات أعماله . ظ 


وتال 1-0 والذاكرين له کا را وا والذااکرات »: 
إن من حافظ على هذه الأذكار والدعوات التی علمها رسول الله 4 عند الانقلابات 
جا الإنسان من الصباح والمساء ء والوم واليقظة » وانفروج والدجول 
وأمثالها : : كتب عند الله من الذاكرين اللہ كثيراً » ولله الحسد . 


و من بش الخلية وهو فى الخصام غير مین » 


جواز الحلية للنساء : قال القرطی : وقال مجاهد : رخص للنساء فى 
الب واخر ر ۱ وقر | هذه الاية . قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحلی للنساء ء 
والإجماع منعقد عليه » والأخبار فيه لا تحصى - انتبى . قلت : وأما ما روی 
عن أنى هريرة رضی الله عنه أنه كان يقول که : ويا بنية » ابالك و والتحل 
باللعب؛ فإنى أخاف عليك اللهب » فهو تعلم الزهد ف الدنيا ء مخافة أن لایرژدی 
حقها وشكرها » فیزدی إلى اللهب e‏ سپس 
. الاجماع والتصوص ظ 


۱ من وف لصا قي مین قال قتادة : تفر ناه 
وود ال را یه ور و کیم لا اذى فطری*- 
فانه سيهدينه وجعلها | كلمة باقرة فی عقبه لملهم بر جعون » ۱ 


العقب ف اللفة عبارة عن شئ جاء بعد شی وإن لم يكن من جنسه » يقال: 
آعب الله مير أى جاء بعد الشدة بالرخاء » وأعقب الشيب السواد . وعقب 


سا جج 


" الرجل : ولله وولد ولد الباقون بعده ) ۳ بل الورئة كلهم عقب 
رالاسکام لان عر ) ۰ 

ومعقى وله تعال حوور ۸خ اکا 
عبادة غير الله وأوضى بعضهم بعضا یق ذلك . قال قتادة : لا ہزال من عقبه من 
يعبد الله إلى يوم القيامة . قال ابن العربى : نما كانت لإبراهم فى الأعقاب 
موصو ل" بالأحقاب بد احابتن : إحداها في قوله : (إلى جاعلك للناس 
' إماماء قال: ومن ذريتى » قال لا ينال عهدی الالین ۰ . قال: نعم » إلا من 
ظلم منيم فلا عهد . ثانيتها قوله : « واجنبنی وبنی أن نعبد الاصنام » ( قرظى ) و 
على الانسان أن بتم بصلاح عقبه واولاده : قلت : هذا عمل من سيد نا 
۱ راهم الخليل عليه الصلوة والسلام فى صلاح الأولاد والأعقاب بالانابة إلى الله 

اکاک ویس تیبرت سس 

د یا بني إن الله اصطفی لكم الدين» . و كذلك وصية يعقوب عليه السلام لبنيه 
إذ حضره الموت : وما ذا تعبدون من بعدی ٠‏ ؟ قلت : ففيه تلم للأمة أن على 
الانسان آن مجتہد فی صلاح عقے وأولاده بعده؛ وبقائہم على الملة والدن والصدق 
والیقن؛ سب ما آمکن من الوصية ¢ وإبقاء عم الدن ی نسله وأولاده . رکا 
بالدعاء والإنابة إلى الله تعا لی - + قال الشیخ عبد الوهاب الشعرانی یہ لطائف الین » : 
إن أنفع الوسائل ى اصلاح الأولاد دعاء الوالد فی حقهم للصلاح. وحرزهم 
ا . ما نبت عليه لعموم الغفلة منه ى عصرناء والله ولى التوفيق . 
«وقلوا : لو لا نزل هذا القرآن على ر جل من القريتين عظم . ا قوله - 
ا ورحمة ربك خير ما جمعون» . 

الفاضل فى الاش من حك اق مبحاند ۽ وفيه رد على الإشتراكية . 
1 تشريح اللغات. : : والقريتين + مكة والطائف «رمة ريك ٠‏ ههنا فى مقابلة .| 
الميشة فالراد من اه البوة الات الروحانية والأخلاقية > کا أن اس 1 


۱۷۵ 


فقال سبحائہ وال رد علہم ؛ وفيه جھیل وتویخ » وتعجيب من سکم 
كيف استکبروا ف آنفسهم وأرادوا أن يفوض إلہم تقسم النبوة والرسالة والفضائل 
الروحانية ؟ مع أن الله سبحانه وتعالى ۾ برهم آهل أن يفوض إليهم أمر تقسم 
معيشتهم المادية وهو عند الله سبحانه نی و أرذل من نعم الروحانية والمعنوية ولا 
سمأ النبوة والرسالنة ؛ ؛ فقال تعالى : « أهم يقسمون رحمة ربك » بعد اه ہے 
فيضعوا حيث شاءوا ؟ وهو استفهام إنکار و نحن قسمنا بيهم معيشتهم » أى ما به 
عيشهم من الارزاق « فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » أى 
چم یہی ٠»‏ قن فاضل ومفضول ؛ ورئيس ومرءوس ۰ وغى وفقير . قال 
: تلقاه خاعیف القوة قليل الحيلة عى اللسان وهو مبسوط له ف الرزق ؛ 
. موی وروی . فتبارك من بيده 
ملکوت السموات والأرض :» وهو خالق کل شی ومالکه . . « یتخد بعضهم 
بعضا سخریاه أى خدماً وخولا: گے پر ی یسر مسسجحد 
قال الرازی : إنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد فى القوة والضعف » والعل 
واهل » وا لذاقة والبلاهة » والشهرة واللحمول ؛ نا فعلنا ذلك لأنا لو سوينا 
بينهم فى کل هذه الأحوال ۸ يخدم أحد أحداً وم يصر احد مہم مسخراً لفیره ‏ 
وحينئل بفضی ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا . ثم إن أحدا من الق 
لم يقدر على تغیر حکنا » ولا على اللحزوج عن قضائنا ؛ فان عجزوا عن 
الاعتراض عن حکنها فى أحوال الدنيا مع قاتا ودناءتها فکیف يمكنهم الاعتراض 
فل سکیا وقضاد اف تخصيص بعض العباد انصب النبوة والرسالة ؟ انتهی . 
أصول لعاشیات فى الإسلام > 
تال العيد الضيف : وذلك ى لن اللہ سحانه وتعالى خلق الانسان مدای 


الطبع لا کید ااي جیع حوائج نفسه بنفسه ؛ بل ناج ال وه من با 
جنم بل لا ينتكمل شیا من واج إل بر آلا الوف م ر 


2 ۷۹ 2 
رى القمة التى بیدك رفعتها إلى فيك كيف حصلت لك ؟ هل أنت مستفل 
بنفسك فی محصيلها وصنعتہا إلى أن جاءت کا هی الان سائغة لذيدة معدة لأن 
زان غذاء جسدك » أم قد عملت فى حصیلها وصنمتها وصوغها في هذه الصورة 
آبدی تفوس من ا حلائق لا يمكن لك احصائہم ؟ وكذالك اللباس الذی جعله اللہ 
تعالى لك سرا وزينة » أفترى أنك بنفسك صنعته وحصلته من تخلیق القطن 
والصوف إلى هذه الصورة الحسئة : ام قد عملت فى صنعتها وتحصيلها ما لا يعد 
ولا حصی من آیدی الحلائق ؟ وكذلك مسکنك وما به قوامه من الدر وا ات 
واحدید » ثم تصویفه فى صورة الفرفات » إذا كرت منها وجدتها مرهونة 
لأعمال رجال لا يحصون . فن تفکر فى شیر حياته ومعیشتہ وما به قوامہ أيقن أنه 
لا یکن له وحده تحصیل شی من معاشه إلا مو یناه جنسه وما ضر الل تال 
له من ا حیواناٹ والنباتات وا لحمادات . ۱ 


فعلم أن عمران هذه الدنيا موقوف على النعاون والتناصر فیا بيهم » وهو 
لا يستكمل إلا باحتياج بعضهم إلى بعض ؛ فإن الائسان ليطغى أن رآه استفی . 
فلو لا احتياج الفقير إلى الغنى ما أتعب نفسه فى أحماله والعمل فى المشاق لأجله » 
ولو لا احتياج الغى إلى الفقير ما أعطاه فلساً واحدا.إلا ما شاء الله . فتبارك الملك 
یکی الذى جعل احتياج بعضهم إلى بعض أصلا” عظیماً فى عمران العالم وبقائه ؛ 
م أودع فى قلوب طائفة هنهم حب شئ مسن أعمال المعاش » وف قلوب طائفة 
أخرى الیلان إلى عمل آخر من * شئون الحياة 4 فاقتسموا بطباعهم فى زارع ,ذزع 
ظ الناس » وق صائع يصنع لهم + وق تاجر يتجر لم » وکل حزب با لدبھم 

کے . ولولا كان تقسیم هله الأعمال ف الناس بقهر قاهر وبحم حاكم ما انتظم 
ظ مر الدنیا على ما هو عليه الآن » وما هذا إلا بکة الحكيم المطلق وإلقائه فى 


3 ما هو - مت وب : رت ياواه وتال ال : : أعطى کل 
شی“ خلقه ثم هدی ؛ 


۱/۷ 


راقاورت آن قيام هذا العام وس نظامه لا عکن إلا بافتقار بعضهم ال 
بعض » وذلك لا عکن إلا أن یفاضل فيا بینہم فى الأموال وأمور الماش + وال 
والفكر . فلو لا هذا التفاضل ما احتاج أحد إلى أحد » ولا عمل أحد لاحد ؛ 
ولذلك قال ال سحانه رتنالا : ١‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 
٠ 0‏ فاد نظربة الإشتراكية والاثتالية 

وبما ذكرنا مسن ححمة الحالق البارئ الحكيم ظهر فاد ما يقول أهل 
الإشترا كية والاشعالية فى عصرنا » وكذلك فاد نظرية الرأسمالية من أوربا اليوم + . 
فان کلتا الفرقتین قد ضلوا فى معرفة حقيقة الاك واللكية نی آشیاء العام ولا" ۱ 

ثم فى طریق تقسيمه فى الحلائق ثانياً , ۱ 

أما حقيقة الملك فقالت الرأسمالية : إن الأصل فى ملك الأشياء هو الال ؛ 

فلو الال لا محصل شی" من الو وا رنڈ » ولا الزراعة زالتجارة » ولا ش * 
من أسباب العاش ۰ فإنها كلها يتوقف: على أدوات وهی لا تحصل إلا بالال » 
فالال يحلب الال » وهو الأصل فی تحقيق اللكية فى الأشياء . فجعلوا الال أصلا 
أصيلا فى قسمة النافع والأموال بين امالك والأجير » وقدموه على كل شى من 
عسوامل المعاش . وقالت الإشتراكية و الاشتالية : إن الأصيل الأصل ف تحقيق 
الملكية هو الجد وابلهد » وتحمل المشقة من الصانع والزارع والتاجر وأمثالهم ؛ 
فلولا هذه الجهود و تحمل الشاق لا بحصل شیٴ من الصنعة والتجارة والزراعة ؛ 
ولذلك جعلوا ابهد وتحمل الشاق أصلا فى قسمة ا نافع والأموال > وقدموه 
. على كل شى“ من عوامل المعاش . ظ 
ظ ہم وف ع کل منہم مسائل المعاش على أصله الذى أصله » وهذه المعضلة عادات 
سم اليس عل ها ج5 
0 إن الیض مقدم واصل ق محليق الدجاج » فلو لا البیض ۸ محلق سے 

قائل مهم : إن الدجا ج مقدم وأصل » فلو لا الدجاج ما جاء اليض . ومثله فیا 


۱۷۸ 


تحن فيه قال قائل : إن ا ال هو الأصل القدم على الجهد » وقال قائل : 
اجهد هو الأصل المقدم على الال وس الودسا 
و تس . 


والذى عنده علم من الله سبحانه یعل بأد التفات أن المال والجهد كلاها 
من خلوقات اللہ تعالى » يخلقه وتسويته حصل الال » ويخلقه وأمره حصل الجهد 
من الإنسان ؛ فليس شى منہما أصلا فى علستة التمليك » بل الأصل الأصيل هو 
عطاء انشالق الجبار أعطى كل شی خلقه ثم هدى . فخلق اللحلائق من الانس 
وا جن ؛ والحيوان والنبات » والعادن والأرضيات : كلها بأمره » وهو سبحانه 
وتعالى متوحد فی تخلیق هئه الأشياء كلها لا يشاركه فيه ملك ولا بشر ؛ فكان 
الأصل أن الأشياء كلها من السموات إلى الارض وکل ما بينهها خلوق الله سبحانه 
وملوك له » فكما لا يشاركه أحد فی خاقہ كذلك لا يشاركه أحد فى ملک . 


تم إن الله سبحانه وتعالى بفضله قسم بعض ملوقاته بين مخلوقاتہ من البشر 
فلك الانسان كثيراً من لوقاته عحض فضله ورحمتہ . أفلائرى ما قال سپحانه 
فی سورة یس: ”تا خلقنا لهم مما عملت أيديئا أنعاما نهم لها مالکون) . وفي نفس هذه 
السورة قبل ذلك قال : « ليأكلوا من مره وما لته آیدیهم أفلا يشكرون » . 
فبین سبحانه وتعالى أن الكل : من الأموال والأنفس من خلق الله سبحانه» لا دحل 
نی نخليقه هد جاهد ولا عجز عاجز › نی سووےس سس 
وإنعامه وکر مه . 


فالأصل الحقيق فى ملكية بعض الأشياء للناس هو عطاء الحق جل وعلا 
شأنه» وتمليك بعض الأشياء ببعض؛ لا رأس الال » ولا الجهد وا حنة من ارجا 
نعم ! إذا حصلت الملكية لبعض الناس فى بعض الأشياء من الأرض وما فما أولا 
۱ بفضل اللہ سبحانه » ثم أراد آخر أن ينتقل هذه الملكية إليه » احتا ج فيه إلى مال 
أوجهد ؛ فتحصيل الال هو أصل التجارة بعوض من الجهد و أصل الاجارة » ون 


۱۷۹ 
ٴ آراد أن يستنمى ما فى يده فهو الزراعة والغرس . وقد يكون انتقال الملكية من أحد 
ای آخر من دون هذه الأسباب محض عطاء الله سحانه » وهو اليراث عند 
موت امالك یقسم فى ذوی قرابته على فرض اللہ سبحانه لكل أحد منهم . و ذلك 

قوله سبحانه : « محن قسمنا بینہم معيشتهم ) 
نم قسمة الاشیاء وقوة الکفر والعلم وقوة العمل والجهد لو كانت بالسوية فى 
جنس البشر » وکان بنو آدم كلهم سواسية فی العل والجهد والال : ما ب لاحد 
احتیا ج إلى آحد » ولا عمل اس لاجد؛ فعادت هه القسمة بالسوية رآ عظماً 
وفادا كبيراً على نظام العام . و هذه ا حکمة فاضل الله سبحانه فى الرزق بين عباده : 


لا يقال : إن الالك الإشتراكية من روس وصین لراها البوم ف أعلى درجة 
اللہضة والقوة الادية والسياسية والدفاعية » لا بری فما من فساد النظام شي . لأن 
هنه ا الك كلها قد رکت أصول الساوات‌بین الأمير والمأمور والأجير والستأجر) 
ركذا مساوات الطبقة فى سکانہا > کا أعلن بذلك غير واحد من أعلام 
الإشتراكية بعد ما رأو بونا بعيدا بين دعواهم الساوات وبين ما يشاهد فیا بینہم 
من التفاضل نی الأموال والأملاك » وهو مشاهد لکل ذى عينين إذا دخل أرض 
الروس مع أن الحكومة الروسية بذلت جهدها فى إخفاء هذه الأمور عن الناس 


فاستواء النظام الدولى.والسياسى فى هذه الالك ليس إلا باختبار التفاضل بین 
الناس یق الاموال والارزاق 5 وقد جمع ناس من أهل اخبرة والعم ۴ تصانيفهم 
شهادات لا تحصى على أن اذعاء المساوات بين الأجيز والمستأجر و سائر أفراد 
الإنسان من الاشتراكيين كذب صرنح وباطل » لا يوجد فى شي من أعمالهم ؛ 
. فثبت محمد اللہ ماجاء فى نص القرآن أن الله سبحانه وتعالى أقام النفاضل فى الأرزاق 
والاموال حکته 7 لا عکن استواء النظام البشرى بدونه ) . 


وأما خرافات الاشتر اكية وآثارها النحوسة على الأخلاق والمظالم الشديدة على 


۸۰ 


الفقراء ؛ فلسنا الآن بصدد اذكره » وهو مشهور فی کنب مصنفة مستقلة لهذا 
البحث فلبراجع إلہا . 


وتحصل ما قررنا أن املك فى الاشیاء كلها فی الأصل حى جل وعلا شأنه؛ 
وهو الذى قسم بين العباد ملكه حکته كيف شاء فله الحكم اليوم فى انتقال هذه . 
الملكية من أحد إلى أحد > وهو الذى وضع القانون لانتقال الملكية »> ووضع له 
قواعد واصولا؛ ۳ کان على طبق هذه الأصول فهر حلال طيب ؛ وما خالفه كان 
حراماً باطلا . فقال سبحانه وتعالى : : « ولا تأكلوا آموالنک بيتك بالباطل إلا أن 
تکون نجارة عن تراض منک » والتجارة هو تحصیل مال بعوض مال ؛ فالم يدخل ٠‏ 
نحت مفهوم التجارة لا یکون حلالا کالربا » فانه أخذ مال أخيه بلا عرض 
فن أقرض أحداً نقوده درهماً ودیناراً فله أن پسترجم ما أعطاه سواء بسواء » 
والفضل ربا حرام » فإنه ليس فى مقابلة مال بل أجل ومدة وهو لیس بال . ولا 
يقاس هو على كزاء الأرض وماى حكمهاء فإن الکراء جری فی أشياء یی 
عينبا ويستفاد منها ببقاء العن کالارض والدار والدابة وأشياء الاستمال ؛ فلا تبق 
وتتقص بالاستعال > فحق له الأجر عوض الاستعال . وآما النقود سے ٹب 
بإهلاكها وصرفها نی حوائجه ؛ فلا بی عينها » فلا كراء علما.. ‏ 


نعم ! ا إن كان لرب الال غرض فی تحصیل النفعة من ماله فالسبيل إليه الشركة 
والمضاربة مع ساحبه لا الإقراض » ولکل من الشركة والمضاربة أصول وقواعد 
جب عليه وعلى من يشاركه فى المنافع أن يبنى معاملته على تلك الأصول . 

ثم ماك من یل انار ل بد أذ یکوٹ من راض بین اع ری 
.فا لم يكن بالتراضی مب كانت تحار فاسدة. وعلیه مدار ما عند الفقهاء من 
أقسام البيوع الفاسدة ؛ وما 5 يكن 7 قبیل التجارة کالر با والتمار فتراضی 
لطرفين لا يفيد الجواز فيه کالتراضی على الزن وق سیحاه وهام ۰ 


ا ۱۸۸۸۰ ۴ 


دولولاان یکون الناس أمة واحدة بعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعارج علیها بظهرون ۲ 


: كثره الأموال ليست بعلامة الاحسان ولا قلا علامة للخسران ۰ قال ا حسن‎ ٠ 
انى لولا أن یکفر الناس جميعا بسبب میلھم إلى الدنيا وتركهم الاخرة لأعطيناهم‎ 
ا ما وصفناه » موان الدنيا عند الله عز و جل . وعل هذا ا کر الان‎ 
ان عباس والسندی > وحاصله ما قال الكسائن : ولا أن يكون فى الکفار‎ 
غى وفقير وی السلمین مشل ذاك لأعطینا الکفنار من الدنا هذا المواميا‎ 
کے ہک‎ 

زی يفن دسا قفار ہے ياوا جناي اس من کان له آموال 

۱ ي فى الدنيا aii‏ أنه م برزق من الاخلاق والأعمال الصالحة شنا » والعی أن 
اللائق الستحق بالشوة والرسالة عظم القريتين مسل > ولكن العظم لا یکون بالال 
والترف والغى ء بل بالعل وا ححِکة والعمل الصالح والاخلاق الصالحة ؛ فظهر 
غباوتهم و وجهل عن الحقيقة"» وظهر أن الله سبحانه اختار لنبوته ورسالتته عظم 
اقریین بل أعظم الغوالم من جنس البشر يا . ۱ 
به ظهر أن قسمة الاصب الدينية ليست بحسب الأموال بل بحسب الوم 
۰ والاعال » وله الحمد ! وقال کعب رمه الله ۴ اعد فى بعض الكتب 
امہ له : لولا آن عزن عبدی الا تکلات . راس عوسي الكافر بالا كليل 1 
ویتسا ع ولا ينبض منه عرق بوجع ا وق صصح التر مذی وی آی هرر 
رضي ارز تال ۰ - قال رسول الله E‏ 07 الدنما تعدل عند الله 
کے مسہ قال الرمذى . سب سص ‏ مہ 


ہے ا 
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة 2 وقد شبعت فيها بطون الہائم 
و قال آخر : ۱ 


عتع من لایام إن كنت حازماً فإنك فيها بین ناه وآسر 


إذا أبقت الدنيا على الرء دينه فا فاته منبا فليس بضائر 
فلا تزن الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رق من جناح لطار 
فلم برض بالدنيا ثواباً محسن 2١‏ ولا رضی الدنیا عقابا لکافر 

( من القرطبي ) 


" «ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين » 

حبة الأشرار جزاء فى الدنیا للغفلة عن ذ کر اللہ : وله : « ومن يعش» 
معناه يعمى لا یبصر » ومعنى الابة : فن عمى عن ذلك الذكر يعني القرآن 
بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم « نقیض له شيطاناً» أى نسبب له 
شیطاناً جزاء" له على كفره « فهوله قرين » قيل : ف الدنيا » يمنعه من الحلال » 
ويبعثه على ا حرام » وينهاه عن الطاعة ؛ ويأمره بالمعصية. وهو معي قول 
ابن عباس رضى الله عنه . وقيل : فی الاخرة . وف ا بر « إن الكافر إذا حرج 
من قبرہ یشفع بشيطان لا رال معه حى يدخلا الثار» . وقال القشری : 
والصحیح : فهو له قرين ف الدنا والاخرة ر قرطی ) ۲ 

فعلم منه أن الا عراض عن ذکر اللہ وکتابه بجازی به الرء فى الدنیا بصحبة 
الاشرار والشياطين من الإنس والجن » وهذه الصحبة يبعله عن كل خير ويقربه 
إلى کل شر » وهو کنو له تعالى : « لا تکونوا کالذین نسو اھ فأنساهم أنفسهم ؛ 


فنسيان المرأ نفسه هو الجهل والتفلة عن خیره وار حصسصت 
٠‏ تعوذ بالّه مها . 1 ۱ 


MAF 
5 وکا ولقومك وسوف ار‎ 


ذليل قوله : الأئمة من قریش » ' قوم النی E‏ زی آم جمیع أتقياء 
لامة : قال الا وردى « ولقومك » : فم قولان » أحد هما : من اتبعك من أمتك » 
قاله قتادة » وذكره الثعلبي عن الحسن . النانی : لقومك من قريش » قاله مجاهد . 
وعلى الثانی ففيه بیان شرف القریش على غيرهم ؛ فإن القرآن منزل بلسان قریش 
وإياهم خاطب ‏ فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانہم كل من آمن بذلك فصاروا 
عيالا” عاء هم » ان أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغنهم حتی يقفوا على 
العنى الذى عنی به من الأمر والنہی وجميع ما فيه من الآنباء ( القرطى ) . 

وق الظهری عن البفوی. : روی الضحاك عن ابن عباس رضی الله عنه ۱ 
١‏ إن التى ع کان إذا سثل : لمن هذا الأمر بعدك ؟ لم يحب بشي حتی نزت 
هله الاية > وكأن بعد فا سل : أن هذا 3 بعدك ؟ قال : لقيش» . 


15 بزال هذا مرف قریش مب اثنان » . 


٭ قال القرطی امب الس 
۱ کان من قریش أو غيرهم . روی ابن عباس رضی الله عنه قال : « أقبل النی 42 ۱ 
من سرية أو غزاة فدعا فاطمة فتال : يا فاطمة » اشتری نفسك من اللہ » فإنى 
لا أغنى. عنك من اللہ شيا . وقال مثل. ذلك لنسوته » وقال مثل ' ذلك لعترته 2 
-وقال ی ف آخره - لیس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى » قرطی .. ۱ 


ول من أزسنا من لعن رسانا أجعلنا من دون 
۱ ۹ ×. الرحمن ألمة یعبدو ن » ۱ 
دلیل انام نبنا 0۶ بالانبیاء ی الدنيا. ليلة العراج : 7 .ان و 


" این زید :ا أبرى برسول :الله ا من السجد الحرام إل 1 جد الأقصى . 


0 ME 
ہ۰" .ومن ولده من المرسلين سس‎ 2 
1 مع اي عا ۰ اذن جبریل عليه السلام م اقام الصلوة تم قال : يا محمد‎ 

> ہے ۳ .ف افرغ رسول الله لے قال له #۳ عليه السلام : 


۱ سل يا محمد : من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرجن آلة بعبدون؟ 


فقال رسول اھ گلا : لا أسأل » قد اکتفیت » قال ابن عباس : وکانوا مین . 
کا مایم ومو می وعیسی علہم هام سو 3 0 
ال بلق منم 00 ۱ ۳ ۹ 2 ا 
وق غير رواية ابن عباس : و فصلوا غلف رسول اق ا سبة غوف ۱ 

لرسلون ثلثة صفوف والنیبون أربعة وکا بل ظهر رسول الله عل راهم 
يل لق » وعل بب ال وعل یسارہ إحاق + ثم منی ثم سا رن ۲ 
فأمهم ركعتين . فلا انفتل قام فقال : إن ربى آوحی إلى أن نالک : هل آرسل 
أحد منک يدعو إلى عبادة غير الله ؟ فقالوا : يا محمد » انا آرسلنا أمعين بدعوة 
واحدة أن لا إله إلا اللہ وأن ما يعبدون من دونه باطل , وأنت. عم الان 
- وسيد المرسلين قد استبان ذلك لنا بإمامتلك ینا وأن لانی: بعدك إلى ا لقيامة 
إلاعيبى این مرج فإنه مأمور أن بتع أثرك . 


٠ ۱‏ وقال سعيد ان جیبر فی قوله تعالى رق 0111 
۾ قال دی الرسل لبلة آمری به . وقال الولید بن مسل ف توله تعالى : 
۱ و «واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا ٤‏ تال : سألت عن ذلك خليد بن دعلج ء 


فحدثى عن قتادة قال سم لیلتے ا ى الأنياء ۱ ولق آدم 
ومالك خازن النار . ۱ ۱ 


دوہ لم اشاعة فلا رن با راون :هلا مراد ۰ت3 


۱ نزول عيسى عليه السلام قبل القيامة ثابت بنصوس القرآن والأحاديث التواترة - 
رل تعال : ون مولا عبد أنعمنا عليه يجداب "۳ ی انیل ؛ يدل أله 


186 

الضمير فى قوله : «إنه لعل ؛ برجم إلى عیسی عليه السلام » کا قال أ 
التقسیر ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » والسدی » وقتادة : انه حرو ج 
ہے علیه الستلام . وذلك من آعلام الساعة ء لان الله یتزله ‏ من الساء قیسل قيام 
الماعة > جا أن خروج الدجال من أعلام الساعة . وقراً ان عباس » 
اھر 4 و فتادة » وماللگ ين دار 4 والضحاك 3 اد عم للساعه » 
بقتح العين واللام أى أمارة ر قرطی ) . 2 قلت : وهو المراد على قراءة « لعل 
بالمصدر .2 > فانه يع ینزوله قرب الساعة . ظ 18 


وقال بعض الفسرین لسن وسعید بن جببر : بريد القرآن . یعنی ازجاع 
الضمبر ف وإنه» إلى الم آن > لانه يدل عل قرب بجی الساعة » وبه تخل 
الساعة رای اا اعات : ويحتمل أن يكون: المعنى ‏ وانه » وان محمداً لعل للساعة 
بدل علبه قوله عليه السلام : ( بعثت آنا والساعة ی السياية ' 
والؤتتعلى - » آحرجه لبخاری وس ( القرطى ) . 


وقال ان الكثير رح الّه ی تفسيره ولا - مسحائه 06 : «وانه لعل 
للساعة » تقدم تفسير سس حول ویو هد - 
امون و راء ہوک والأبرص وغير ذاث من الاسقام تک . 
. منه ما حكاه عن قتادة عن ا حسن البصرى وسعيد بن جبر أن الضمبر u‏ 
۱ عائد إلى الم آن ؛ بل بل الصحيح أنه عاند على 8ی عليه السلام » فان السیاق ف 
:کر ب ات اد بذاك نزوله قبل بو م القيامة » “كما .قال تبارك وتعال : «ون 
من أهل الکتاب إلا ليئمتن به قیل.موته » أى قبل موت عيسى عليه السلام . 
.ویوید هد الجنن القراءة الأخرى « «وانه لعلم لساعة » أى آمارة ودلیل عل وقوع 
. الساعة ..قال غامد : « وانه لعل .للداعة » أى آية للساعة خرو ج عيسى بن مرم 
1 . عليه السلام قبل يوم القيامة . "سو روئ عن ألى هربرة » وابن عباس » 
7 ) مالك ٠‏ وعكرمة » والحسن + وقادة » والضحاك »ویر SN‏ 


ج 


۱۸۹ 


الاحایث عن رسول الله عفر أنه ان پلزول عیسی اا اأشيامة 
إماماً عدلا" وحکا مقسطاً - أنتهى زان كثير ) . 


وق فتح البيان ر۸ : ۳۱۱) : «وإنه لعلم للساعة » ا و 
خروج عیسی ان مرم عنیه السلام قبل يوم القيامة . وأخرجه - اما کم 
. وان مردويه ع على مرفوعاً : وعن أى ورزر ة نحوه أخرجه عبد بن ياد 4 
۳۳19 سج ۱ تفاس 5 


وف البحر حیط لی حیان : وظاهر أن الضمر فى « وإنه لعلم لاساعة» ‏ نعو د 
لى عيسى عليه السلام 1 [5ائازون فى لغار السابقة 5 عائدة E‏ 
جر ید ٤7ھ‏ ظ 


ا وقال المصاص فی أحكام القرآن بسندہ إلى وس 5 قول سد ۴ ۲ 
س سم وال سک مت سو پ ناهد . . 


' وق روح العانی للآلوبى : وعن ا حسن ء وقتادة » وان جببر أن ضمر ‏ 
دنه » للقرآن » .ان فيه الاعلام بالساعة ۽ فجعله عين الم مبالفة ایشا 
و صعف اسر ا مت عدم مناسبه دلاك یالسیای 
OD‏ . ۱ 
تج مد ارخا را 

قدس الله سره فى مسئلة نزول عیسی عليه السلام كتابا مستقلا سماه ہ عقيدة الإسلام 
5 جات عيسى عليه السلام » قال فيه : ما فاوضته الائباء علہم 
الصلوة السلام (أمر الساعة) ليلة الاسراء فما بینہم وكا مر سابقا فى هذه السورة تحت 
قوله تعال : «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا » وهی - کا قال ابن حبيب 
. نزلت ليلة الإسراء > ذکره ف الإتقان . ويلزم . هذا ما ذکره فى روح العایی > 
عن مسي ورای کیا ےت 
1 الود ابا ری با + ...ا ہی 


AV 

وذکر هله المذاكرة فى الدر امنثور فقال : وأحرج سعيد بن منصور » 
وأحد ۰ وان أبى شيبة ‏ وابن ماجة ؛ وابن جرير » وان المنذر » والحاكم 
وصحد وان مردویه: والبيبى فى ١‏ البعث والنشور ٤‏ عن البى گلا قال: « لقيت 
ليلة أسرى فى إبراهم وموسی و عیسی علیهم السلام ؛ فتذاک روا آمسر الساعة ع 
فردوا آمرهم إلى راهم > فقال : لاع لى بها . فردوا أمرهم إلى عيسى 
فقال : آما وقتها فلا يعلم أحد إلا اللہ . وفیا عهد إلى رق أن الدجال خارج ومعی 
قضبان : فإذا رآئی ذاب ا يذوب الرصاص ء فيهلكه الله إذا رای حى 
أن ار والشجر يقول : يا ملم » إن تحتی كافراً فتعال فاقتله » فيبلكه اللہ 

تعالی ۔ ب الحديث بطوله - 4 . 


قال شخنا : وقد دکره ئی الفتح قبيل کر الدجال 5-59 على تصحيح 
اما کم .یاه » وإذا توائرت الأحاديث بنزوله وتواترت الاثار وهو التبادر من نظم 
الاية ه وان لعلم الساعة » فلا مجوز تفسير غيره ر عقيدة الإسلام ص - )١١‏ . 


ظ وذ کر القرطی هذه الذا كرة بيهن الانیاء لبلة الاسراء وذكر فيه قول 
عیسی عليه السلام : : وما وجبتها فلا یعل إلا اللہ عزوجل - وذ كر خروج 
الدجال - قال : فأنزل فاقتله » . 


ہے بے وو تھے 

من الأحاديث . وقد أحال الرمذى فی جامعه ف فتل عيسى عليه السلام ان مر 
الدجال على أحاديث خسة عشر صعاياً . وقد ذكر الحافظ فى الفتح توار زوله 
عليه السلام عن أنى اسن الاری ۔ ور مسن فری سجستاںن - . وقال یق 
تلخیص الحسر من كتاب الطلاف وأما رفع عیسی عليه السلام .1 
الأخبار والفبر على أنه رفع بندنه حيا؟ و نا اختلفوا هل مات قبل أن برفع و 
نام فرفع ؟ انتهى .ول ف الع من باب ذکر یس عليه ال : لأن عیسی 


۸۸۰ 
أيضا قد رفم وهو حى على الصحيح . والمحدث العلامة الشوکانی رسالة ساها 
« التوضيح فی تواتر ما جاء فى المتظر والدجال والمسيح ٠‏ ذكر فا تسعة 
وعشاوين حدنٹا فى رتس مي ما بين يح وحسن کسی 
( عميلة الإسلام ص ب ٩‏ ) ۰ ۱ 


قلت سے سس لاحادیث فجاء پرمین ديعا هنا لموضم » 
وقد جمعتها. فى رسالة بأمر الشيخ وسماها « النصریح بما تسوار فى زول السیح » 
وقد طبع هذه الرسالة أولا بدیوبند الهند طبع الحجر > ثم آعاد: طبعه مع 20 
لطيغة وتعليق اوتحقیق الشيخ عبد الفتاح أبو غده من أزكياء علاء حلب من دمشق _ 
وطبع ني بروت جيداً » فن أراد تحقیق السئلة فلمراجعه .. ات 
كفاية لمن له دراية . وله اتمه . ظ 


١‏ بطاف عليم بصحاف من ذهب وأكواب وفيا م تيد لافس ۾ 
9 وتلك الأعين وأنتم فہا خالدون » ® 


قال القرطى : : فيه أربعة مسائل . 


استعال آوانی الذهب و الفضة من فی الجنة واکفار ١‏ ف لدنا ۰ 
فيحرم على المؤمن ع استعالها نی الدنيا : الأول : فى الصحيحين عن حذيفة أنه جم 
القن 2 يقول : ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولانشربوا فى آنية الذهب 
والقضة » ولا تأ كلوا فى صمافھا ؛ فإنها لمم فى الدنا ولکم في الاخرة » e‏ 
شی ق سورة اج أن من کل ہیور و نہ 
و سو یی . والله أعلم .. ۱ 


: 5 وقال الفسرون : يطوف س 9 ˆ سیعون آلف 3 
يسبعين ألف صحفة من ذهب يغدى عليه بها » فى كل واجبدة مها لون ليس فى 
ماجنا ؛ کل من آخرها کا باکل من أولها »وید طعم آخرها کا د ادم 


۱۹۰ 
أن يشرب فيه » وكذاك الرآة تكون فبا الخلقة من الفضة ولا يعجبنى أن بنظر 
جاعم . وقد كان عند أنس إناء مضبب بفضة وقال : لقد سقيت فيه النی 
. قال ابن سبرن : : كانت فيه حلقة حديد » فأراد أنس أن عل فيه حلقة 
نة تال بر طلحة : لا أغير شيأ ماصنعه رسول اللہ کے » فتركه . 


الرابعة: ذا لم * بجز استما ھا لم بجز اقتناؤها + لان ما لا جوز استعاله لامجوز 
اقتناؤه کالصنم والطنبور . وف کتب علائنا : إنه یاز م کہ قيمتها لمن کسرها. وهو 
معی 0 - 


عت سورة الزخرف بعون الله تعا می یرت لا خر يوم من جادی الأول 
سنة ۱۳۸۸ من المجرة » ویتلوه سورة الدخحان إنشاء الله تعال , ۱ 


(00-7 دح قب لبن إل قوله ۔ رحمة من ريك ع‎ ١ 


الليلة الى أنزل فمبا e‏ هى ليلة القدر وهى اللملة المباركة ا ول 9 0 


ما قيل : فی ليلة الراق : نو ٠:‏ ليلبة مباركة » مال فی روح العانی ... 
ليلة القدر ۰ على قتا روی عن ابن عباس و قتادة وان جبر و مجاهد وان زید. 
والحسن » وعلیه أكثر الفسرین » والظواهر معهم . وقال عكرمة وجاعة : هی ٠‏ 
ليلة النضف من شعبان وتسمى: للة الرحمة > والليلة المباركة ١‏ وليلة الصك 0 
وليلة البراءة . والتسمية بالأخيرين لان الله تعالى. یکت لعباده الومنین العراءة والصك 
5 هذه اللبلة . والم اءة متاس رئ ہت إذا حلص ء > تطلق على طف الأعمال 
والديون وما ضاهاها . وأطال الوعاظ الكلام فى هذه اللية ( يعنى ليلة النصف من 
شنبان ) وذکر فضائلها وخواصها > وذکروا عدة آخبار في أن الا جال تنسخ فيها. 
وق الدر المنثور طرف غير سير من ذلك . وق البحر: " قال الحافظ أبو بكر ن ‏ 
.| العری لامج نا خی 7 ولا بخ سید 9 ولا و من مجازف ٠‏ وا 
انس - 


وف القرطى تحت قوله تال : 7 انیا یفری کل مر > 
رز مر الدنيا إلى قابل فى ليلة القدر ما كان ھن سر و ۱ 
وقاله قتادة 7 ومجاهد. 3 والحسن ۱ وغرم . وقيل :الا الشقاء والسعادة له 
لایتفران» قاله ان کے . قال المهدوى : ونی هذا القول آمر اللہ عزوجل الملائكة 
3 بكرن ا ني ذلك ام د بزال ذلك ي علمه مه عزوجل .. . وقبال = : هی 00 


MAY ۳-۳‏ 5 
ليلة نصف من شعبان یبرم فیہا آمر السنة » ویندخ الأحياء من الأموات » ويكتب 
۱ ا حاج ؛ فلا بزاد فيهم أحد ولا ينقص مہم أحد . وروی عان بن المغيرة قال : 5 
ظ قال البی علا ٠ ١‏ تقطع الاجال من شعبان إلى شعبان حی أن الرجل لینکم ۱ 
ويولد له وقد خرج امه فى الوق ٠.‏ . وعن الى کا قال : إذا كانت لیا 
النصف من شعبان فتوموا لیلتبا وصومو انبارها ؛ فان الله يتزل لغروب الشمس 
إلى سماء الدثیا بق, ل :].2-7 فأغفر له! ألا مبتل فأعافيه ! ألا مسترزق فأر زقه ! 
الا کذا ألا كذا حی يطلع الفجر ؛ ذکره التعلى 1 وخرج الرمذی ععناه عن 
۳ عائشة عن الى کل قال : و ن اللہ عزوجل ال ليلة اتصف من شعبان إلى سماء 
۱ ا الب . وق الباب عن أنى بكر الصدیق , 
قال أبو عيسى :. حدیث عائشة لانعرفه بس من حديث الحجاج بن أرطاة. 
عن يحيى ن آأی کیر عن عروة عن عائشة 2 وسعت عمداً يضعف هذا 
۱ احدیث؛ وقال ۰ یی ن آن كثير لم يسمع عن عروة ‏ ہی۔۔ جس 
يسع من یی بن كثير + ۱ 


قات : وقد ذ کر حدث عافد ولا صاحب كتاب امروس واختار 
أن الليلة التى. بفرق فہاکل أمر حکم ليلة نصف من شعبان» وأنها تسمى ليلة البراءة. 
وقد ذكرنا قوله والرد عليه فى غير هذا الموضع > وان الصحيح إنما هی ليلة القدر 
على ما بینا. . روی حاد ابن سلمة قال : آخبر نا ربيعة من کلثوم قال ۳ 
ہے چس : يا آبا سعید » أرأيت ليلة القدر ن ىكل رمضان هى ؟ 
: أى والنی لازله الا .هو ! نبا ق كل رمضان" ٤‏ إنها الليلة الى یفز تا 
کل ارک ٠‏ فیا یقضی:اللہ كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى لها + . وقال 
ابن عباس ٠‏ « يكتب من أم الکتاب ي ليلة ال ما يكوّن فى السنة من موت 
چ اس . يقال : حج فلان وتحج فلان » . وقال نی هذه 


اےا 


الایة : ہ إنك لتری الرجل فی ف و و قد وقع امنه أن الوتی . وهذه 


ظ 


۱۳ 


الإبانة لأحكام السنة إنما ھی للملائكة ست بأسباب الق » وقد د ذکر نا هذا 
العنی آنفا . 


0 وقال القاضی أبو بكر . ن الغرق : وجمهور العلماء عل أنہا ليلة القدر . 
ومنهم من قال. نبا ليلة النصف من شعبان » وهو باطل» لأن اللہ تعالى قال نی 
كتابه الصادی القاطع : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » فنص على أن 
ميقات نزوله رمضان » ثم عبن من زمانہ الليل هاهنا بقوله : « فى ليلة مباركة ۰٢‏ 
فن زعم أنه غيره فقد أعظم الفریة على اللہ . وليس فى ليلة النصف من شعان 
حدیث ینول علیبه » لا ل فضلها ولا فى نسخ ال جال نہا ؛ فلا تلتفتوا لیا 

( الزعشرى ) . 


وقیل : نداق استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ فى ليلة الم اءة > ویقم 
المراغ في لبلة القدر )ا .فتدفم نسخة الارزاق إلى میکائیل > ونسخة ا حروب إلى 
جبريل و كذلك الزلازل والصواحق وا لحسف » ونسخة الاعمال إلى إساعيل صاحب 
سماء دیا وهو ملك عظم : ونسخة المصائب ب إلى ملك الموت . - انتبی بلفظه . 
وذکرالا لومي فى روح المعانى رواية عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه 
ما نصه : إنه رضي الله عنه قال : « تقضی الاقضية كلها ليلة النصف من,شعبان 
وتسم إلى أربابها ليلة السابع والعشرین من شهر رمضان» . واءترض با ذکر على 
الاستدلال بالظواهر على أن الليلة المذكورة هی ليلة القدر لا لبلة النصف من شعبان. 
ومن تدبر على أنه لايخدش الظواهر - انتهی . وبه قال شيخنا الہانوی فى بیان القرآن» 
وإنه هذا على تقدير ثبوت ما رآئ فى ليلة البراءة من الأخبار . 
- فحاصل الكلام : إن الصحيح الذى اعتمد عليه الجمهور من الفسرن 
والمحدثن والذی هو ظاهر القرآن حيث قال : « شهر رمضان الذی أنزل ف_4 
القرآن » هو أن الراد بالليلة المباركة فى آية الدحان هی لبلة القدر فى شهر 


4 ۱ 
رخلفاق ء لا ليلة وف من شمان ونان روی من الأحاديث والأخبار فى فضل ‏ 
00 ليلة النصف من شعبان فهذا ۴ مستقل لابتعلی ثبوته مہذہ الروايات» وهی وإنكانت 
۱ لاتخلو عن ضعف ولكنبا ای یت يعلد رق وقول بجع من اہ ۰ ۹ ۱ 
هذا يعمل به فى فضائل الا مال والله أعلم. ٠‏ .. ۲ جک 
المراد بنزول القرآن فى اللملة المباركة : لابقال: إن رآ ن رو تیا سای 7 
ثلث وعشرن سنة » فكيف 'زولہ فى ليلة القدر ؟ فان المراد بإنزاله ها حملة إلى ٠‏ ظ 
سماء ء الدنيا من اللوح الحفوظ ؛ فالإنزال فى ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من 
میاء الدنيا . وروی هذا عن ابن جر و و غیر ه . وذکر أن امحل الذى أنزل فيه من 
٠‏ تلك السماء البيت العمور وهو مسامت للكعبة بحيث لونزل نزل عليه ر روح المعاى). 
وفیه بعد ذلك : وأخرج محمد بن نصر وان ن النذر وان 7 فى حاتم عن" ابن عباس 
رفی الله تعا لی عنه أنه قال و فى ذلك: :یکتب. من أ الکتاب یق اليلة القدر ما ت 
يكون: ي السنة من رزق» أو موت ء أو حيات + أ مطر ؛ حى يكنب ظ 
اج بع ۵9 ريح 6 ل 7 5 0-2 
تب السماوية كلها زلت فى رمضان + قال القرطى. : وروی قتادہ عن ۱ 
لی ورس : «وأنزلت حف راهم 32 آول ليلة من رمضان ؛ ۹ 
وأنزلت التوراة الست مضين من رمضان » وأنزلت الزبور لاشنی: عشرامن 
٠‏ رمضان:ء وأنرل الإنجيل 8 نت ۰۱ وأنزل القرآن لأریع ٠‏ 
۱ وعشرين مضت من رمضان ؛ (قرطبی ص ۔ ككلم : وقد سبق رواية ان 
عباس فى نزوله لبلة السایع والعشرن من رمضان + هی بلفظہ 0 


صورة 5 الجانية 


۹ ثم جعلاا عل شرية من ال بها ولا تيع من ون ظ 


7 الشريعة في اللغة المذهب والملة ء ۰ والشرائع ف الدين المذاهب الى شرعها 
. اللہ للحقله » فعی و اك رسن ایر بناج ر ر 
الدن یشرع بلك إلى الحق ر قرطب ) 


٠‏ حكم شزالع من قبلنا من الأنبياء علہم السلام : : قل ان مرن : : ظن 
بعض من يتكلم فى الس أن هذه الآبة دليل على أن شرع من تب ليس بشرع 
لا > لأن اللہ تعالى آفرد النى يلق وأمبه فى هله الآية بشريعة . ولا نتکر أن 
النى عم وأمته منفردان بشريعة » راغا الات فيا آخبر النى کے عه من 
:شرع من قبلنا فى معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا ؟ اه . قلت : فا 
ازب نیا ول شرا من فنا على وج ان ولا فهر جع ره 
الاو + فلا نتبعه إلا بحيث أنه شریعة محمد وج .> ۱ 
1 ۱ « أفرأيت من احذ إفه هواه وأضله اللہ على عل وخم على معہ وقلبه 
۹ 5 وجعل على بصره غشاوة فمن يبديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون» ؟ _ 
5 ذم اتباغ افوی باشنع وجه وأنه بعد حصول الع آشنع : : فيه تعجیب من 
٠‏ ترك متابعة اهدی إلى مطاوعة ا موی فكأنه یعبدہ ۰ فالکلام على التشبيه البليغ _ 
أو الاستعارة فيه إشارة إلى أن المرأ عبد لن أطاعه ؛ فن أطاع هوی نفسه من | 
0 3 شات الدنيا فكأنه عبد المواه > ولاجل هدای الر جل حینئذ : عبد الدر هم 


عبد الديثار » عبد الز وجة فا القرطی : قال ان عباس» والسن» وفتادة : ذلك 


الکافر ۳ د لمك هو اه فلا موی شیثا إلا رکه ۰ وقال الشعی : لماح ۱ هوی ) 
لأنه يبوى بصاحبه : فى النار : 


رال ابن اش رضی الله عنه : ما ذکر الله هوی فی القرآن إلا ذه قال 
الله تعال : « واتبع هواه فثله كش الكلب » وقال تعال : واتبع هواه وکا 
آمره فرطا » وقال تعالى : « بل اتبع الذين ظلموا أهواء هم بغير عل » وقال 


تال : «ومن أضل من نیع سے سے سس : «ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله ) . 


وقال عبد الله بن مرو بن العاص رضى اللہ عنه عن البی ل ٠‏ 
لا یؤمن أحدكم حى يكون هواه تبعاً لما جثت به » . وقال أبو آمامة 
رضى الله عنه : سمعت النی لا يقول : « ما عبد تحتالسماء إله أبفض إلى اله 

بس 


وقال سهل بن عبد اللہ اسر ی : وا داءكء فان خالفته فدواءك.. . وال 
وهب : [ذا شککت في آمرن وم تدر رهما فانظر أبعدهما من هواك فأته . 
وللعلاء ى هذا الباب کت وأبوات 5 وأشرنا ال گاید کلاللااته: وبا 
فوله تعالی : «وأما. من حاف مقام ربه ونهى النفس غن المهوى ء فان الجنة 
هی الاوی »  .‏ 


ن مسائل نانز 7 ب r‏ تیاو توت 


الحق له » وهم کار ق زه انتا يفسبون إلى العم تم يزيفون. یی جس تی 
E‏ سید 


۷ 


د وقلو : ما هی للا خياتنا الدنيا وجرا يهلكن إلا هر 
وما هم بلنك من عل > [ن:هم إلا يظنون » . 


فا روح المانی : الدغر أخص من الزمان . وقال الراغب : الدخزاق الصا 
اسم لمدة العام من مدا وجوده إلى انقضائه » ثم يعبر به عن كل مدة 3-3 
لاف الزمان فانه يمع على المدة القليلة والكثيرة . وإسناد أهل الجاهلية الإهلاك 
والمصائب إلى الدهر إنکار منہم للك الموت وقبضه الأرراح بأمر اللہ عزوجل:. 
" وکنوا يسندون الحوادث مطلقاً إليه لجلهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى » 
وأشعارهم بذلك ملوءة من شكوى الدھر وتر فر ن بوجود الله تعالى 
فهم غير الدهرية › والکل ول باستقلال الدهر بالتأثير . 


لا جوز سب الدهر وما فيه من التفصيل : وقد جاء النبى عن سب الدهر؛ 
اس مسل ولا یسب أحدكم الدهر ؛ فان الله هو الدهر » وأبو داوود والحا کم 
وقال :: صحيح على شرط مل : قال اللہ عزوجل : .«بوذیی ابن آدم يقول : 
يا ية الدهر | فلا يقل أحدكم : باخحےة الدهر ؛ فانی أنا الدهر أقلب ليله و نهاره » 
والحاكم وقال : صحیح على شرط مسا أيضا : یقول الله عزوجل : ۱ و استقرضت 
عبدی فم شرضی ؛ وشمتی عبدی وهو لابدری بقول : وادهر اه ۱ وأنا ۱ 
الدهر » والبہی : لا تسبوا الده قال الله عز وجل : : أنا ایام و اللبال آجددها 
واہلیہا وآتی علوك بعد ملوك » . و معنى ذلك أن الله تعالى هو الاتی بالحوداث») 
فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل وقم السب على الله عزوجل .0 

وعد بعضهم سبه كبيرة 6 لانه دی إلى سبه تعال وهو کفر وکلام 
الشافعية صریح بان ذلك مکروه لاحرام فضلا عن کونه كبيرة ¢ والذى يتجه . 
فى ذلك تفصيل ۰ وهو أن من سبه فان آراد به الزمن فلا کلام فى الكراهة > ٠‏ 
والله عزوجل فلا کلام في الكفر » ومثله إذا أراد الموثر الحقيق فانه لیس إلا اللہ 


۱۹۸ 

سبحانه » وان آطلی فهذا محل التردد لاحعال الکفر وغيره:» وظاهر کلامهم هن 

أيضتا الكراهة » لأن التبادر منه الزمن ؛ وإطلاقه على الله تعالی - کا قال بعض 

لاجلة - نما هو بطریق التجوز» ولاجل هذا 1 يكن لفظ الدهر من أسماء اللہ تعالى 

عند أحد من المسلمين ۱ فإنه 0 الحديث جاء على سبيل التجوز والمعنى. إن الله تعالى 
- هو الدهر أى الصرف ادر القیض لا يحدث ( روح المعانى اختصار ) . 


ع مت الحانية 3 ومس 


۱ سورة د الاخاف: 


0 57 ی الله - اش قر ۔ - إن ن كنم صادقين ۳ 
٠‏ الدعوى لا تقبل إلا بدلیل العقل أو السمع + ومن السمع ما رویباستاد 


1 مصل ‏ : قال القرطبی : فيه بیان سالك الأدلة بأسرها » فأولها العقول وهو قوله - 


٠‏ تغالى : : «أرونی ما ذا خلقوا من الأرض أم نم شرك فى السموات » وهو احتجاج 
بدلیل العقل فى أن الماد لا يصح أن يدعى من دون الله فإنه لا يضر ولا بتفع ê.‏ 
59 : و ایتوفی بکتاب من قبل هذا » فيه بيان أدلة السمع اة م0 . 


0 0 وقال ميمون بن مهران وأبو سلمة بن عبد الرمن وقناده و أو أثارة من عله 
0 خاصة من عل . وقال مجاهد : رواية تأثرونها من كان قبلع. سال كوت : 
ومقاتل : رواية عن الأنبياء . وقال القرطى . : هو الاسناد الحسن . وقال القرطي 
٠.‏ عد سرد الأقوال : ووز أن يكون معناه بقية من علم 5 > ومجوز أن یکون معناہ 

ا شي ماوراً من كنت کب الأولين ؛ والاثور ما يتحدث به ما سنده 
رن سس سج ٤‏ اله r.‏ 4 


ہہ با .000 : قال اليد الضف : يليل 
۲ ل أ ور من ید سد صمح سل مکی کو كاب وت 
>‫ الأحكام > خی ما بتعلق باصول الدين الى لا یثبت إلا بالقطع واليقين 


0 39 اللہ سبحانہ طالب مم بدلیل الي من کناب أو 9 مالود : من ۱ 


کے 


| إذالة لد ف 7 7 ارمل : :قال 5 سح اماق : ١‏ وا امد ۲ 


ااا 
وان امنذر > وان 7 حم والطبزانی ؛ وان مر دوبه عن ابن عباس عن لني 


مثل خطه عم » وفى رواية عسن الحبر أنه قال: راو نع و خط کن 
بخطہ العرب ی الارض ٤‏ . وهذا ظاهر فى تقوية أمر علم الرمل » وأنه شئ اله 
ن اس وف ذلك تسه بو .وف الحر: 


بالحجارة من الساء قذفآء أم اضوف ‏ 
باس م ایس ليه هل قلا لك إن ريك احاط اس ہ يقول سبحانہ 


۲۳۱ 

قال القرطیی : وال أن یقول النی لا المشركين : وها آدری ما يفعل 
لى. ولا یک زی الاخرة ٤‏ 7 برل فا من أول مبعثه إلى مماته حر أن من مات: 
على الکفر علد فى النار > من مات على الاعان واتمه وأطاخه نیو یق اة ء فقد 0 
رآی کل ما یفعل به وبهم فى الآخرة . والصحیح في الابة قول الحسن - إلى 
قوله - قال أبو جعفر : وهذا أصح قول وأحسنه لا یدری الا ما يلحقه وزیاہم 
مسن مرض وصفة ورخص وغلاء : وغی وفتر ہی بت ف ظ 
۱ لغب ب لاستكثرت من ایر وما مسنی لسوء إن آنا إلا نی وبر 8۳ 


والتوجيه هنن للآية ما ذكره فى روح ال عن الضحاك قال : + اراد لا 
آدری ما آومربه ولا ما تؤمرون به فى باب التکلیف والشرائم والجهاد » ولا 
فى الابتلاء والانتحان . والذی آختاره أن المعنى على تی الدارية من غير جهة الوحی 
سواء كانت الدرا ابة تفصبلية أو إحالية »> وسو اء کان ذلك ف فى الأمور الدنيوية 
أو الأخروية ۱ . وأعتقد أنه لم ينتقل من الدنیا حتى آری من العلم بالله تعالى وصفاته 
وشئونه > والعل بالأشياء يعد العلم ها کال مالم يوته أحد غبرہ من العالمين ہوا 
أعتقد فوات کال بعدم العم عوادث ديوية جزئية 2 کعدم ال ما یصنع زید مثلا 
یق بنته وما جر که. عليه ی نومه وغده : ولا أزى حسنا قول القائل . : اه 
عليه الصلواة والسلام بعل الغیب» واستحسن أن يقال با بدله: قا ا 
على الغيب » أو علمه سبحانه إياه » أو نمو ذلك . ۱ 


و الآية رد على من بدسب لبعض الأولياء عم کل شی ؛ من الكليات وابلزئیات». 
وقد معت خطيبًا على منبر المسجد الجامسع النسوب للشيخ عبد القادر المیلانی 
قدس مره يوم اللجمعة قال بأعلى صوت : ياأنت آعل بی من نفسى ! وقال لی 
بعض : لانی آعتقد أن الشيخ قدس سره يعم کل شی منی حتی منابت شعری . 
ومثل ذلك ما لایینی أن ينسب إلى رسول الله يي ؛ فکیف ینب لل مسن 


سواه ؟ فليتق العبد مولاه روح لاق ) ٠‏ ۱ 7 


۳ 


: أوالتوجيه الثاي هو النی اختاره" شیخنا التهانوی قبس الله وپ رمق ۱ 
۳۳ 3 و قال. : انه مثل قوله تعال یل : و قل لا أقول لکماعندی خزائن الله ظ 
ولا أعلم الغيب » ثم قال سس سر مرف سح 
«ووصينا الإنسان بوالدیه إحسانا - قوله - إني تبت إليك وإني من السلمین» 
ظ تقدم حق الوالدة على الوالد : : فى هذه لآب بعد وصية الإخسان بالوالدن 
جميعا خص الله سبحانه پذکر مکارم الام ومشاقها في تربية الولد وإنكان الأب 
أيضا شريكا لها فى حمل الشاق؛ و ذلك لأن مکاره الأم فى تربية الولد أشد وآكثر؛. ۱ 
000 إلى تقدیم حق الام على الأب كما ورو ذلك فى الأحاديث العتبرة أنه 


یلا لا سثل ساسا مہاب ےمم پ 
بعد ذلك تال ' ٠‏ 


٠ ۱‏ أقل مدة اخمل سنة أشهر رازم مدة ة لرضاع سنتان . ۴ ہذہ 5 
على کرم اللہ وجهه وان عباس رضى الله عنه وجماعة من العلياء على أن أقل مدة 
الحمل ستة آشهر ؛ لا أنه إذا حط عن الثلائین للفصال حسولان لفولے تعالى 
و حولين كاملين لمن أراد أن يتم لرضاعة » يبق لحمل .ذلك وبه قال الأطباء . قال 
. جالینوس : كنت شدید الفحص عن مقدار زمن الحمل ؛ فرأيت مر بت 
1۹ وأرہع وثمانين ليلة . وادعی ابن سینا آنه شاهد ذلك . 5 


. وأما أكثر مدة الحمل فليس. ى القركن ای ما يدل عليه ء 5 وقال ابن سينا 
.فى الشف : بلغنى من جهة من 0 أثق به کل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع مسن 
بی الفا ولداً نبتت أسنانه . وحكى آرسطو أنه قال : أزمنة ا لحمل لکل حيوان 
مضبوطة سوى الأنسان 3 فر بما وضعت د المرأة لسيعة آشهر ٤‏ ور وضت لثانية» ۱ 
وقلا يعيش الولد في امن إلا فى بلاد معينة مثل مصر (روح العا ) . 


وی لظهری: مق دة سل رون نة اشيم راتوا 


سی 
ف ا کارا ء فقال آبو حنيفة : سنتان.) ٠‏ وعن مالك روايات : آریم سئين 2 
اوخنس سني » وقال الشافعی : أربع سين › وعن' الحمد روایتان » المشهور 
۱ كذهب الثاففى » والأخری کنمب أى حيفتة: وجه قول ی أحنيفة قوف . 
عائشة رضی الله عنھا: + الولد لا یتی فى بطن آمه أكثر من سن ولو بقدر فلكة 
مغزل .+ ولي روایة: ولو بقدر طل مغزل » , قال : ومثله لا يقال الا معا › لد 
القدراث لا تدرك بالرأى . قلت : يحتمل أن یکون قوطا على تقدير الصحة مبنها' ' 
٠‏ على التجربة في جريان العادة كقول مالك والشافعی › والاستدلال مله الاب 
على مذهب أنى حنيفة أن مدة الرضا ع ےم سينا ۱ 
نیدی سورة النساء ر مظهری سور :اف ۸ (Ct:‏ 


. قال فى سورة النساء : مدة الرضاع الى بوجب فا رم هی > وبه 
قال أبو يوسف ؛ ومحمد بن الحسن ء والشافعی » وأحمد ». ومالك » وسعيد بن . 
السیب ٠‏ وعروة» والشعی. وهو الروی عن عمر وابن عباس رواهما الدارقطنى ء 
وعن على وان مسعود أخرجھا ابن ألى شيبة . وق رواية عن مالك سنتان وشهر 
وق أخرى سنتان وشهران» و , أخرى ما دام عتاجا إلى اللبن . . وقال أبوحيقة: 
ہے ر ة أشهر وقال اد : : ثلاث سنين | 5" ” 


5 أ 


نا قوله تعالى : ۳ « والوالدات بر ضعن أولادهن حول کامان لن أراد آن بے یم ۱ 
ار اعة » جعل الله تعالى ٠‏ الام ہما ولا مزید على لام وقوله تعال : « وحمله 
وفصاله شون شهرا » وأدفی: مدق الحمل ستة أشهر » ٠‏ فی للفصال سنتان . وقوله 
تعالى : ۱ و فصاله فى عامين » . وقوله 3 ولا آرضاع إلا ما كان فى 
حولن » رواه الدارقطی من حدث نان “انی اللہ عنة ع وقال : : تفرد ۱ 
برفعہ الیم بن جمیل وکان ثقة فا وکنذا و وب > وقال ان 
. عدی : کان یغلط . ورواه سعید بن منصور عن ابن عیینة » فوقفه . 

و39 أن خنيفة أنه تعالى .قال : « وحمله وفصاله ثلثون شهرا ؛ ذک 


°c 
 نينيدلل شیئین وضرب ھا مدة » فکان لکل واحد منہما بکتا ھا كأجل المضروب‎ 
: على شخصين:» إلا أنه قام المنقص ني مدة الحمل قول عائشة رضى الله عنها‎ 


« الولد لا یی ى ين آمه آکثر من ستين ولو بقندز: فلکة متزل » فق مدة 
مال جل شام 4 


1110117 : إن جمل قول عائقة منقصا لمدة الل 
ليس أولى من جعل قوله عليه السلام : ولا رضاع بعد ا حولین » وقوله تعالی: 
و حولین: كاملين » منقصا لمدة الرضاع . ثانمها : إنه يلزم حینثذ الجمع بن الحقيقة 
وامحاز ی لفنظ ٠‏ لین شہرا » حیث يراد ب اعتار الحمل أربعة وعش رون 
شهراً وباعتبار الفصال ثلثون .2 ٠‏ 3 لس ظ - 


ثم قال : وذکر لقول ألى حثيفة وغره وجه آخر ء آنه لا بد من تغیر 
الغذاء لینقطع الانبات باللإن » وذلك بزيادة مدة ليتعود الصبى منها ببغيره وم مد 
الزيادة » وحده زفر محول لأنه يشتمل على. فصل: أربعة” مس بو جانا ظ 

آشهر ‏ لانه دی مدة الحمل > نظرآ إلى أن غذاء این بغار سے یپ 


قلنا : إن شرع ل بعرم إطعام الرضيع غير الین قبل ا خولین ازم ار 
زيادة مدة التعود على الحولن؛ فجاز أن يتعود بالطام مع اللبن قبل ا حولین : و و 
۱ تار ابن هام والطحاوى ر تفسير مظهرى سور السام 40:6 ) . 


۱ وقال شيخنا أشرف لشائخ فى يان القرآن : إن الفتوی وإن كان عل 
قول الجمهور إن ا الرضاع بعد الحولین لا یور فی خرمة . الرضاع ء ولکن من 
۱ ارتضع بعد حولین إلى ثلائین شهرًا أحب إلينا آن حتاط فی أمر منا کحة خروجاً 
ين ہے . واللہ سبحإنه وتعالى أعلم . . 


الکلام فى معنی الاشد : 00-07 ساس 00 
«الظاهر: أنه غير باوځ ئ الأشدء وقال بعضهم: إنه يلوغ الأشد , والعطف للتأكيد . 


/ 


۳۰۵ 
و ذکر غير واحد ان الانسان إذا بلغ هذا القدر یعنی الأربعين ‏ یتقوی جدا خلقه 
الذى هو عليه فلا يكاد يزائله بعد وف ا حدیث «الشيطان بجر يذه على وجه من 
زاد على الأربعين ولم یتب ویقول : بأ وجه لا يفلح ! » . وأخر ج أبو الفتح 
الأزدىمن طريق جویبر عن الضحاله عن ابن عباس رضی الله عنه مرفوعاً « من 
ظ نی عليه الأربعون سنة فلم يغلب خیرہ شره فليتجهز إلى الثار » . 


وتیل : لم يبعث نی إلا بعد الاربعین: . وذهب الفخز إل خلافه مستدلا 
. بأن عيسى وجي علمهما السلام أرسلا صبين . ذهب ابن العرنی یق آخرین إلى أنه 
جوز على الله سبحانه بعث الصی إلا أنه لم يقع ء وتأولوا أن سی علق اا 
خبار عما بیحصل .لاما حصل بالقعل » ومثلہ كثير.فى الآيات وغيرهاء. والواقع 
عند هؤلاة البعث بعد البلوغ و رو ح العا ) ٠‏ 


> قال ا ےحصاص : روى عن ابن عباس وقتادة :.أشد ثلاث وثلثون سنة > 
وقال الشعبى :: هو بلوغ > 9 : آشده ی الحجة ,عليه رک 
القرآن جصاص ۳ OR:‏ > اا پوس 

۲ تمت سورة لأحقاف 5 تیلست عشر مضت من جمادي انیس ظ 
۱۳۸۸ من الحجرة .. 


ہے گل 
سورة مد 


« فإذا لقيتم الذن کفروا فضرب الرقاب حتی إذا آنختموهم فشدوا 
الوثاق» فإما مناً بعد وإما فداء » حت تضع اسر تب آوزارها » 
هل موز الن والفداء لاساری الکفار ؟ وما فيه من الخلاف بين الائمة : 
قال القاضی ثناء الله فى التفسبر الظهری تحت آبة النفال « ما ان نی آن یکون 
له أسرى حی يشخن فى الأرض » تر يدون عرض الدنيا والله بريد الآخرہ و ال 
عزيز حکم ؛ : إن رسول الله لے استشار السلمین نی آمر آساری بدر نقال : 
ما تقولون فى هولاء الامری؟ إن اللہ قد مکنکم منهم وإنما هم إخوانکم . فقال 
أبو بكر زضی الله عنه : یا رسول الله عم آماك وقومك » وقد أعطاك الله 
الظفر ونصرك علیهم: هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان»استبقهم» وإنى أرى:.أن 
تأخل الفداء منہم فيكون ما أحذنا منہم قوة لنا على الکفار > وعسی أن يهدمهم بك 
فکونوا لك عضداء . فقال رسول له یه : ما تقول يا ان اللحطاب ؟ قال : 
با رسول الله > قد کلذبوك و آخرجوله وقاتلوك . ما اون ما راى ا بکر ) 
ولکنی أرى أن تمكنى من فلان - قريب لعمر ۔ فأضر ب عنقه » حتى يعلم الله 
أنه ليست فى قلوبنا مودة المشركين . هولاء صنادید قريش وائمتہم وقادتہمے_ 
فاضرب آعناقهم . وقال عبد الله ابن رواحة : یا رسول اللہ » انظر واديا کشر 
الحطب فاضرمه علہم نارا . فقال العباس و هو يسمع .ما يقول : قطعت رحمك! . 
فدخل رسول الله عليه ابیت . 

فقال ناس : يأخذ بقول أنى بكر > وقال ناس : : يأخذ بقول عبد الله ان 
٠‏ رواحة . ثم حرج فقال : إن اللہ تعالى ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألن من 


۲۰۷ 
اللبن » وإن الله يشدد قلوب اقوام حتی تکون آشد من الحجارة . مثلك با آبا بكر 
فى الملتكة مثل میکائیل ينزل بالرحمة . ومثلك فى الأنبياء مثل إبراهم قال : 
«فمن اتبعنی فإنه منى ومن عصافی فإنك غفور رحم » . ومثلك أبابكر مثل عیسی 
بن مرم إذ قال : : :إن تعسلہم فإنهم عبادك ؛ وان تغفرهم فإنك أنت العريز 
الحكم » . ومثلك يا عمر فى اللشکة مثل جبزئیل ینزل بالشدة والبأس والنقمة على 
أعداء الله . ومثلك فی الأنيباء مثل نسوح إذ قال : «رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دیارا » . ومثلك فى الأنبياء مثل موسى إذ قال : ربنا اطمس على 
الم واشدد عل لبم فلا" بو منوا حتی۔ رووا العذاب لالم ۾ لو آفتنا 
ما خالفتكا ؛ نتم عالة » فلا يفلئن منم أحد إلابفداء وبضرب عنق . فقال عبد الله 
ان مسعود : يارسول الله إلا سهل بن بيضا ؛ فإنه سعته يذ کسر الإسلام ء 
فسکت رسول الله کپ » قال : فا زاموسفسر اخاف آن بقع علی ا.لمجارة 
من السماء منى فى ذلك اليوم حنی قال رسول اللہ گلا : إلا سهل بن بيضاء . 
فلا کان الغد غدا سر إلى رسول الله گلا فإذا رسول الله يَف وأبو بكر 
يبكيان » فقال : با رسول الله ما یکیکا ؟ فإن وجدت بکاء بکیت ولا تبااکیت 
یکائکا . فقال رسول الله 7 : : وإن کان بصیبنا یق خلاف ابن ال طاب عذاب 
ألمء ولو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الحطاب؛ لقد عرض على عذابکم أدفی . 
من هله الشجرة - لشجرة قريبة ۵ 6 . 


فأنزل الله تعالى : وما كان لی أن یکون » قرأ ابو جعفر وأبوعمرو بالتاء 
الفوقانية و الباقون بالياء النحتانية و له آسری, كلا قرأ احمهور » وقرأً بو جعفر 
آساری وحتى يشخن ف الأرض م أى يكثر القتل ویوهن الکفار ویذل الکفر» من 
أنخنه الرض أثقله ۰ فالفعول خذوف أى يئخن الأثرى فى الأرض ؛ قال ى , 
القاموس . أن فلانا أى آوهنه وأنمحن فى العدو أى بالغ ہا حر احة فم 
و ریدون ) آبها الومنون « عرض الدنيا » حطامها بأحذ الفداء « والله بريد » 
لک واب والآخرة » ہچت ونصر کم مراد «والله عزيز حکم » . 


۳۸ 
قال ابن عباس ؛ كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئد قلیل » فليا کر وا 
واشتد سلطاهم نسخ الہ تعالی هذا ی « فإما مثا بعد وإما فداء » فجعل 
لْبيه وی والمؤمن فى أمر الأسرى شیارا ؛ إن شاءوا قتلوهم » وان شاءوا 
استعبدوهم » وان شاءوا آفادوهم ۰ وان شاءوا أعتقوهم . 
مسكلة : مسئلة : أجمع الملاء على أنه يجوز للإمام فى الاسری القتل , ها ندل عا 
هله الاية » و کا فعل رسول الله يتك ہنی قربظة . وقد قتل رسول له یر 
صبرأ النضر بن الحارٹ: طعيمة بن عدی » وعقبة بن أى معيط ی 
الرشاد » : قال عقبة بن ألى معيط : يا محمد من للصبية ؟ قال : قتله 
ابن ی ا فى قول ابن مق ؛ وقال ابن هشام ؛ سوا لاب 


فة : ووز اناق السار أا احاعاً . + لآن فيه دفم شرهم مع 
وفور المصلحة لأهل الإسلام . ومن ههنا قال أبو حثیفة : ليس لواحد من الغز اة 
جس ہے صب 


: وا ختلف العلاء فى امن على اا بعنی إطلاقھم إلى دار المرب 
من غير شئ » وق الفداء با ال > وفی۔الفداء بأسين مسل > وق ركهم ذمة” لا 
فقال مالك » والشافعى > وأحمد ؛ والثورى » وإسحاق ؛ وبه قال الحسن .» وعطاء: 
جوز الن والفداء ہا مال وبالأسارى . وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد . 
والاوزاعی » و به قال قتادة ؛ والضحاك » والسدی » وان جریج : لا جوز 
المن أصلا . وكذا الفداء با مال لا جوز على الشهور من مذهب أى حنيفة 
وصاحیه » وق السير الكبير : إنه لا بأس به إذا كان بالسلمین حاجة . و کذا 
الفاداة بالاساری لا جوز 7 عن أى حنفية ؛ وره قال صاحب القدوری 
والمداية ؛ وآظهر الروایتین عنه ما قال صاحباه : إنه يجوز الفاداة بالأساری . 
وأما ترکهم آحرارا في دارالاسلام ذمة" لنا ء فأجازه أبو حنيفة و مالك محتجن 
عا قعل عمر بأهل العراق والشام . وقال الشافعی وأحمد: لا يجوز ذلك؛ لانهم ملکوا . 


۳۹ 


وجه قول أنى حنيفة فى عدم المن والفداء أن ردهم إلى دارلحرب إعانة 
إلكفار » فإنهم يعردون حربا علینا و ۱) ؛ فلا جوز بالماك ولا بالاسیر امسلل . 
لگن الاستر سسےہاے۔ م كان نی حقه ابتلاء من الله تعالى غبر مضاف 
لیا > والاعانة بدفع آسرهم مضاف إلينا . 


ووجه قول الجمهور قوله تعالى : ذ فإها منا بعد وإما فداء» . قال أبو حدفة : 
هذه الابة منسوخة بقوله تعالى : و فإما تنقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم » 
قو له تعلل نا « اقٹلوا-ملشرکن حيث وجدنموهم » . وعند ا حمہور قوله تعال : 
1 بل وان فداء» غير منسو خ » لا ذکرنا من قول ان عباس : إنه 
لا کثر السلمون واشتد سلطانهم آنزل الله تعالی : « فإما مناً بعد » الابة . 
وقوله تعالى :. « اقتلوا.للشرکن» الراد به غير الأسارى ٦‏ للإجماع. على جواز 
استرقاقهم . وقد قال أبو حنيفة : مجوز ترکهم ذمة لينا . 


أخجر ج مسل فى حه › وأبو دأو د والتر مدی عن عمران بن حصین : ہ أن 
رسول اللہ ملا فدى رجلين من المتلمین برجل 4ن .سيدا . وأخرج 
آمد » ومسل » وأععاب الستن الأربعة عن اہ بن الأكوع قال : «غزونا 
فزارة ‏ مع ی بكر أمره علينا رسول الله َو فا كان وین الماء ساعسة 
أمرنا ویک فعرسنا ثم شن الغارة فورد الاء فقتل من قبل عليه تأنطر إلى عنق 


)١(‏ قلت ساط نه این ام فى فتح القدير : إن تحلیص السلم ول 
من قتل الکافر والانتفاج به لأن حرمة اللسلم عظيمة . وما ذ کر من الضرر الذى 
بعود إلينا بدفعه فقه إلہم یلفعه ظاهر الم الذى یتخلص منهم » لانے ضرر شخص 
واحد فیقرع بُنقمة واحد مثله ظاهر و فيتكأ كأن » ثم ببق فضیلة محلیص 
السم ونمكينه .من عبادة الله کا ينبغى زيادة ترجيج ؛ ولأجلٍ هذا رجح ابن ا ام 
من مذہب إن حنيفة الرواية الي توافق مسلك الجمهور سح 


ل - 
لل 
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رق 
بيك یں ٢‏ ا جبل > فرمیت بسهم بینهم 
وبين الجبل» فلا رأو السهم وقفوا » فجثت . ہم آسوقهم وفہم امرأة من بنی فزارة 
ليا قشع من أدم مها ابنة ها من احین مرب ؛ فسقتهم حتى ایت 
أبا بكر ۰ فتفلنى اہنہا نقدما لادب ما کت ها ثرباء فقي رسول ال 
فى السوق فقال : يا سلمة » هب لى المرأة . فقلت : با رسول الله » قد 
آءجبتنی وما كشف لا ثوبا . شکت ‏ حتى إذا كان من الغد لقينى رسول اللہ 
کے فى السوق فقال : يا سلمة » هب الرأة » لله آبوك ۱ فقا 
با رسول الله » والله ما کشفت ها وبا | 
بها ناسا من المسلمين کانوا أسروا بمكة» . 


لت : ھی لك 
فبعث بها رسول الله ع : نفدی 


وروى ۳۳۳۹ صله ده وأبو داوود من 5 إلى عائشة رضی ا ا 


ی فداء آی لماص مال وبعثت فيه ار کانت ۳ رضی الله عنا داشا 


؛ ذلك رق فا رقة 
نوہاں لاصابه : ان ریم آن ثطلقوا ما اسر ها 9 الذى لا ! 
قفعلو! O ٠,‏ الحا كم اقم وزاد : «وکان النی قد خد عليه أن 
بخل زيلب إليه , > ففعل » . وذ کر ان (حاق أن من من وجل - الله عا 
الطلب بن حنطب أسره ابز أبوت الألصارى فخل سبيله . وأبو عزة الجمحى 
کان محتاجاً ذا بنات واا له رت لا بظاهر 
عليه أحدا ‏ وامندح رسول اللہ يل بأبيات » ثم قدم مع الشرکین فى أحد 
فأسر » فقال : يا رسول الله أقلنى ۰ فقال عليه السلام اس ما يتاك مكة | 


بعدها تقول : حدعت محمدا مر تین » ثم أمر بضرب عله . 


وذ کر ق سبیل الرشاد : جعل رسول اللہ گلا يوم بدر فداء الرجل و 


آلاف إل .ثلشة آلاف ۰ أى آلفین إلى ألف . ومنهم من من عليه › 
لأنه لامال له . 


ها لب قاس سین ی یہ . تن پا ؛ فلا رأى النى 


شدیدة ۳ 


۱ 
فقس 


۱ ول حیح البخاری قوله کل فى آساری بدر : ہ لوكان الطعم بن عدی 
حيأ ثم كلمنى فى ہولاء لترکتہم له» . وعن أنى هررة قال : « بعث النی ع 
خيلا قبل يمامة » فجاءت برجل من بني حنفية يقال له ثمامة بن أمال » فربطوه 
فى سارية من سوارى السجد » فخرج عليه الى تلا فقال : ما عندله 
يا نمامة ؟ فقال : عندی خير يا محمد ؛ إن تقتلى تقتل ذا دم » وان تنعم لتنعم 
على شاكر » وإن كنت “ريد الال فسل منه ماشئت ! فترك. حى الغد » ثم 
قال له : ما عندك پا ثمامة ؟ فقال كما قال بالمس ‏ فتركه حتی كان 'بعد 
الغد ؛ فقال : ما عتلاك يا ثمامة ؟ فقسال : غندی ما قلت لك . قال : أطلقوا 
مامة . فانطلق إلى نخل قريب من السجد » فاغتسل ثم دحل المسجد فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . يا محمد » والله ما کان عل 
وجه الارض رجه أبغض إلى من وجهك : فقد أصبخ وجهك أحب الوجوه الا 
والله ما كان دين آبخض من دینك > فأصبح دينك یب الآأديان: إلى ! والله 
ما كان من بلد أبغض إلى من لدك » فأصیح بلدك أحب البلاد إلى ! وان .ميلك 
آخذتی وأنا أريد العمرة » فا ذاتری ؟ فبشره رسول اللہ 24 > وأمره أن 
يعمر . فلا قدم مكة قال له قائل : صبوت » قال : لا » ولكنى أسلمت مع 
محمد گلا . لاوالله ١‏ لا تأتیکم من الیامتے حبة حنطة حى اذن فہا 
ابی کل . والله أعلم . عبد . 

روی آحمد عن آنس قال : « استشار النى کاچ الناس فى الأسارى يوم ٠‏ 
ابر فقال : :إن الله قد آمکنع منهم . فقال عمر بن الطاب : يا رسول اللہ 
اضرب آعناقهم » فاعرض عله » فقام آبو بكر فقال : تری أن تعفو عہم 
وأن تقبل منهم الفداء ؟ فعنی عنهم وقبل منهم الفداء . فأنزل الله تعالى ہ لو لا 
كتاب من الله سبق » . يعنى أنه لا يضل - أى لا ينسب إلى الضلال - ولا يعذب 
قوماً بعد إذ هداهم حتی يبين لهم ما يتقون ؛ وأنه لا يأخذ قوماً فعلوا شيئاً قبل 
۱ ااپی > كذا قال ا حسن : ومجاهد » وسعيد بن جر فی تفسير الآية . 


۳۱ 


وأبضا ى التفسير الظهری فی سورة محمد نحت قوله تعای : و قاما متا بيد 
وإما فداء حى إذا أت وهم » أى که تم اسم وأغلظتموهم - من لخن بمعى 
الغليظ - «فشدوا الوثاق» أى فأمسكوا عہم؛ وأسروهم وسبدو أوثاقهم › واحفظوهم 
كيلا یفروا - والوثاق بالفتح والکسر ما يوثق به - « فإما متا بعد وإما فداء » أى 
فإما تمنون علیهم بالاطلاق بعد الاسر وشد الوثاق ما » أو يفدون فداء . 


قال البغوى : اختلف العلاء فى حكر هذه الاية ء فقال قوم : هی ملسوخة 
بقوله تعالى : « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقوله تعالى : « فإما تثقفهم 
فى الحرب فشرد مهم من خلفهم » . وال هذا القول ذهب قتادة : والضحاك › 
والحدى » وان جریح . وهو قول الأوزاعى » وبه قال أبو حنيفة رحمه الله عليه 
رواية . قلت : قوله تعالی : « فشرد بهم من خلفهم » لا يصح ناسخاً لهذه 
الآية*: وقوله تعالى : « واقتلوا الشرکین حیث وجدتوهم » محصوص بالبعص › 
حيث جاز استرقاق الأسارى بالاجاع > واستبعادهم ذمتة لنا عند أبى حنيفة 
ومالك ؛ فبق ظي الدلالة فی الباق > فلا يصح ناسخاً لهذه الآبة لکونها قطعية . 


. . وذهب الآتحرؤن إلى أنها حکمة والإمام بالحيار فى الرجال العاقلين مسن 
الكفار إذا وقعوا فى الأسربين أن يقتلهم » أو يسترقهم » أو يمن علہم فيطلقهم 
بلا عوض ‏ أو یفادہم با مال أو بأسرى المسلمين . وإليه ذهب ابن حمر » وبه 
قال الحسن » وعطاء » وأكثر الصحابة والعلاء . وهو قول الثورى » والشافعى؛ 
و أحمد » وإحاق . وقال ان عباس : ا كر المسلمون و اشتد سلطا نہم آنزل اللہ 
عز و جل فى الأسارى : « فإما منآ بعد وإما فداء ». وهذا هو الاصح والاختیار ؛ 
ظ لانه عمل به رسول اللہ عفر وا خلفاء بعده ۱ 
قلت : فهده الآلة ناسخة لقوله تعالى : وما كن لنى أن يكون له أسرى 
حى پشخن فی الارض ٠‏ تریدون عرض الدنیا واللہ يريد الاحرة ۰ والله عز ز 
حکم ؛ فإلنہا تزلت فى غزوة بدر سنة اثئين » وقد من رسول الله على 


5 
الأسرى بعد ذلك فى الحدیبیة سنة ست » وغير ذلك . عن أنس أن ثمانين رجلا 
من أهل مكة هبطوا على رسول اللہ کے سن جبل التنعم متسلحين ن بریدون عزة 
نی عي وأصحابه » فأخذهم سلما » یس ہیل تہ وی نزن 
الله تعالى : و وهو الذى كف أبديهم عنكم وأيديكم عنہم ببطن مكة من بعد 
أن أظفركم علیم » رواه مسلم ( انتهى من المظهرى ) . 


قلت ايرس کا کک 
مذهب أنى حنيفة ما هو الموافق ہمھور ف مسئلة ا من والفداء ۽ كالاقال ٠‏ 
الأصح والاختیار . وإليه مال الشيخ ابن الهام بي فتح القدير حيث قال نحت 97 
الهداية : « لا يفادى بالأسارى علد أى حنيفة » : هذا إحدى الرو يتين عنه ء 
وعلبا مشى القدورى والهداية , وعن أ ىحليفة أنه يفادى بهم كقول بی یوسف» 
ومد ؛ والشافعی » ومالك ء و أجمد الا بالنساء ؛ فانه EN‏ المفادات مبن 
عندهم - وهذه رواية السير الکبر » وهو آظهر الروایتن عن أى حتيفة 
( فتح القدیر ۳١١ : ٤‏ ), ۱ ۱ 

« والذن قتلوا فى سبیل الله فلن يضل أعالهم سبد مهم ویصلح بالهم » 

ثلالة برضي الله سبحانه خصائهم فى حقوق العباد ‏ منهم الشهید فى 
سبيل الله : قال فى المظهرى : « يصلح ہا مم » أى حاهم فى الدارين ؛ أما 
فى الدنيا فلمن لم يقتل درجوا القتلى تغليبا » أو لاأنہم خرجوا للقتال ورضوا بأن 
يقتلوا أعطوا ثوابہم فى الدارين؛ وأما فى الأخرى فلمن قتل ومن ۸ يقتل بأن يكفر , 
سیثامهم ویقبل حسنا هم ویرضی خص| بهم . أحرج أبو نعم فى الحلیة عن سهل 
ن سعد » والبزار » والبيتى فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال 
قال : رسول اللہ علق : « ثلاثة يقضى الله تعالى عنہم - یعنی ديونهم - یسوم 
القيامة : رجل خاف العدو على بيضة المسلمين وليس عنده قوة فادان دينا فابتاع 
به سلاحاً وتقوى به فی سبيل الله » فات قبل أن یقضیه . هذا يقضى الله عنه . 


ا 


٤ 
ورجل مات عنده مسل فل بجد ما یکفنه منه » فاستقرض فاشتری به كفنا » فات‎ 
وهو لايقدر على قضائه . فهذا بقضی الله حنه يوم القيامة . ورجل خاف عل نفسه‎ 
العنت فتعفف بنکاح امرأة فات وم یقض؛ فان اللہ يقضى عنه يوم القيامة» . وأخرج‎ 
الطبرانی فى الأوسط بسند حسن قال : قال رسول الله کے : « إذا الت اللحلائق‎ 
يوم القيامة فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد:یا أهل الجمع » تتاركوا‎ 
00 المظالم بينكم وثوابکم على الله‎ 
فهل عينم إن تلم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولٹك الذن‎ ١ 
» لعنهم الہ وأعمى أبصارهم . آفله بتدرون أم على قلوب آقفافا ؟‎ 
الفساد فى الارض وقطع الارحام من ولى أمر المسلمن مسن أحكام سیب‎ 
اللعنة من. اللہ ومورث الضلال والعمى : قال القرطبی : اختلف فى معنى « إن‎ 
توليتم » فقيل : هو من الولاية » قال أبو العالية : المعنى « فهل عسیم إن تولیم ؛‎ 
الحكم فجعلم حکاما و أن تفسدوا فى الأرض » بأخذ الرشا ؟ وقال الكلبى : :أى‎ 
: فهل عسيتم إن توليتم » عن الطاعة د أن تفسدوا فى الأرض » بالظلم ؟ وقیل‎ + 
من الاعراض عن الثو؛ » قال قتاده : أى « فهل عسيتم إن توليتم » عن كتاب الله‎ 
۱ و أن تفسذوا فی الارض » لسفك الدماء الحرام ؟‎ 


وقوله : و آفلا يتدرون الفرآن ٤‏ أى بتفهمونه فعلمون ما اعد الله للذن 
لم يتولوا عن الإسلام ( قرطبى ) . وقوله : « أم على قلوب أنقالا » أى بل على 
٠‏ قلوبهم أقفالها أقفال أقفلها اللہ تعالى » فهم لا يعقلون . وى حديث مرفوع : إن 
النی عل قال: « إت علپا أقفالا” كأقفال الحديدء حی يكون اللہ يفتحها » . قال 
ابن بان : نرلت فى قريش . ونحوه قال المسيب من شريك والفراء قالا : 
زلت ف بی أمية وبنی هاشم . ودليل هذا التأويل ما روى عن عبد الله بن مغفل _ 
قال : سمعت النبى علق يقرل : « فهل عسيتم | ن توليتم أن تفسدوا فى الأرض » 
م تال : دهم هذا الحى من قريش ؛ أخمذ الله علیهم إن ولوا أمر اناس أله 


و۷۱ 


بشدوا فی الارض ولا يقطعوا ارحامهم + . وفراعل ن آی طالب رضی الله 
ورواها آویس عن یعقوب . 


معی قطع الارحام» وأن الرحم على وجهین وماق قطع الرحم مسن 
الوعيد : فى صحیح ملم عن ألى هريرة رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
علي : « إن اللہ خلق اللحلق حتی إذا فرغ میم قامت الرحم فقالت : هذا مقام 
العائد من القطیعة ! قل : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك ؛ وأقطغ من 
قطعك ؟ قالت : بل ! قال : فذاك لك » . قال الترطی : قوله : « قامت 
ارحم؛ سرسوا سےا آحدهنا کون 3111111 
من اللائكة فيقول ذلك » وکأنه وکل ببذه العبادة من یناضل عنبا ویکتب ثواب 
من و صلها ووزر من قطمها ؛ كا أكل الله تعالى بسائر الاعمال کراماً كاتبين . 
والثانى : إن ذلك على وجه التقدیر والتمثیل الفهم للإعياء والشدة الإعتناء » فکانه 
قال : لو كانت الزحم من يعقل ويتكل لقالت هذا الکلام ؛ کا قال الله تعالى : 
ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » . 


قال قتادة : كيف رأیتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ؟ ألم يسفكوا الدماء 
والإيمان » الى سماها الله تعالى إخوة بقوله : « إنما الژمنون إخوة » وعلى قول . 
الفراء إن .الآية زلت فى بى هاشم وبى أمية ) والراد من أضمر منہم نفاقاً ۱ 
فأشار بقطم الرحم إلى ما كان بينهم وبين النى تا من القرابة بتكذيهم البی لاق 
وذلك يوجب القتال . 

وبالجملة فالرحم على وجهين : عامة وخاصة » فالعامة رحم الدين وجب . 
مواصلتہا علاز مه الامان والحبة لاهله ونصرتہم 1 تسه 5 وترك مضارتهم » 
والعدل بينم » والنصفة فى معاملتهم ء والقيام بحقوقھم الواجبة کتمریض الرخی » 


۳۱۹ 


وحفری الوتی من عسلهم » والصلواة علیہم ودفنیم » وغیر ذلك من اوق 
الرتبة لهم . وأما الرحم الحاصة وهی رحم القرابة من طزف الرجل أبيه وأمه ». 
فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة کلنفقة وتفقد أخواتهم » وترك التغافل عن 
تعاهدهم فی أوقات ضرورتهم . وت کد فى حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا 
تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب . ۱ 

وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التى تجب صللہا هی کل رحم حرم علب 
فلا جب فى بنی الأعمام وبنی الأخوال .بل وقیل : هلا ی کل رحم من پنطلق 
عليه ذلك من ذوى الأرحام فى الواریث. مرم كان أو غير بحرم ؛ فيخرج من 
هذا أن رحم الام الّی لا یتوارث با لا تجب صلتہم ولا يحرم قطعهم ؛ وهلا 
ليس بصحيح . والصواب أن کل ما يشمله ويعمه اارحم تحب صلته على كل حال؛ 
قرابة ودينية على ما ذكرنا أولا »› والله أعلم (قرطی ۱۱١‏ ۲4۸) . 


« یا ہا الذن آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » 

قال ف التفسير الظهری : قال ابن عباس رضى اللہ تعالى عنه وعطاء ٠‏ 
لا تبطلوها بالشك والنفاق أو العجب ؛ وقال الکلی : بالرياء والسمعة » وقال 
ان : بالعاصی و الکیایر وأحرج ابن أب حاتم وح د بن نصر الروزی ف 
كتاب الصلوة عن أبى العالیة قال : و كان أصصاب رسول اللہ عا رون أنه لا 
يضر مع لا له الا الّه ذنب » کا لا ینفع مع الشرلك حمل ؛ فنزلت هذه الق 
فخافوا أن يبطل العمل بالذنب » . وكذا ذکر البغوى عنه . وقال مقاتل ٠‏ 
« لا تمنوا على رسول الله بإسلامكم فتبطل أعمالكم ‏ .. ۱ 

العمل ق الابتداء وإن كان نافلة لکن يصير واجاً بالشروع ء لا جوز 
ابطاله من دون عذر : مسئلة : من شرع فی صلوة أو صوم أو حج أوعمرة أو 
٠‏ غير ذلك تطوعاً يجب عليه ال عام » ولا جوز له الإفساد فى ظاهر الرواية عن 
ی ا کا د 55559 والقدورى وغيرهما . وهل .الضيافة 


۳۷ 


. عذر لافطار الصوم تطوعاً ؟ قیل : لا » وقیل : عذر قبل الزوال لا بعده ؛ إلا 
إذا كان فى عدم الفطر عقوق الوالدین . فان أفد الصلوة أو الصوم بعد الشروع 
تطوعاً تجب عليه القضاء عند أنى حلیفة وعند مالك » وق رواية النتی عن 
أى حلیفة یباح للمتطوع بالصوم الافطار بغیر عذر ٠‏ وب عليه القضاء . وقال 
الثافعی و أحمد : يحب ف العمرة وا حج الاعام والقضاء إن أفسد بخلاف الصلوة 
والصوم وغیرها من النوافل فإنه يستحب عندها الإتمام » وله قطعها ولا قضاء علیه. 


لنا هذه الاية » فإنها وان كانت واردة فی النبى عن إبطال العمل بالشك 
والنفاق » أو بالعاصیی ‏ أو بالرياء والسمعة والعجب : لکنپا يصيغتها يعم الا بطال 
قبل إتمامها بالانساد ؛ لآن القدر المودى قربة وعمل وكذا بعده بفعل ما يحبطه من 
الكبائر أو الرياء والسمعة أو العجب . ولنا أيضا الأحاديث » منبا حديث عروة 
عن عائشة قالت : و أهديت خحفصة شاة وحن صائمتان فأفطرتنى » فلا دحل علينا 
رسول اللہ علا ذكرنا ذلك له فقال : أبدلا مکانه » . رواه أحمد من طريق 
سفيان بن حسين عن عروة عن عائشة » والترمذی من طريق جعفر بن برقان عن 
عروة عنہا بلفظ : قالت : « كنت وحفصة صائمتین فعرض لنا طعام اشتهیناه » 
فأكلنا منه ؛ فجاء رسول اللہ إا فبدرتی إليه حفصة فقالت : يا رسول الله ؛ 
إنا كنا صاغتین فعرض طعام اشتهیناه » فأ کلنا منه » قال : اقضا یوما آعر 
مكانه » . وکذا آخرج آبو داوود والشانی عن زميل عن عروة عنبا » وأعله 
البخارى بأنه لا يعرف لزمیل سماع من عروة ولا ليذيد رام ماع من زمیل (۲) 
وقال الترمذدى 15570000 صالح بن أبى الأخضر ومحمد بن على ن 
أنى حفصة عن الزهرى عن عروة عن عائشة » وروی مالك بن أنس » ومعمر » 
وعبيد الله بن عمرو » وزياد بن سعد ؛ وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى عن 


زم هکذا یق أصل الکتاب؛ والصحيح : ليريد بدل ليذيد ر مولف ). 
٢۷‏ ) وق الأصل : ولا لیزید ماع عن عروة ر مؤلف ) . 


۳۱۸ 


عائشة مرسلا" » ول يذكروا فيه عروة » وهذا أصح ؛ لانه روى عن ابن جریج 

قال : سألت الزهرى : أحدثك عروة عن عائشة ؟ قال : ۸ أسمع من عروة فى 
هذا شيثاً ؛ ولكن معنا فى خلافة. سلمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل 
عائشة عن هذا الحديث ‏ انتھی . 


قال ابن همام : قول البخارى مبنى على افستراط العلم بذلك » وا حتار 
الا كتفاء بالعل بالعاصرة ؛ ولو سل (علاله وإعلال الترملى فهو قاصر على هذا 
الطريق ؛ فإنما پلزم لو لم يكن له طريق آخر ؛ لکن رواه ابن حبان في سميحه 
عن جرير بن حازم عن يبي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : «أصبحت أنا 
وحفصة صائمتین » الحديث . ورواهابن ألى شيبة من طريق آخر غبرهما عن خصيف 
عن سعید بن جبر : آن عائشة وحفصة ادیث . ورواه الطرای فى معجمه من ۱ 
حديث مجصیف عن عكرمة عن ابن عباس : أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين 
الحديث » رواه المزار من طريق آخر عن. الحماد بن ولید عن عبيد اللہ بن تمر 
وعن نافع عن ابن عمر قال : أصبحت عائشة وحفصة صائتین الحدیث ؛ لکن 
ا لجاد بن الوليد ضعيف . وأخر ج الطبرانى من غير الكل فى الأوسط : حدثنا 
موسی بن هارون حدثنا محمد بن مهران ال ال قال : ذكره محمد بن آئی سلمة 
الکی عن محمد بن عمرويه عن آبی سلمة عن ألى هررة قال : « أهديت لعائشة 
وحفصة هدية وها صائمتان » فأكلتا منیا » فذ كرتا سو 
فقال : اقضيا یوما مکانه ولا تعودا » . 


قال ابن همام: فثبت هذا الحديث ثبوتاً لا مرد له ولو کان کل طریق من 
سسس ااا e E‏ 

: والرسل عندنا حجة . 

قال ان الجوزى : إن الأمر بالابدال یوما مکانه حمول على الاستحباب 
خرو ج عن مقتضاه بغیر موجب » بل هو حفوف ما يوجب مقتضاه ویژکدہ؛ * 


۳۹ 

وهو قوله تعالى : « لا تبطلوا ماع » . فإن قيل : كيف يقال : هذه الابة 
مو كدة لهذا اعحدرت مع أن ا خالفة ظاهرة فان الاية تدل على منع الإفطار بعد 
الشروع > ولا دلالة فما على وجوب القضاء ء واالحديث يدل على جواز الافطار 
۳ وجوب القضاء؟ قلنا: دلالة الاية على منع الافطار دلالة على وجوب القضاء؛ ‏ 
فان منع ال بطال عبارة عن وجوب الاعام ووجوب الشی" یقتضی وجوب قضائه 
پالٹل عند الفوات إن كان له مثل . ولیس نى الحديث دلالة على جواز الافطار ‏ 
بل على وجوب القضاء فقط : بر ی یت 

الافطار . وهذا هو ظاهر الرواية عن أى حنیفة رحمه الله . 


وق الباب أحاديث آخر ء منہا ما رواه الدار قطنى عن طلحة بن يحي عن 
عمته عائشة عن عائشة أم المؤمنين قالت : و دحل علينا رسول الله عل فقال : 
إفى أريد الصوم ‏ وأهدى له حيس - فقال: نی کل وأصوم يوماً مكانه » . قال 
الداراقطنى : ۸ بز ده هذا اللفظ عن ان عبينة غير محمد بن عمرو أبو العباس الباهلى ؛ 
ول يتابع على قوله : « وأصوم يوماً مكانه » › ولعله شبه عليه . قال الحافظ : 
لکن رواه النسائی عن محمد بن منصور عن ابن عيينة وذكر أن ابن عيينة زادها 
قبل موته بسنة ‏ انتهی . قال الحافظ : ابن عبينة كان فى الآخر قد تفر . 
ومنها ما رواه الدارقطنی بسنده عن محمد بن نی حميد عن إبراهم بن عبيد 
قال : و صنع أبو سعيد الحدرى طماماً فدعا النبى کل وأععابه ٠‏ فقال رجل 
من القوم : إنی صائم » فقال رسول اللہ کلت : صنع لك أخوك » أفطر و صم 
بوماً مكانه » . وقال ابن الجوزى : : محمد بن ألى حميد ليس بٹی' » وقال 
النسائی : لیس بثقة » وقال ان حبان : لا تج به . ۱ 


ومنبا ما رواه الدارقطنى عن جار بن عبد الله قال : : صنع رجل من 
اماب رسول الله لايك طعاماً فدعا النى ا مل وأصابه فلا آتی الطعام تنحى أحدهم؛ 
فقال له الى عط : ركلف لك أخوك وصنم م تقول : إفى صائم ! کل و صم 


۳۳ 


يوماً مكانه » . فيه عمر بن حلیف؛ قال ان عدی سے الحدیث › 
وكذا قال ان حبان . 

ومپا ما رواه الدارقطی من حديث ثوبان قال : ہ كان رسول اله سب 
صائماً في غير رمضان فأصابه غم أذاه فتقیأً فقاء » فدعا بوضوء فتوضاً » ثم أفطر 
فقلت :. يا رسول الّه» فريضة الوضوء من الق ؟ قال : لو كان فريضة لوجدته 
في القرآن . قال : ثم صام الغد » فسمعته يقول . هذا مكان إفطاری أمس » . 
فيه عتبة ن السكن ۰ قال الدارقطنی : متروك الحديث . 

ومنها ما رواه الدارقطنی بسنده عن محمد بن أ حميد عن الضحاك ن 
حمزة هن عتصور عن آم.سلمة و لا ضات یرما تطوصاً فالطرت ۰ فامرما 
رسول الله أن تقضی يوماً مکانه » . قال يحمبي : الضحاك لیس بشیٴ » وقال 
او زرعة : محمد بن حميد کذاب . 


ج الشافعی و أحمد.بأحاديث » الأول : حدیث جورية « إن رسول الله 
عم دحل علہا يوم الجمعة وهی صاعة » فقال ها : آصمت ان قالت : 
ا قال : لا تصومیی غداً ؟ قالت : لا ۰ قال : فافطری » . رواه البخاری 
ووا عن أنى مر أن رسول الله عاو دحل على جويرية > فد کر 
الحديث غوه . 

الثافى : حدیث عائشة ہ إن البی 6چ کان يأنها فیقول : آصبح عند كا شی 
تطعمونیه ؟ فتقول : لا › ما أصبح عندنا شی . فیقول : إنى صائم » ثم جاءها 
بعد ذلك » فقالت : أهديت لنا هدية فخبأنا لك . فتال : ماهى ؟ قالت : 
حيس قال : أصبحت صائاً » فأكل» رواه مل . ورواه الدارقطی والبیهی 

بلفظ : «لنه دخل علما فمال : هل عند کم شي ؟ قلت ؟ لا » قال : فإى 
یو . قالت أ ودخل عل یوم آخر فقال : آعندکم شي * ؟ قلت فلت :۰ نعم > 
قال : اذاً أفطر ون كنت قد فرضت الصوم» . 


۳ 


فیقول : آعندکم شئ ؟ آتا کم شي ؟ قالت : فتقول : أو تصبح صاعا ؟ 
فیقول : بلى » ولکن لاباس أن أفطر ما م يكن نذراً أو قضاء رمضان» . 
رواه الاارقطتی » وق سنده محمد بن عبيد الله المرزی ضیف . 


الرابع : حدیث أب جحيفة قال : آخی النى گلا بین سليان وأبى الدرداء : 
فزار سلان ابا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة" » فقال لها : ما شأنك ؟ قال : رم 
اخوك آبو الدرداء » لیس له حاجة ق الدنیا . فجاء آبو الدرداء وصنع له طعاماً 
فتال : کل » فتال : ی صام » فتال : ما نی ۲ کل حى تأکل » فأكل . 
فلا كان اليل ذهب ابو الدرداء يقرم » قال : نم فنام » ثم ذهب یقوم قال : 
تم » فلا كان آخر اللیل قال سلان : قم الان » فصلياء فقال له سلان : إن لربك 
عليك حقاً » ولنفسك عليك حقا ؛ ولأهلك عليك حقاً ؛ فاعط کل ذی حق 
حقه . فأ البی عي فذكر له ذلك » فقال النی کے : صدق» . 

قلت : هذه الأحاديث لاتدل إلا على جواز الإفطار للصائم > وأما على 
عدم وجوب القضاء فلا » وحديث جويرية ا يدل على كراهة الافراد بصوم 
الجمعة » كنا ورد في حديث أبی هريرة قال : قال رسول الله کل : «لا تصوم 
الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم » متفق عليه » وى لفط : «مبی رسول الله عزفي 
أن يفرد يوم الجمعة بصوم » روا ملم . ۱ 

والشافعی أحاديث أخر ضعاف » منہا حدیث أم هانی بن هارون بن أم هانی 

عنها « أن رسول اللہ عا شرب شراباً فناولها تشرب ؛ فقالت : إنى صاعة 
لکن كرهت آن ارد سورك . فقال : [ن كان قضاء من رمضان فاقضى يوماآ 
مکانه » ون كان تطوعاً فان خی نقضی ان شت فلا تقضی : . وروی هد 


۱ لعل الصحیح : قالت کا يدل عليه فاعله أم الارداء (حبیب) . 


۳۳۲ 

والتررمذی وغیرهما من طرق عن ماك عن هارون عا بلفظ : و كنت قاعدة عبر 
رسول اللہ لے فأق بشراب فشرب منه ثم ناولی فشریت "منه , لاک جات 
تال : ما ذاك ۶ قلت : كنت صائمة فانطرت . قال : أمن قضاء كنت 
تقضيه ؟ قلت : لا » قال : فلا تضرك » . وسماك بن حرب ليس متمد عليه 
۰ ادا انقر د » وکذا قال النسائی » وقال اليسى : فى إسناده مال » وقال ابن القطان ؛ 
هارون مجھول لا يعرف . قلت ۰ : وهارون قیل : ابن أم هانی » وقیل : ابن ابنه » 
وقيل : ابن بنته ر )١‏ . ولفظ أحمد والترمنى لا يدل على عدم وجب التضاء . 
. وروی أبو داود والداری وغیر ها من حدیث جریر عن ,زیسد بن زی عن 
عبد اللہ بن الحارث عن آم هانى قالت : و با كان يوم الفتح فتح مكة جاءت 
ظ فاطمة فجلست عن يسار رسول الله يف وأم هانى عن بميئه » قالت : فجاءت 
وليدة بإناء فيه شراب » فناولته فشربت منه › فقالت : يا رسول الله 
قد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال ها : أكنت تقضين شيا ؟ قالت : لا قال : 
لا يضرك إن كان تطوعاً » . ورواه.أمد ثنا محمد ن جعفر ثنا شعبة عن حجة 
عن أم هانى ‏ وهی جدته - أن رسول اللہ لے دحل علا يوم الفتح » فأق 
بإناء فشرب ثم ناولنى » فقلت : إنى صائمة » فقال : إن التطو ع أمير نفسه ء 
فان شنت فصوب وان شد شئت فأفطرى » » ورواه من حدیث ی داود والطیالسی 
نا شعبة عن جعدة عن أبى صالح عنبا ‏ أن رسول الله الا مخل غلبا فشر ب ؛ 
تم ناوا فشربت وقالت : یا رسول ».إنى كنت صائمة » فقال رسول الله لو : 
الصائم التطو ع أميرنفسه ؛ إن شاء صام وان شاء أفطر » . قال الذهی : جعدة 
عن أي صالح لايعرف . وقال البخارى : فيه نظر » وذكر يوم الفتح علة 
أخرى للقدح فى الحديث » إذ لاشك أن يوم الفتح كان فى رمضان » فکیف 

يتصور قضاء رمضان فى رمضان ولا التطوع و 


. لعل الصحيح ان بنتها بضمير المؤنث بمناسبة مرجعه أم ہا ی(حبیب)‎ )١( 


ررش 


واختار ابن مام رواية المنتقى عن ألى حنيفة فقال : يجوز التطوع في 
الوم الإفطار بلا عذر » لا احتج به الشافعی ؛ وب عليه القضاء بالإفساد لا 
احتح به أبو حنيفة : جعاً بين الاحادیث . وقال : المراد بالإبطال في قوله تعالى : 
ولاتبطلوا مالک ہ إخراجها من أن یترب عليه فائدة وجعلها كأنيا لم توجد 
الا" ؛ وأما الإيطال بقصد القضاء فلا دلالة للآبة عل منعه . 


قلت : المصدر في قوله تعالى : ولا تبطلوا؛ منکر نحت الننی ؛ فيشتمل کل 
إبطال » ومن أفسد صلاته أو صومه بعد الشروع فلا شك أنه أبطل هذا العمل ء 
وأما القضاء فعمل تدارك لمذا الممل » فلا جوز الإبطال بلا عذر ہذہ الآبة . 
والأحادبث وإن دلت على جواز الإفطار لکن عند التعارض يجب تقديم الآية 
على أحاديث الأحاد لا سما الآبة عحرمة والأحاديث مبيحة للفطر » يجب تقديم 
الحرم على الییح احتباطاً . ولنا بضاً القياس على ال یج والعمرة النافاتين ؛ فإنه 
لا يجوز إفسادهما » ومجب فیا القضاء بالافساد إجماعاً . وال 2 . انتبی بلفظه 
الغريف ۸ : ۳۸ - 454) ۔ 


د فلا تهنوا وتدعوا إلى السار وأنم الأعلون واق معکم ولا یترکم أعمالكم » 

الكلام فى صلح الکفار ما يجوز منه وما لا تجوز : قال القرطبی: لا تهنوا » 
أى لا تضعفوا عن القتال . قوله : «وندعوا إلى السا » أى الصلح . قال قتادة : 
لاتكونوا أول الطائفتین ضرعت إلى صاحبتها . واختلف العلاه فى حکها ؛ 
فقيل : إنها نامطة لقولسه تعالى : «وان جنحوا لسل فاجنح فا ٠‏ وقیل : 
می حکسة » لأن اللہ تعالی منم من الیل إلى الصلح إذا ای مو 
ال الصلح ؛ وقيل : هى متسوخة بقوله تعالى : « وإن جنحوا الاية؛ وفیل : 
ی محكمة ء والایتان نز انا فى وقتين ختلنی الخال . 


” 
قلت .۰ ویشیر ال هذا الع لفط : ۾ لا تهنو | و تدعوا » اس بدل عل 
أن النبی نما جاء الوهن والبداية بالصلح إذا كان ذلك مذلة" بالسلمن . فلا جوز 
مهادنة الکفار إلا عند الضرورة » وذلك [ذا عجزنا عن مقاو مثیم لضعف 
السلمن . قال القر طى : وقد مضی هذا المعنى. مستوق فی سورة ال نفال . 
مت سورة محمد والحمد لله على ذلك » لغرة رجب سنة ۱۳۸۸ من المجرة . 


سورة الفتح 
۱ عن الاصابة ل مقام الصحابة (۱) 
« إنا فتحنا لك فتحا مبینا ه ه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء ويتم نعمته عليك » ويهديك صراطاً مستقماء 
فی هذه الابة مسائل : 5 
الاری: لصحیح أن الفتح این هر صلح اخدییة ويعة لرضران: لکو نه 
سببا للدخول ف الإسلام لأضعاف من السلمین : قال فى التفسير الظهری : 
وآخرج الحاكم وغیره عن السور بن مخرمة ومروان بن حکم قال : نزلت 
سورة الفتح فى شأن الحديبية: بين مكة والدينة من أوخا إلى آخرها . واختلفوا 
ق هذا الفتح . روى عن ألى جعفر الرازى عن قتادة عن أنس رضى اللہ عنه أنه 
فتح مكة » فهی عدة بالفتح جوع بلفظ آلاضی لأنہا فى تحققها عنرلة الکالنة » ففيه 
معجزة . والصحیح أنه صلح الحديبية . رواه أحمد ؛ وابن سعد » وأبو داود ؛ 
والحا کم و ححه » وان النذر ٤‏ وان مردویه » والبسبى فى الدلائل عن مجمع بن 
حارثة الأنصاری رضى الله عنه قال : وشهدنا الحديبية مع رسول الله تلا 
فلا انصرفنا عنها إلى كراع الغمم فإذا رسول اللہ کل عند كراع الغممء فاجتمع 
الناس إليه > فقرأ علہم «إنا فتحنا لك فتحا مبينا » . فقال رجل من أصماب 
سے ملف ملقم سس ےہ ×× 


! تا أئله ۶؛ نمو مد سم 
السنة فم سميته ہذا لانم ليمكن طبعه منتقلا » لق تول مور مؤاف ) . 


۳۳۹ 


وسنذکر قول أب بكر الصدبق رضی الله عنه : دما كان فتح فى الاسلام أعظم 
من صلح الحديبية » . و کذا ذکر البغرى عن البراء . 


ووجه تسمیته فتحا إما أنه مقدمة الفتح ۱ وإما أن معنى الفتح فتح المتغلق ؛ 
وذلك ما بصلح مع الشرکین بالحديبية . قال الشعى : فتح الحديبية فيه : غفر ال 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ وأطعموا نخاة خر > وبلغ المدى محله » وظهرت : 
روم - أى من قابل- على فارس» وفرح السلمون لظهور أهل الکتاب على ا جوس . 
قال الزهرى: لم يكن فتح أعظم من صلح الدديبية» ذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين : 
فسمعوا کلامهم سس سس د سم ی سس تی 
و کار مهم سواد ادم ۱ 


وق القرطى : اختلف فى هذا الفتح ما هو ؟ وى البخاری قن این تن 
الله عنه ١‏ إنا فتحنا لك فتحا مبينا» قال : الحديبية . وقال جار : ما كنا 
نعد فتح مكة إلا يوم الحديية . وقال الفراء : تعدون أ دسب ریت 
كان فتح مكة فتحا » وحن نعد الفتح میت ی . وقال 
القرطى في آیات آخر السورة : قال الزهری : ما قح لله الإسلام کان له 
من صلح ا حدیبیة » لأنه ما كان القتال حين تلتی الناس . فلا كانت اطدنة وضعت ٠‏ 
ارب آوزارها وأمن الناس بعصهم بعضاً» فالتقو' وندوضوا الحديث والمناظرة: 
“فلم يكلم آحد بالاسلام يعقل شيئاً إلا دحل فيهء نقد دخل في تينك السنتین فى 
۱ الإسلام مثل ما كان ف الاسلام قبل ذلك وأ کر ۱ يدلك على ذلك أنہم کان۔وا 
سنه ست يوم الحديبية ألفاو أربعاثة وكانوا بعد عام الحخديسة سنة مان فی می 
آلاف ( ترطی ٩‏ سیت 


اس 


قلت : فثبت به أن الفتح والفوز والفلاح فى نظر الاسلام هو الفوز فی 
I‏ الأصلية من شاعة الاسلام سا حار ق كثير 2 د 3 لا فتح البلاد 
فمل تھا راہ اناس عامة . 


۶ ۷ 


الثانية : لمال إعان الصحابة وعقلهم ‏ و کال إطاعتهم للرسول کا وان 
كان خلاف رأيهم وهواهم : قلت : فيه دلیل على كال إیمان الصحابة وقوته 
محيث لا يعتريه التشكيك وان بلغ ا حال أقصى ما تزل فى مثله آقدام الیکاء 
رالفقلاء » فان شأن الحديبية من آرفا إلى آخرها كان ابتلاء عظیماً للمسلمین > 
فإنه من العلوم بنص القرآن كا سأتى فی آخر هذه السورة أن الإقدام على العمرة 
والسفر لاجلها كان پر یا رآها البى 242 » ومعلوم أن رویا الأنبياء وحی » 
فخرج الصحابة مع النی چک وهم لا يشكون بالفتح للرویا المذكور » نا رواه 
الجراعة عن مسور بن خرمة ومروان بن الحكم . ثم إذا أقدموا وانتبوا إلى باب الحرم 
۱ حديبية منعوا من الدخول فی الحرم وأداء العمرة . ثم انبم ألجثوا أن ينقضوا 
إحرامهم بالعمرة بذیح ا دایا » ویرجعو إلى الدنية . 


وآشد من ذلك كله ما وقع عليه الصلح ني الحديية » ان الظاهر من كلها 
عجز المسلمين ومذلتهم أى مذلة › وق شىق ال اکر الصحاية سی أن 
عمر بن اللحطاب رضی الله عنه ی سای سن 
اللہ صلل فقال : «يارسول الله » ألست ني اللہ حقاً ؟ قال : بلى ! قال : 
ألسنا على الحق وهم أهل الباطل ؟ قال : بل ! قال : أليس قتلانا ى وش 
وقتلاهم فى التار ؟ قال : بلى ! قال : على م نعطی الدنية ی دیننا ورجم. 
وم حکم الله بیننا وبینہم؟ فقال رسول له نز إن عبد اللّه ورسوله» ولست 
أعتصنيه > ولن یضیعی وهو اصری . قال : أو لیس کنت حدثنا اناق البیت 
ونطوف حفاً ؟ قال: بل ! أفأخبرتك أنلث تأتيه العام ؟ قال. : لا قال: فان 
نے ام . فذهب عر رضى الله عنه إلى ألى بكر متغيظا » وم يصبر > 
مع آئی بکر بالکلات اتی تكلم با رسول الله ری . فقال أبو بكر رضی 
الله عنه : اس ا ال 
بلعزره حجی ات فواللہ إنه لعلى الحق ! فلق عمر رضي الله عنه من هله 
اشرائط أمرا عظها ء كا فى الصحیح : ما شککت منذ أسلمت إلا يومئك _ 


۳۳۸ 


وجعل پردد علی رسول ال ل الکلام تن أبو عبيدة احراح رضي الله 
ألا تسمع يا ابن ا حطاب تقر ل بالقول ؟ تعوذ بالله من المبطان ۲ سعد 
فجعلت أتعو ذ باللہ من الشیطان » . روى ان اإحق وان عرو الاسلمی قال عمر 
و تما زلت اتصدق وأصوم وأعتق من الذی صنعت یومئذ ٢‏ . مس : 
والنسائی؛ والحا کم ی حديث عبد الله بن معقل ذكر تحوہ (ملخصا من الظهری, . 
فانظر كيف كان اطمینان الصحابة ورجوع عمر رضى الله عنه إلى اطمینانہم 
على ما آخمر رسول للد عم من أخبار الغيب وهم ,رون بأعينهم ما يرون من 
شدة الغم وا حم والاسب على ما رجعوا عليه من شرائط الصلح ء وی مثل هذه 
الحالة يتزل القرآن بخبر هم فيه بالفتح البین فانظر كيف آمنوا به أنه هو الفتح 
البين » وأنه أعظم الفتوح » حتى تبين بعد ذلك صدق ما آخبرهم به رسول 
الله کل » وشاهدوا الفتح لین راع ہی سس 
عل ا هذا السفر . مت ۱ 
فهذا أعدل شاهد على قوة إيمان الصحابة وقوة عقلھٰم وفزاستب م يتزلزلوا 
ون كان صعوبة الامر ازل منه المال . وقوه إعاہم هو الذى فضلهم على 
سار الخلائق بعد الأنبياء؛ وجمل مدهم من الصدقة ور جبل آحد لغرهم . 


الثالئة: ما ا مراد بغفران الذنب مع أنه معصوم من الذنرب کلها؟ سس 
میسو ی نی ) اریکاب المصية 7 یں 


والمعصية » فالذنب عام يدخل فيه كل ما لا يستحسن فعله بالنسبة إلى القر بین وان 
كان مباحاً لعامة السلمین . 


الرابعة : وعد الله سبحانه لنبيه أنه دهده مع أنه إمام اهداة لهندن : و دا 
أن المداية فى الحقيقة هو الوصول إلى الله سبحانه وتقرب العبد بريه » وله درجات 
لا تحصى و مراتب لا تنتهى » ولأجل ذلك كان النى: گلا يسأل الله تعالى الحداية 


۲۳۹ ۱ 
ف كل ركعة من كل صلوة فى سورة الفاتحة مثل غيره من آفراد الأمةء مع أنه كان 
على الهداية من أول أمره » بل هو إمام افداة الهندن » ولكن المسئول من الله 
سبحانه الزيادة ق المداية » وحصول مالم يحصل من درجات القرب . ونعم 
ما قال الراغب الاصفهانی في تحقیق معني المدایة : إن ها درجات تفوق بعضها 
بعضا» تی أن آخر الهداية للمؤمنين نحصل عند وصوهم اة بویٹ قال سبحانه 
وتعالى فى حقهم : «الحمد لله الذى هدانا لهذا » . 
( إنا آرسلناك شاهداً ومیشراً ونذراً » 00 
معنی كونه صل الله عليه وسلم شاهداً على أمته مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله : 

قال قتادة : شاهدا على أمتلك بالبلاغ » وقيل : شاهداً علهم يوم القيامة » فهو 
شاهد أفعا حم اليوم والشهيد علہم يوم القيامة . وتفصيل هذا المعنى فى آية سورة 
النساء « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بلك على هؤلاء شهيداً ؛ روى 
البخاری عن عبد الله قال: قال رسول اللہ عل : «اقرأعلى» قلت2: أأقرأ 
عليك وعليك أنزل ؟ قال : إنى أحب أن أسمعه من غيرى . فقرأت عليه سورة 
النساءحتی بلغت « فکیف [ذا جثنا من کل أمة بشهيد وجثنا بك على هولاء شهيداً ) 
قال : امسك » فإذا عیناه تذرعان» . 0 2 

قال علائنا : بكاء النبي 42 إنما كان لعظم ما تضمنته .الآية من هول 
المطلع وشدة الأمر > إذ وی بالأنبياء شهداء على آمهم س والتکذیب ۰ 
19 سه ری 59 القامة شهیداً . والإشارة بقوله : «علی هؤلاء؛ إلى كفار 
قريش وغیرهم من الکفار » وقيل : الاشارة إلى جمیع أمته ( قرطبى) ۔ 

عرض أعمال الآمة على النبى لا : ذکر ابن البارك : أخبرنا رجل من 

الأنصار عن المنهال بن عمرو حدثه أنه مهم سعید بن السیب يقول: « لیس من يوم 
إلا تعرض على النبي تلاك أمته غداة وعشية» فيعرفهم بسپاهم وأتماهم » نلذلك 
يشهد علہم » ( قرطبى من سورة النساء ) - 


۳۳۰ 
قلت: قالظاهر الثابت بنص القرآن هو شهادة الأنبياء كلهم على آمهم وشهاد: 
لی الاو على أسته بالبلاغ » فهو کل شهيد على أمته أنه بلغهم ما أنزل إليه من 
لرسول وتعلياته . ۱ 


وعکن أن يكون المراد بالشهادة الشهادة على طاعنهم ومعصيتهم راما 
كلها E‏ ممیت ا سے من 
أعمال الأمة عليه > ول لیس دی مر فوع وسنده إلى ان السیب آبضا فبه ‏ 
سا ليقو حجة عل ما یل من عرضی س له تج 
أن یثبت ذلك بسند يعتمد عليه . سم س: 


وعل كل ذلك فلا يلم من کوت او پل لیب ؛ إن كان اعلاہ ۔ 
اللہ سبحانه بعرض أعمال الامة عليه أو بغير بر ذلك کا شاء الله تعا لی جا 
معزل کا لا مخنى . فبطل زعم جهلة الواعظين بلفظ ٠‏ الاهد » و «الشهید» أنه 
+ عالم الغيب » لا یحنی عليه شئ من السموات والأرض » وأنه حاضر موجود 
ی كل مکان مثل إله العالمين . نعو ذ بالله منه . فإنه من الشر لك رالله تعالى » وداء 
أمنه عيسى عليه السلام » حيث جعلوه e‏ وس يد 
علوا كرا . 


« قل لخن من الاعراب : ستدعون إلى قوم أولى باس شدید ۱ 
تقاتلونهم أو يسلمون › فان تطیعوا يؤتكم الله أجرا حسنا » وإن 
تتولوا کنا توليتم من فبل يعذبكم عذاباً ألما » 

الدليل على عمة إمامة أبي بكر وعمر رضى اللہ عنها: المراد من ا خلفین عل 
ما قال ابن عياس ومجاهدهم : الأعسوات الان كانوا حؤل المدينة » محلفوا عن 
رسول الله عا عام الحديبية بعد أن كان استنفرهم اس اسه زا من 


۳۱ 


ترش , و لحرم يعمرة وساق معه المدى » ليع الاص أنه لا بريد سرباً : تتتاقلر | 
عنه واعتلوا بالشغل . ولا قال : : ا خلفون » لان الله خلفهم عن هة نبية ؛ 
والذلف التروك ( قرطي ) . 

توله : « ستدعون إلى قوم أولى بأس شدید » قال ان عباس وعطاء بن 
ای رباج رعاھد وان آف ليل ؛ وعطاء السراساق : هم فارس . وقال 
فارس والروم . وقال رافع بن خدیج : والله تقد كنا نقرأ هذه الاية حى دعانا 
ابو بكر إلى قتال بني حنيفة » فعلمنا ألہم هم . فیذه الآية آخبرت أن الاعراب 
من السلمین ستدعون بعد برهة من الزمان إلى قتال فارس والروم » وتکون هذه 
الدعوة والنفير من اللہ سبحانه على أيدى عباده القبولین ء ومعلوم أن هذه الدعوة 
والتفير إن فارس والروم ۸ يقع فی عهد النبي لا بل أبو بكر رضی الله عنه 


١‏ لقد رضی الله عن المرامنين إذ بیایمونك تحت الشجره فعلم ما فى 
قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریاء 
ذكر بيعة الرضوان وها لشركائها بشارة الرضا والوعد بالجنة ء وأنهم خر 
أهل الأرض » وهم ألف وأرہعائة من الصحابة : هذه البعة وقعت ى ححديبية : 
دهى أعظم الببعات فى الإسلام على يده 42 » وفبها بشر الله سبحانه برضاه لأهل 
هذه ای أجمعين / وهم کنا سیائی _ کانوا ألفا وأربعمأة على اختلاف يسر 
التمداد فى الروایات 1 نشر كلهم هذه الارۃ برنيا الله سیحانه ۽ وهووعد 
سن الحامة على الڑیمان . وق الصحیحین عن جار بن عبد الله رضی اللہ عنه 
قال : ہ کنا يوم الحديبية ألفاً وأربعائة > فقال لنا رسول له ا : آم خير 
هل الأرض + . وروی سب عن أم بشر مرفسوعاً و لا یدخل الثار أحد بانع 
مت التنجرة » رمظهرى ) . 


۳۲ 
اشهداء هذه البيعة کشهداء بدر فى مثل هنه البشارة ؛ فالوقوع فى عرض 
هولاء النجباء الرضبین عند الله» وانلوضعا صدر من أحد منم : ما لا یستحن 

بظاهره غالفة هذه الایة ع نعود باللہ منه . 


5 قال الظهری نحت قوله تعالى : «وألزمهم كلمة القوى و کانوا احق ہہا 
وأهلها » : إن:هذه الابة وقوله تعالى : « لد رضي الله عن الممنين ؛ الاية يبطل 


۱ وقضية هذه الببعة على ما ذ کرہ القرطى ملخصا : له لا قبل الصلع قل بعٹ * 
عثان بن عفان إلى مكة رسلا فجاه خبر إلى رسول الله لا بأن أهل مكة قتلوہ: 
قدعا رسول الله گلا حينئذ إلى المبايعة له على الحرب والقتال لأهل مكة » فروى 
أنة بابعهم على الموت » وروی أنه بايعهم على أن لایفروا . وهی بيعة الرضوان 
حت الشجرة ائی اخبر اق على أنه رضى عن البامین لرسول الله تمتها 
وأخبر رسول الله عم آنہم لا یدخلون الثار . وضرب رسول الله عا بىمىنە ` 
على شاله لعثهان فهو كن شهدها بل كل وأعظم شرفا من الشاهدين » حيث 
جعل رسول اللہ ہا يده يد عمان فى هذه البيعة » وذلك من خصائصه رضي الله 
عه من بين الصحابة أجمعين ) . 


"+ واشدى معكرفا أن يلغ عله ) ۳ 
الدلیل على أن دم الاحصار لا یذبح إلا یق الحرم : احتج به الحنفية على 
أنه لا جوز ذبح الهدايا إلا فى الحرم 6 والمحضر برسل اهدی إلى مكة .. وتفصیل 
سل فى سوزة البقرة تحت قوله تعال: فان احصرم فا سیر من المدى» . 
١‏ فتصبيكم هنهم معرة بغير عم » 5 


تفضيل الصحابة کونهم محفوظين عن العصية عند العلم بها : والمعرة» 
الیب أى يقول المشركون : قتلوا أهل دینہم . قال القرطبی : فيه تفضيل 


۳۳۳ 

لصحابة واخبار عن ضفتهم الكرعة من العفة عن معصية والعصمة عن العدی ‏ 
حی أنهم لو آصایوا من ذلك أحداً لكان عن غير فد . وهذا كا و صفت التملة ۱ 
عن جنب مه 09 فوا : ١لا‏ یحطمنکم ا وهم 
وہ نے . ۱ 000 ْ 

( قد صدق اله رسوله الرؤيا بط اندخان السجد اخرام إن شاء ا 
0 آمنين محلقین رؤسكم ومقصرين » لا خافون » فعلم مالم تعلمواء 
set‏ ظ 
فى هذه ال مسائل : 


الأولى : إن رؤيا الأنبياء وحى : ولأجل ذلك وقع الاهتام فى الانزيل 
بصدق الرویا رآها رسول الله از قبل الحديبية › ولا سافر مع أصعابه إلى مكة ۱ 
معتمراً ومنعوا من الدخول فى الحرم و رجعوا بالصلح على شرائط ارتاب النافقون ؛ 
وتوسوست نفوس السلمن لظنهم.وقوع الامر على خلاف الرؤيا ء فانزل الله" 
سبحانه و لمّد صدق الله رسوله الروثيا باحق ) فأعلمهم أنہم سيدخلون فى غير ذلك . 
العام » وأن رؤياه يلق حق . وقیل: سيدخل» وروی أن الرویا كانت با خديية 


وأن روا الأنبیاء حق ؛ والرویا أحد وجوه الوحى إلى الأنبياء ر قرتلبى )° 


طاية : إن قول إن شاء الہ يليق بالعباد والذین لا يعلمون ء فكيف فکیف وقع 
فى قول العالم ا بر الذى بعل كل شی ؟ قال القرطی : قال ان كيسان : إنه 
حكاية ما قبل الب ام فى منامہ٠‏ خوطب فى فى منامه با جرت به العادة » فأخبز الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» ولذا استثنى ء تأدب بأدب اللہ تعالى حيث قال تعالی : « ولا 
تقولن د وم اف فاعل ذلك غدا إلا آن يشاء الله .٠‏ وقيل: استنى فیا بعلم لیسخنی انلق 
فا لا يعلموث» قاله ثعاب . وقيل : كان الله علم أنه يميت بعض هولاء الذین كانوا 
معه بالحديبية» فوقع الاستثناء ہذا المعنى. فحكى ف التتزيل ما قیل لرسول الین 


ری 


فى النام » فليس ههناشك کا زعم بعضهم أن الاستتناء يدل على الشك : 
و الله تعا ی لا بشك 


" وقوله تعال ۲ د تع مین ٠‏ أى عل سبحانسه ما نی تأر الدخحول 
من ایر والصلاح ما لم تعلموه أنتم . وذلك أنه عليه السلام ما رجع مضی مہا إلى 
خيبر فافتتحها » ورجم بأموال خيبرء وأخذ من العدة والقوة آضه‌اف ما كان فيه 
فی ذلك العام . ولا وقعت ا مدنے وأمن الناس بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا 
الحديث فى الإسلام ما يبديهم إلى الرشد » فلم يكن أسعد یکلم بالإسلام وفيه شي 
من العقل إلا دحل فى الإسلام » فلقد دحل فى تينك السنتن فى الاسلام أضعاف 
ما كان فى الإسلام قبل ذلك ۰ ويدلك على هذا أنهم كانوا نی احديية ألما 
ً وأر بعائة نفوس وفى فتح مكة سنة ثمان عشرة آلاف مقائل . 

قوله : « فجعل من دون ذلك فتحاً قرب » ی من دون ریا النی ع 
رت ہت ۰ قاله ان زید و الضحاله . وقال مجاهد : هو صلح -حديبية ؛) وفاله 
اکر الفسرن ؛ فان هذا الصلح نی ال اعد للمسلمين من العدة. و العدة ما 
م یکونوا ےسبون . واللہ أعل . 

« محمد رسول الله والذين معه آشداء على الکفار رحاء بینہم - إل قوله  -‏ 

وعد الله الل ن آمنوا وعملوا الصا لحخات سیب وأجراً عظما 00 

۱ بیان صفات الصحابة وفضائلهم فى القرآن والتوراة والانجیسل 3 ووعد هم 
المغفرة والأجر العظم . : قوله : « أشداء »و « رحاء » قال القرطى . وکون ۱ 
هذه الصفات فی جملة اأصحاب النی بی . وقال ان عباس رضى الله عنه : أهل 
الجدييية « أشداء على الكفار » أى غلاظ علبم کالاسد على فريسة ود رماء 
بينم » أى چم بعضهم بعضاً . وفيل : : متعاطفون متوادون - انتهی . 3 


قلت ۰ وواه تعال ۰ ی J‏ أشداء على الكفار رحاء بينهم » إشارء إلى أن 


۳۳3 


امن ارب النجود » ےا ایکون بن عیی الرجل ؟ قال :لا ورعا بکون 
701ە ٗ 7 لفز وهو أقسى. قلبا من الحجارة ء ولکنه فود 


س 
ظ قوله تعالى : : فلك مثلهم في التورة ومثلهم في الجيل» قال القرطبي في تفسیرہ: 
ال افزام : فبه بے سب فلت : العی ذلك مثلهم فى الإنجيل ایض 


كثلهم فى القرآن > فیکون الوقف على الانجیل . وان شثت قلت : نمام الکلام 
۴ دالك مثلهم في التوراء 6 م م ات دا فقال *  :‏ ومثلهسم ف الاجیل كاك قال ان 
عباض وغيره » هما مثلان أحدههما فى الإنجيل » > فیوقف على هذا عل التوارة . 
قال محاهد : هو مثل واحد يعن آن هذه صفتهم فى التوراة والإنجيل 6 فلا بوقف 
عل التوارة ة على هذا » ويوقف على الإنجيل . ويبدأ ۱ كزرع. اجر ج. شطاہ ۱ 
عل معنی. وهم کزرعآ وشطأه یعیفر اجه وآولاده ؛ قاله 
ان زيند وغنیره ؛ وقال مقانل : هو نبت واحد » فإذا خبرج ما 
١‏ بعدہ فقد شطظاء . قال موی : شطأ الزرع والبات فراحه ٠‏ والجمع, أشطاء 
: وقد أشطأ الزرع حر ج شطواه ال الاخفش فى قوله : « أخرج شطاه ) : أى طرفه. 

روحکاہ التعلى عن الكسان . وقال الفراء : أشطأ ازرع فهو مشطئی.إذا خرج . 
9 0 


الزجاج O‏ شطأه أى نباته . وقيل : إن الشطأ شوك السنبل » "والعرب يفا 

تسمیه السفا » وهواش وك البهمى » قاله فطرب . وقيل : إنه السنبل » فیخرج 
٠‏ لمن الحیة عشر سنبلات » وتسع وثان ء قاله الفراه . حکاه ا اوردی . وقرأ ان 
كثير وابن ذ کوان «شطاه» بفتح الطاء » وأسکن الباقون . وقرأ انس و نصر بن عاصم 


. .وان وثاب « شطاه » شل عصاه . وقر الجحدری وان أبى | إسحاق شعلثه بغر 


. همزة » وكلهالغات فیا‎ ٠ 


۳۳۷ 


وهذا مثل ضربه اللہ تعال لأصماب النی گلا ء بعنی ا۔م یکونون قلیلا 
ثم زدادون ویکثرون ء فكان البى غاا حین بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفآ فاجابہ 
الواحد بعد الواحد حى قوی أمره » کالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فیقوی حالا 
عنصي الم ی . فکان هذا من أصح مثل وأقوى بیان . وقال 
ظ ده : مثل أصعاب محمد گاج ف الإنجيل مكتوب : نہ سنيخرج من قوم ينبتون 
س ؛ يأمرون بالمعرف » وينهون عن النکر . 
« فآ زره » أى قواه وأعانه وشده أى قوى الشطأ الزرع » و قيل بالعكس»› 
أى قوى الزرع الشط ..وقرأ العامة « آزره » بالد » وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة 
وحميد بن قيس « فأزره » مقصورة مثل فعله » والمعروف بالمد . قال امروٌ القیس: 

پمجینة قد آزر الضال بتہا جر جیوش غائمین وخیب 


+ فاستوى على سوقه » على عوده الذى يقوم عليه فيكون ساقا له » والسوق 
جمع السای . ه يعجب الزراع » أى يعجب هذا الزرع زراعه . وهو مثل كا بينا . 
فالزرع عد گلا » والشطأ أعحابه كانوا قلیلا فكثروا وضعفاء فقووا » قاله 
الضحاك وغبره . « ليغيظ . ہم الکفار » اللام متعلقة متخنوف » آی فمل اد هلا 
اكد علا ی 


قوله تعالی : « وعد الله الذن أمنوا » أى وعد الله هؤلاء الذن مع جد وهم 
نلزسون الذن أعمالهم صالحة « مغفرة وأجراً عظیماً » أى ثواباً لاينقطم » وهو 
الجنة . وليست ١‏ من » فى قوله « منهم » مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم > 
ولكنها عامة مجنسة مشل قوله تعالى : و فاجتنبوا الرجس من الأوثان » ولا يقصد 
التبعيض لكنه يذهب إلى ابلشس ؛ أى فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان » [ذا 
كان الرجس بقع من جناس شی مہا الزنى ء والربا » وشرب ا مر ء والکذب؛ 
فأدحل و من » يفيد بها الجنس کا ور وو ل 
الصحابة . ويقال : أنفق نفقتك من الدراهم » أى اجعل نفقتك هذا ابجنس 


۳۲۳۸ 


وقد خصص اصحاب محمد تا بوعد الغفرة تفضیلا لهم › وان وعد الله جیع 
بب المغفرة. . 


٠‏ وف الآية جواب آخرء وهو أن ومن » مزکدة لام ء والعنى : و عدهم 
مور اميد وس ای 
كله قمیصاً و دمن »۸ يبعض شيئاً . وشاهد هذا من القرآن « وننزل من القرآن 
ما هو شفاء » معناه : ننزل القرآن شفاء ۰ كل حرف منه يشغمى ؛ ولیس الشفاء 
محتصا به بعضه دون بعض . على أن من اللغوین من یقول : ١‏ من » جنس 
تمد ر ها : نترل الشفاء من جنس القرآ ن ۽ ا سن ۱ 
وقال زهر : 


راد من ناحبة ام آونی د مره 6 آم من مناز ها دمنة » وقال الاخر 


أخو رغائب یعطہا ويسأها ۱ یا سی ے 2 


فن لم تبعض شيئا » إذ كان القصد يأبى الظللامة لانه نوفل زفر . والنوفل . : الكثير 
العطاء » والزفر : حامل الاثقال والمئون عن الناس . 


۱ لصحابة كلهم عندل مرضيون عند الله ؛ فالطعن فيم والفيظ علہم من 
أمارات الكفر 6 والبحث والتنقيد فى عدالتهم خروج من أهل السنة والجاعة ۱ 
روی أبو عروة الز ببری - من ولدالز بر - كنا عند مالك بن أنس » فذ کروا رجلا 
ییخض آعاب, رضول لله عل ء فقرأ مالك هذه الاية : « جد رسول الله والذدن 
معه » حى بلغ « يعجب الزراع ليغيظ . بهم الکفار » فقال مالك ٠‏ من أصبح من 
الناس فی قلبه غيظ على آحد من أصعاب رسول الله إا فقد أصابته هذه الا یة . 

۱ / سور 0 
ذ كره ا حطیب آبو بكر . قلت : لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب في تأوبله ؛ 


۳۳۹ 


شرائغ المسلمين » قال الله تعالى : : « جد رسول الله والذین معه آشدا» على الکفار 1 
الایة . وقال : ہ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونلك نحت الشجرة » إلى غر 
ذلك من الآى الى تضمنت الثناء علہم والشهادة مم بالصدق والفلاح . قال 
الله تعالى : « رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه » وقال : « للفقراء المهاجرين الذين 
اخرجوا من دیارهم وأموالهم ییتنون فضلا" من اللہ ورضوانا » إلى قوله : 
ا ولئك هم الصادقون ؛ . ثم قال عر من قائل : ا والذن تبوئوا الدارو الا عان 
من قبلهم - إلى قوله - فأولئك هم الفلحون ١‏ . وهذا کله مع علمه تبارك وتعال 
محالم ومآل أمرهم . 


وقال رسول اله ا : «خير الناس قری ثم السذين یلونہم » وقال ؛ 
«لانسبو )١(‏ أصحابى ؛ فاو أن أحدكم-أنفق مثل أحد ذهبا پوولاید ا 
ولا نصيفه » آحرجه| البخارى . وق حدث آخر : « فلو أن أحدكم أنفق ما ق 
الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا نصيقه » , il‏ پر .۰ ۰ ۵-۰ .۸ یدرگ مد 
" آحدهم إذا تصدق به ولا لنصف الد ء فالنصيف هو النصف هنا . وکدلت 
يقال للعشر : عشیر ء. ولحمس : میس ؛ وللتسع : تسيع » وللسمن نز ين 6 0 
وللسبع : سبيع › ولسلس : سديس » والریع : ريع . ول تقل العرب 
للئلٹ : تلیت . ۱ 
وق الزار عن جار n‏ : :ان اللہ اختار أصحانى على العا مین 
سوى النبيين والرسلین » واختار لى من أصصانى أربعة یعنی : أبا بكر ؛ 
8 (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ئي کتابه « الصارء السلول » : معنى السب 
الذى ذکرنا حکه من لمل هو الكلام الذى یقصد به الانتقاص تست 6 
وهو ما يفهم منه السب فى عقول الناس على اختلاف اعتقادا: ہم کالامن والتقبیح 
وهو النی دل عليه قوله تعالى : «ولا تسبوا.الذین يدعون من دون إلله » 
(الصارم ص - 5ه ) . 


E 


إن الذى قلته وجادلت عنه فيه إزدراء على رسول لله 2 وعلى ما جاء به ء 
إذا كان أصحابه کذابین فالشريعة باطلة » والفرائض والأحكم فى الصيام والصلوة 
والطلاق والکاح والحدود. كله مردود غير مقبول . فرجم إلى نفسه » ثم قال : 

آحییتنی يا عمر بن حبيب » أحياك اللہ ! وأمر لى بعشرة آلاف درهم . 


قلت : فالصحابة كلهم عدول » أولياء اللہ تعالى وأصفیاوه » وخيرته من خلقه 
بعد أنبيائه ورسله . هذا مذهب أهل السنة » والذى عليه الجاعة من أنمة هذه 
الامة . وقد ذهبت شرذمة لامبالاة بم أن حال الصحابة كحال غيرهم . 
فیلزم البحث عن عدالتہم . ومنهم من فرق بين حالهم فى بداءة الأمر فقال : 
انبم کانوا على العدالة إذ ذاك » ثم تغيرت بهم الأحوال » فظهرت فہم ا حروب 
وسمك الدماء » فلا بد من البحث . وهذا مردود » فان خيار الصحابة 
وفصلاء‌هم کعل > وطلحة » وار بر 3 وغير هم رضى الله عنهم ۳ أثنى الله 
علهم وزکاهم » ورضی عہم وأرضاهم ؛ ووعدهم الجنة بقوله تعال : 
«مغفرة وأجراً عظماء وخاصة العشرة القطوع بهم بالجنة بإخبار الرسول : 
هم القدوة مع علمهم بکثیر من الفتن والأمور الجارية علیهم بعد نبیهم بإخباره 
مم بذلك » وغیر مسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك الأمور مبنبة على 
الاجتهاد » وکل مجتهد مصیب . وسیاتی الکلام فى تلك الامور فى سورة ا حجرات 
مبینه إن شاء الله تعالى . انتهی کلام القرطى بشي من التلخیص . 

وقال الظهری تحت قوله تعالى : دہ فازرہ » الابة : فا زره اللہ تعالى 
جاہدات الصحابة من المهاجرين والانصار حين سقوا زرع الذين بد مائهم 
ف حا النی یا وبعد وفاته لاسما ی خلافه أنى بكر کرس سیر 
الدين على سوقه » وظهر على الدين كله » واستغنی عن حاية غیرهم 
بحيث يعجب الزراع » حتى قال الله تعا ی : « الیوم کلت لكم دینکم وأتممت 
علیکم نعمتی ورضيت لكم الإسلام دیناء وقال عليه الصلواة والسلام : : لا مجتمع 


3 
ر2 
ز7 
مم 


._. تب 
ا ا : «لايزال طائفة أمئي قائمة بأمر الله : لا يضرهم من 
خذھم ومن خالفهم » . ولأجل رسای سبقوا ي مغمار الفضل على كل 
سابق بحیٹ لا مکن لأحد 8 الافاضل آن يبلغ درحه أى مهم 6 حبی قال 
رسول اللہ اة : وما من صحائی یموٹ بأرض إلا بعث قائداً ونورا الهم يوم 
لد روا الترمذى عن بربدة رضى الله عنه . ظ 

۱ وهلده الخصوصية هى مادة الفضل غالياً ی الصحاية ؛ a‏ كان سبق انا 
كأى بكر » أو أكثر موازرة للدين حين ضعفه كعمر رضی اللہ عنه كان أفضل 
من ليس كذلك . قال الله تعالی : "«لایستوی منک من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل > أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا. وعد الله 
الحسنی » وقال تعالى : «السابقون الأولون من الهاجرن والانصار » . وقد 
استوفینا فضائل الصحابة موماً وخصوصاً » و نقلا" و عقلا فى « السيف السلول » 
وألله تعالى أعلم . 


۱ وعن عبد الله بن مغفل الزنی : و اللہ اللہ فى أععای ؛ لا تتخذوهم فوا ` 
من بعدی ؛ فن أحهم فبحی أحہم » ومن أبغضهم فبیفضی أبغضهم » ومن 
أذاهم فقد أذانى » ومن أذانى فقد أذى الله »ومن أذى الله فیوشك أن بأخلذہ: 
رواه الترمذی وقال : هذا حديث غریب .2 ۱ 

وقال فى الظهری : آخر القال فى هذا اباب : وقد انعقد الاجاع على أن 
الصحابة كلهم عدول وکلهم و مغفور - انتهی کلامه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخسر كتابه : و الصارم المسلول على 
شاتم الرسول » ما نصه: فأما من سب أحداً من أصعاب رسول اللہ کلت من أهل 
بيته أو غيره فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضرباً سسب ۳ 
وقال فى الرسالة الى رواها أبو العباس آحمد ان بعقوب. الاصطخری وغيره : 
روز الأمة بعد النى يو أبو بكر« و مر بعد ألى بكر » وعمان بعد عمر » وعلى 


ہے سراف 559 قوم وهم خلفاء راشدون م مهدیون : ¢٤‏ یں ون از 


0 بعد مولاء الأربعة خر اس ۷ جوز لاجد أن يد يلار شیا من مباوييم درا 


ئا ع أجل کی یب ولا تقر ۱ من ل فك فقد وجب تأدييه وعقوبته » 
9 5 و خلا 7 اخ ۳ موت . وق ا شمن E‏ يقو الم 


اللہ العافية نال کی : :با با سر من کروی مسد پل کر 0 
سيد ری ویب وه تس على ۲ ۱ 


007 ین وج ۴ س ا فقال : 
ما حملك على أن سیت ؟ قال أبيصه .»قال :.وإن أبغضث رجلا سیت 1 قامزة. 
فجدد ثلائين نوا ٠‏ أوقال إبراهم بن ميسيره :۰ : ما زأيثغر بن عبد العزين ‏ ظ 
٠‏ رب اد رجلا م سیت قري اسر ؛ رواه. للالکانی . 


وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغیر هم بقتل من سب :الصحابة 
در الرافضة . قال محمد بن یوسف الفریای وسٹل عبن شنم آبابکر رضی الله 
٠‏ تعالى غنه قال : كافر ٤‏ : قیل : فيصلى عليه ؟ قال : لا ء وسأله كيف , 

وهو يقول : لا إله إلا اللہ ؟ قال انوه بأيديكم 3 آوضیوه الب تی 
ظ تواروه ی حفرته . وقال أحمد بن يوسف نے r‏ ذبح شاة وذبح رافضی 
لأكلت ذبیحة الیہودی ول آکل ذبيحة الرانضی؛ لأنه مرتد عن الاسلام . و کذلك 
قال آبو بكر بن مان : لا توكل ذبيحة الروافض والقدرية : الا توكل ذبيحة 
لرند مع أنه توکل him am‏ 


۱ یقرون على دینهم وتو منهم الجزية , 


قال القاضى أبويعل : فقذ أطلقالقول فيه أنه یکفر بسبه‌لاخد من‌الصحابة » وتوقف 
ف رواية عبد اللہ وأبى طالب عن قتله . وکال الحد وایجاب التعزير يقتضى أنه 
مم یمم بكفره ‏ إلى قوله - فتکون فى مساہہم روايتان : إخداهما يكفر » والثانى 


EL 


والذین معه آشداء على الکفار رحماء بینہم ؛ الابة » وقال تعال : و كلتم خر أمة 
أخرجت للناس » « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » وهم أول من وجهه لهذا 
الحطاب ؛ فهم مرادون بلا ريب . وقال تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاعان » ولا تجعل ی قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحم » فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى للمهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفر ین للسابقين داعين الله 
أن لا جعل فى قلوبہم غلا لهم . فعلم أن استغفارهم لطهارة القلب من الغل لهم 
أمر محبه اللہ ويرضاه ویثی عليه فاعله » كا أنه تدارك بذلك رسوله فى قوله تعا ی: 
٠‏ فاعلم أنه لا إله إلا اللہ » واسنغفر لذنبك وللمؤمئين والومنات » وقال تعالى : 
« فاعف عنم واستغفرلهم » و حبة الشی" كراهة لضده » فيكون أنه سبحانه یکره 
السب هم الذی هو ضد الاستغفار » والبنض لم الذی هز ضد الطهارة ۰ و هنا 
معنى قول عائشة رضی الله تعالى عنها « آمروا بالاستغفار لاحاب محمد فسبوهم » 
رواه مسلم . 

وعن سعد بن ألى وقاص قال : « الناس على ثلاث منازل » فضت منزلتان 
وبقیت واحدة» فأحسن أنتم کائنون عليه أن تکونوا بهذه التزلة التى بقیت . قال: 
م قرأ « للفقراء الهاجرن - إلى قوله - رضوانا » فهولاء الهاجرون » وهنه منزلة 
فد مضت ؛ « والذن تبو الدار والاعان من قبلهم - إلى قوله - ولو كان ممم 
خصاصة » قال : هولاء الانصار » وهله منزلة قد مضت . م قرا « والذن 
جاءوا من بعدهم - إلى قوله - رحم » قد مضت هاتان وبقيت هذه المزلة » 
فأحسن ما نتم کائنون عليه أن تکونوا لمذه المنزلة الى بقيت يقول : أن 
تستغفروا لحم . 


ثم قال ان تيمية فی : الصارم السلول » بعد تفصيل الآيات : وأما السنة - 
فسرد فما أحاديث صحيحة قوية فى هذا الباب من شاء فلبراجع » ثم قال قى آخره 


۳:1 


مانصه -: و هذا ما لانعلم فيه خلافا بن أهل الفقه والعلى من آحاب رسول لله ار 
والتابعن لمم بإحسان وسائر أهل السنة والماعة ام it‏ على أن الواجب 


الاقوال - فلت : هله الأقوال ال لمتأخرة د کر ها القاضی ابو بک بكر ن 
العربى » وسردها قبله الماوروى . قال القاضی : وهی كلها صحیحة تدخل تحت 
لعموم : فإنه عم ما كان السبب المشير للآية مها » ولعلها تزلت دون سیب . 
سس 


ثم قال القرطى : قوله تعال : « لا تقدموا بين یدی الله ورسوله » أصل 
NS‏ سم سمي cs el‏ سی 


۳:۸ 


انى الو فى مرضه : « مروا أبا بكر فلیصل بالناس ؛ فقالت عائشة حفصة 
رضی الله عنها : قولى : إن أبا بكر رجل أسيف » وأنه مى بقم فى متالك 
لا بسمع الناس من البكاء » فر عمر فايصل بالناس . فقال گل : إنكن صواحب 
بوسف › مروا أبا بكر فليصل بالناس + . فعی قوله : ١‏ صواحب يوسف ۲ 
الفتنة بالرد عن الجائز إلى غبر الجائز. ورعا احتح نفاة القياس بہذہ الاية؛ وهو باطل 
منہم » فان ما قامت دلالته فليس فى فعله تقدم ہن يديه » “وقد قامت دلالة 
الکتاب والسنة على وجوب القول بالقياس فى فروع الشرع ؛ فليس إذاً تقدم 
بن يديه . ومثله فی أحکام القرآن لصاص . 


لا جوز السبقة والتقدم ف شى من القول والفعل على انی 142 : قال ى 
روح البيان : وبظاهر أن الآية عامة فى كل قول وفعل ولذا حذف مفعول 
د لا تقدموا » ليذهب ذهن السامع كل مذهب مما عکن تقدعه من قول أو فعل: 
مثلا إذا جرت مسئلة لى مجلسه عليه الصلوة والسلام لا تسبقوه بالجواب » وإذا 

حضر الطه‌ام لا تبتد أو بالا کل قبله ؛ وا يم ی مر سخ لا تشوا ماما 
مصلحة دعت إليه » ون ذلك ما عکن منه التقدم . 


یدخل فی النهى الشی بين یدی العلاء والتقدم عليهم فى القول والفعل : 
قیل : لايجوز تقدم الاصاغر على الا کار إلا ني ثلاثة مواضع : إذا ساروا ليلا 
أو رأوا خيلا أى جیشا ۔ أو دخلوا سيلا أى ماء سائلا -. وكان فى الزمان الأول 
إذا مڈی الشاب أمام الشيخ خسف الله به رضن . ویدخل ف اللبی الثی بن 
يدى العلاء » فإنہم ورثة الانبیاء . ودليله ما روى عن ألى الدرداء رضی الله عنه 
قال : رآفی رسول اللہ تل آمشی أمام أنى بكر رضی الله عنه » فقال : 
امام من ہو خير منك فى ادن والآخرہ ؟ ما طلعت شمس ولاغربت ٤ھ‏ 
مد الثبيين والمرسلين خيراً وأفضل من أبى بكر - - رضی الله عنه۔؛ قاف 
كشف الاسرار . 


۳۲1۹ 


وی الابة بیان رافة الله على عباده حیث ”ماهم ٠‏ المؤمنين » مع معصيتهم 
نقال : ر با الذین ایر وم يقل . يا یہا اللین عصوا › وهلا بناء مدح 


سد 


او ارسل له » فاخبره فقال : بارسول » لاق اب المال وأحب آن آسود 
۱ اللي ؛ بل تعيش حیداً وتقتل شهيدا اا 


قال القاضی أبو بكر بن العرفی: : حرمة الى عي میتا کحرمته وك 
و کلامه المأثور بعد موته ق الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه » فإذا قرئ 
کلامه وجب ملق کل حاضر أن لا رفم صوته عليه ولا یعرض عله 
کا کان يلزمه ذلك فی مجلسه عند تلفظه به . وقد نبه اللہ سبحانه على دوام ال حرمة 
ال کورة على مرور الازمة بقوله تعالى : «وإذ قری القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا ؛ . وكلامه ۶ مر من الوحی؛ وله من الحكمة ما للرآن إلا معانی مستبناة 
بيانها في كتب الفقه : 


E‏ برفع الصوت ولا اهر إلاما تتأذی به رسول الله ما 
فا كان بأمره أو بحیث لا يؤذيه لا شك فى جوازه » فنی الحديث أنه عليه السلام 


قال للعباس بن عبد المطلب الا انہزم الناس يوم حنين : اصرح بالناس » وكان 
العباس أجهر الناس صوتاء وروی أن غارة تتهم يوماً فصاح العباس: يا صباحاه! 
فأسقطت الحوامل لشدة صوته . 


قال الراغب فى المفردات : خصیص الصوت بالنہی لکونه أعم من الق 
سیت فان تسوت قد يحصل من دشب والجدرد وأمشال ذلك » وهو ربا 


۱ 
إلا باختیارہ الایعان على الكفرء كذلك لایکون الومن کافراً من حيث لابقصد رل 
لکفر ولا يختاره بالاجاع ۰ كذلك لایکون الکافر كافراً من حيث لایمل . 


قلت : فيه تبیه أن رفع الصوت والجهر عليه عليه الصلوة والسلام قد يكون 
استهانة واستخفافاً به - العاذ بالله ‏ وهو م ارب شه ( فكان رفم الصوت 
وا جھر عليه مظنة حبط الأعمال بالکفر ۱ 


اتدل الزمحشری بالاية على أن الكبيرة تحبط الأعمال الصالحة إذ لا قائل 
بالفصل . والجواب عنه أنه من باب التغليظ » والمراد آنہسم لابشعرون أن ذلك 
عترلة الکفر احبط وليس کسائر المعاصى ر روح البيان ) . 


« إن ان بنسادونك من وراء اخحجر ات اکتر هم بعقلرن ۰ ولو اہم 
مروا حتى حر ج إلبهم لكان حبرا هم واللہ غفور رحم » 


كيفية حجرات أزواج النى عليه السلام وذراعتها : الحجرة : الرفعة من 
الأرض المحجورة بحاثط يحوط علہا » والجمع حجرات » والمراد حجرات ناه 
عليه الصلوة والسلام › وکانت تسمة لكل منہن حجرة ؛ وکانت - کا أخرج ان 
سعد عن عطاء انلحراسانی - من جريد النخل على آبواما المسوح من شعر أسود . 
وأخرج الیخاری فى الادب وان آن الدنیا والبيهى عن داو د س قيس وال ٠‏ ریت 
ا حجرات من جريد النخل مغشى من خارج بمسوح الشعر » وأظن عرض البيت 
من باب ۱ حجرة إلى باب البيت ست أو سبع أذرع > وأحرز البيت الداخل عشرة 
أذرع ۰ وأظن السمك بين الان والسبع . وأخرجوا عن الحسن أنه قال : كنت 
أدخل بيوت أزواج النبی علا فى خلافة عان بن عفان » فأنناول سقفها بيدى ؛ 
رفن افصات فى عهد الولید بن عبد املك بأمره مسجد رسول الله يَف + وبک 
الناس ذلك » وقال سعيد بن المسيب یومثذ : والله » [نهم لو ركوها على حافا 
لينشو* ناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الا فساق ؛ فيرى مااكتفى به 


ى۲۳ 


وال نحو کات بر سو ۳ ۱ 


شان نزول الا ية : وس یتسه 
وأخر جه مد وان کر * وأبو | سم البغرى: والطبر الى : وان مر دویه بسند 
ٹیپ موق در لاسي ببسب ن حابس أنه أنى النبي 232 
مت iiin‏ عبه"خلیه الصلوة والعلام , فقال : با مد إن حمدى 
زن وان ذى شن . فقال : ذاك الله ! فأنزل اللہ تعالى و إن الذن ینادونك من 
نام اينات ١‏ وظاهر الآآية أن المنادى حمع فيحتمل أن فعل الواحد نسب إلى 
المهاعة ء لانبم رضوا بذلك ر روح العانی ) . 


من أراد لقاء الا كابر فعليه أن ينتظر خروجهم من البيت > ويكره دق 
الباب والنداء من خارج الدار لسوء الدب : قال الا لوسسی رحمه الله : وق 
سم سو الاين یز ہیس و من يشا 
وأمثاله تتعطلف مر الاب وتقتيس محاسن الادات ‏ کا محکی عن أی عبيدة ‏ وهو 
فى الفضل هو - أنه قال : وما دققت بابا على عالم حى يحرج فى وقت خروجه » 
ونقله بعضهم عن القاسم بن سلام الکو . ورأيت فى بعض الكتب ١‏ أن ابر ان 
عباس رضي اللہ عنه کان يذهب إلى أبی فى بیته لأخذ القرآن العظم عنه ؛ فیقف 
عند الباب ولایدق الباب عليه حى حرج » فاستعظم ذلا ألى منه:فقال له یوما : 
هلادققت الباب يا ان عباس ؟ فقال : العالم فى قومه كالنى فى أمته . وقد قال 
اللہ تعالى فى حق نبيه عليه الصلوة والسلام : « ولو آنہم صبروا حتی تحرج إلہم 
لكان خير اسم ». وقد رأيت هذه القصة صفراً فعملت بموجها مع مشانخی ؛ 
والحمد الله تعالى على ذلك ر روح المعانى ) . ۱ 


وت وقد ذکر الذمیمی ف تذ کرة الحفاظط عن ان عياس رضى الله عنه 
آقال ۰ و كنت أسمع بالرجل عنده الحديث ألتسه » فاجلس حي یخرج؛ 


۲94 
فأماله » ولوششت أن أستخرجه لفعلت » ( تذکره : ۳۸ ) . وروی مثله عن ار 
سلمة رضی‌اله عنه فى الإصابة ( حرف العبن ) وعن ان عباس رفى الله عنه من 
قوله : « فأتوسد ردائی على بابه » يسفى الریح على من التراب فبخرج غمرالی فیقول: 
با بن عم رسول اللہ » هلا أرسلت إلى فا تيك » ر إصابة ) . 
ديا أيها الذن آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا أن تصيبوا 
قرماً بجھالة فتصبحو على ما فعلتم نادمين » 
شأن نزول الا بة : ذکر الإمام أبو بكر ا حصاص بسنده إلى قتادة والقرطى 
فى قوله تال : « یا ما الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بتبا فتبینوا » قال : بعث 
ابي عل الولید بن عقبة إلى بنى الصطلق » فأتاهم الولید فخرجوا يتلقونه » 
نفرق - فى روایة : لاجنة كانت سی - ورجع ال ابی ع فقال : 
ارندوا . فبعث النبى عب خالد بن الولید وأمزه أن يتثبت ولا يعجل » فانطلق 
خالد حى أتاهم ليلا » فبعث عیونه ۰ فلا جاعوا أخبروا خالداً أنہم متسکون 
نعاد إلى النى گا فأخبره » فتزلت هذه الآية » فکان يقول نى اللہ عل : 
: 8 و ۲ 5 سد 
د التأنى من الله » والعجلة من الشطان » اللفظ لقرطی ) . 


من حکم على مس بالکفر من دون تلبت فهو فاسق بنص القرآن : 
قال الترطی : وسمى الولید فاسقاً أى کاذباً » قال ان زیید : ٠‏ مقاتل ۰ وسهل 
17799 الفاسق الکذاب » وقال أبو ا لحسن الوراق : هو المعلن بالذنب » 
وقان ابن طاهر : الذى لا يستحى من الله , قلت: ففيه دلالة أنه می فاسقاً حکه 
بارتدادهم من دون ققیت بظنه'. ˆ ظ 


الشبپة عل (جاع العلےاء على عدالة الصحابة كلهم من غير استناء 
وجوابه : لا يقال : مى اللہ سبحانه فی هذا الآية الولید فاسقاً وهو ضد العدل 


۲٥٥ 


مع کونه صحابياً رضى اللہ عنه ؛ فإنه الاية لا تدل إلا على أن عمله هذا كان من 
الفسق » اھر من شان الصحانى أنه تاب بعد ذلك » وبين الله سبحانه قبول 


ر من محاسن الآثار قل انوع لا نج على من رکب ميم شا أن 


الشهادات وإلزام الحقوق أو إثبات أحكام الدین والفسق الى ليست من جهة الدبن 
والاعتقاد ۱ جصاص ) ۰ ۱ 


YoY 


قلت: وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء إلى جواز قبول قول الفاسق شهادته 
من جهة الندن آیضا إذا عرف معتاد الصدق فى القول » لمروءته أو لغرض آخر 
- دنیوی مثل اتفاق تجارنه یضدق القول والعاملة » وقد فصل الكلام فيه في معن 
۱ ا د كله لان القصود من الآية اہی عن تفي توق تخیر كاذب »؛ 


مو قف آهل الا ناب 


ہے و 
مشاجرات الصحسابة ر١‏ ) 


« وان طالفتان مسن المؤمنين اقتعلواناصلحوا بینہما . فسإن بغت 
إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفیئی إلى أمرالله » فان 
فاءت فأصلحوا بینب| بالعدل وأقسطوا > إن الله يحب القسطین. . 
إنما المؤمنون إخوة » فأصلحوابین آخویکم ۰ واتقسوا الله لعلکم 41 
تر خمسول ( ۱ ۱ 


شأن النزول ومعنى الابات : قال مجاهد : تزلت نى الأوس واللزرج ؛ 
قال مجاهد : تقاتل حيان من الأنصار. بالعصی والنعال فت لت الا ية » ومثله عمن 


سعید من جبير . :. إن الاوس وا حزرج کان ینیم عل 51 تہ رسول الله و قتال 
ابیت والنعال ونحده : 


دزن وھ ارہ ہے . 
و الطائمة نة ٠‏ من الذي القطعة + قال | ن غبأس ری الله هی ول تال : 
( ولیشهد عذام| طائفة » قال : الواحد فا فوقه , ۶ فأصلحزا بيا ا بالذعاء إلى 


(١)لما‏ كان هذا الجزء من أهم المباحث مميتة را سم مستقل ٠.‏ موقف أهل الانابة 
ف مشاجرات الصحابة » ليمكن طبعه ونشر ايه . ومن أراد أن بطبعه مستقلا 
فلیدا بأسطر مکتو بة فى الذيل وهى. : بسم الله الرخن الرحم » الحمد لله وكفى 
وسلام على عباده الذبن اصطفی آما بعد ! لما كان أمر مشاجرات الصحابة من مزال 
- الأقدام وربما يختلج ف النفوس مہا أشاء : وکان ورد فی تفسير هذه الا حمله 


کافة شافية دا الداء العڈال حعلتة جرا ممستلا من حلےة أحکام القسرآن . 
وألله الموفق والمعين ر مالف ) . 


۲۹ 

کتاب الله لما أو علي « فإن بغت إحداها على الاخری » تعدت ول تب إلى 
حم اللہ و کتابه ) فان فاعت» رجعت ( فأصلحو ا ا بالعدل » أى املوها عل 
الإنصاف « وأقسطوا » آیہا الناس ؛ فلا تقتتلوا وقيل : اقسطوا أى اعدلرا 
! إن الله مح المسطن » أى العادلین احققین ( قرطبى ) . 

525-98 هذه الآ بات أحكاه ومسائل مهمسة 
ا N‏ آقسام الاقسال سن السلدن : تعصيل حكامها : فال القرطى ۲ 
قال العلاء : لانخلى الفعنان من المسلمین ی افننا ما زما آن یقتلا على سبيل البغی 
۴ 4 أو لا » فان کان لیات فاالراجب ف ذلك أن عشی بيا عه بصلح ذات 
البن ويثمر المكافة والوادعة > فإن لم بتحاجزا وم بصطلحا وأقامتا عا 
صنر ال مقاتك | . رانا إن كان الثاني وهو أن تكون إحدام| باغية على الآخری۔ 
فالواجب أن تقاتل فبة البغی إلى ان تکف وتنوب ۰ فان فعلت اصلح بیپا وبين 
اغى علما بالقسط والعدل . فإن التحم القتال بيا لشببة دخلت عليهما و کلتاها 
عند ها محقة : فالراجب إزالة الشبہة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد 
الحتی: فان رکبتا متن اللجاج ول تعملا على شا كلته ماهديتا له ونصحتا به من 
اتباع لہ رس سے اہنت الباغتین . والله علي . 


9 الثانية : وجوب قیال الفثة الباغية العلوم بغیہا على الامام : قال القرطی : 
:3 هذه الا ية دلالة على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على 
أحد من السلمین » وعلى فساد قول من منع من قتال تین واحیج بی 
البلام: ٠‏ قتال الومن كفر». ولوکان قتال المؤمن الباغی کفراً لكان الله تعالی أمر 
بالکثر ۰ تعالی اللہ : ذلك » وقد قاتل الصدیق رض الله عنه من تمسك بالا سلام 
وامتنع من الزكاة » وأمر أن ن لایتع مول ولا پجھز على جريح » ولم نحل أموالهم . 
حلاف الواجب ف الكفار. وقال الطبرى: لوکن الواجب ف كل اختلاف بين 
ہے اغرپ من ولزوم ال ولوجد أهل اف 


بقوله : « تقتل علو ان لباغية ۱ و 1 ست , هب 
على غير فرقة أو على حين فرقة » والرواية الأولى أصح » لقوله عليه السلام : 

۱ تقتلهم أولى الطائفتين إلى الح » وكان الذى قتلهم على بن أنى طالب ومن کان 
معه ؛ فتقرز عند علاء السلممن وثبت بدلیل الدىن أن علیا رضى اللہ عنه كان إماماً » 


۳۹۲ 


بن الأمة أنه يجوز للامام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتیت 


د تو نم وم مج وافرق عل الا . فخاف قط ان رضى الله عن 


عن البى عسل يلل آن ‏ طلحة شهيد بمشى عل وجه الأرض ۲ فلو كان ما خر ج إليه 

من ارب عصباناً لم يكن بالقتل فيه شهييداً > وكذلك لو كان ما خرج إليه خطاً 
فى التأويل وتقصيراً فى الواجب عليه ؛ لأن الشهادة لا تکون إلا بقتل فى طاعة » 
فوجب حمل أمرهم على ما بيناه . 


و ما بدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار على رضی الله عنه د بان 
قاتل الز بر ف النار ) وقوله : «سمعت رسول اللہ عا يقول : بشر قاتل ابن 
صشه بالنار » ودا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيد غر عاصيين ولا 


۳۹۲ 


5 عما كانوا يعمارن ۲ . وسئل بعضهم عنہا أيضا فقال : و تلك دماء 
طهر اللہ مہا يدى » فلا أخضب بها لسانى » بعنی في التحرز من الوقوع فى خطأء 
والحكم على بعضهم بما لا یکون مصیباً فيه . قال ابن نورك : ومن أسعابنا من 
قال : 1 إن سبي ما جرت رن الصحابة من النازعات كسبيل ما جری بين إخوة 
الاك مم یوسف ‏ ثم انم لم یحرجوا یت ا 
الأمر ات بين الصحابة » . ۱ 


قال الحاسى : فأما الدماء قد أشكل علا القول فما باختلافھم . وت ند 
سثل اللسن البصری عن قاالمم فقال : شهده آصحاب محمد کاو وغینا » وغلموا 
وجهان ؛ واجمتعوا فاتیعنا » واختلفوا فوقفنا . قال الحاسی : فنحن نقول کا 
قال الحسن ۰ ونع آن القوم کانوا سر نب ردنا ونی سس 
علیه» ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا مناء ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا 
الله عزوجل اذ ہی غير متبعن ۴ ین ولاك لله الدوفيق . انی 
عسي 0 
عقیده اهل السنة و الجراعة قاطبة فى مشاجر ات الصحابة : قال فى العقائد 
: ویکف عن ذکر الصحابة إلا غير . وقال التفتازانى فى الشرح : 
موا واحاربات فله بحامل وتأوبلات ۳ کان 
ما حالف الادلة القطعة فکفر کتذف عائشة رضی اللہ عنہم| وإلا فبدعة وفسق 
اتی رص ٠ .)1١١7-‏ 
وی " شرح السامرة للشيخ ابن اام رحمة الله عليه ٠‏ واعقام للم ترک 
۲ ی الصحابة رضى اللہ م عنهم س راثیا العدالة لکل م منہم 'والكف عن الطعی 
م ؛ والثناء علیہم کا أثنى الله سبحانه وتعال - وذ کر آبات عدي م قال - 
وأئی عليهم ال سول 42 - نم سرد آحاد ث الباب ثم قال - وما جری بين معاوية 


2590 


وغل رض الله عنھا من المسروب . كان مبنیانءلی الاجتهاد ر مسامرة ص ب ۰۷۳۲ 


وف شرح المواقف. للسيد الشریف الجزجانى:  :‏ المقصد النابع.:: انه يحب 
تعظی الصحابة کلهم والكف عن القدح نهم ‏ لأن اللہ تعالى عظمهم .وأثى علیهم. 
ف غي مضع من كتابه:- ثم ذکر الایات المنزلة فی:الباب ثم قال والرسول 128 
قف أحهم و اثنی. علیہم فى: الأحادیث الکئبر 0 سرد آخائؤاق:الہتاب. ثم قال ۔ 
وآما:الفتن :و الحروب. الواقعة: بین الضحابة فالشامية انکروا وقوعها » ولا شاك أنهاء ٠‏ 
مكابرة للتوائر.فى قتل عمان ووقعة. الجحل والصفین؛ والمغترفون بوقوعها. منهم من 
سكت عن الكلام يبا بتخطئة ' آوتضویب » وهم طائفة امن أهل' السنة: فإن آرآدود. 
أنه اشتغال ,ما لا یعنی فلا اس به.» .إذ قال الشافعی: رحمة الله عليسه. وغيره مع 
السلف : تلك دماء طهر اللدعنها.أيدينا. فلنطهر: عنها ألسنتنا ر شرح مسواقف. 
طبع مصر 8 : ۳۷) ۰ 


وقال الإمام أبو زيد القروانی: رحمة الله علیہ فى رسالتة الشهووة عاطفا. عل 
ماسيجب. ال یمان به ما نصه : وإن:خیر القرون القرن. الذين رأوا رسول اللہ 0۶" 
وآمنوا به. » ثم الذين یلونہم ء ثم الذين یلونہم . وأفضل الصحابة ا خلفاء الراشدون:. 
المقنبيوث: أبنو يكر 2 ثم عسر مم عیان » على رضی اللہ عنہم أجمعين .راف 
لا یذ کر أحد من صابة الزسول: عط إلا باحسن ذکرء والإمسالة ها شجر بینهم . 
ولي أخق:الناض أن يلتمس لم أحسن الخازج » ويظن بهم أحسن المذاهب اهد . 
(مخذير:العقيزى: من الحاضرات الحفرى ۱ : 77٠١‏ ) . 


وقال شیخ.الإسلام ابن: تيخية: یق العفیدة الواسطیة ما نصه : .( قول أهل. ‏ 
المننة ق:الضحابة ) ویتبرمون :من طريقة الروافضن الذين يبغضون الضحابة ويسبونهم » . 
وطزيقة: التواصب: اللین بوفون أهل:البيت بقول لااعسل. ؛ وعسکون عا شجون. 
بین: الصبحابة ویقو لون : إن هننه.الاثار الروية. فى: مساویهم.منها ما هو.. کلذب+ ۔ 
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تات من و ؛ أو طفر له بفضل سابقته او شناعة محمد عاق الذى هم أحق 
الناس شفاعته » أو ابتل ببلاء ف الدنیا کفر به عنه . فإذا كان هذا فى الذنوب 
احققة » فکیف بالامیور الی. کانوا فیہا مجتہدین إن أصابوا فلهم آجران » وان 
أخطأوا فلهم أجر واحد » وا ظا مغفور ؟ ثم القِدِرٍ الذي پنگر من فعل بعضهم 
قلیل ندر مغمور فی جنب فضائل القوم وحاسنہم من الإيمان باللہ رسوله والجهاد 
في سبيله ». والحجرة والنصرة ء والعلم النافع. والعمل الصالح , 


ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما كان من الله به علیہم "من الفضائل 
عم يقينا : أنهم خبر الحلق بعسد الأنبياء » لا كان ولا بكرن مثلهم رضى الله 
عنہم » وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمسة التي هی خير الأثم وأكرمها على 
الله تعال ۱ 

كير الکذب والافتراء عند قتل عهان وعمت الشببات : قال ان الأثير : 
فيه « أيلكم وما جر بين أصمالى ؛ أى ما وقع بيهم من الاختلاف » وذلك 
مثل ماوقع بين على ومعاوية كما حصل ف موقعتى الجمل والصفين » كان عژان 
رضى الله عنه لا قتل كثر الکذب والافتراء على عیْان وعلى » و كان بالمدنية 
من أ کار الصحابة كعلى وطلحة والزبير ؛ وعظمت الشپة عند من لم يعرف 


و کان بقول لال یل صفين : و لله در مقام قامه عبد الله بن مرو سعد بن 
مالك ! إن كان برا إن أجره لعظم » وإن كان إثما إن خطره ليسير » . وكان 
يقول : « يا حسن » پا حسن » ما ظر أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا » ود أبرك 
لو مات قبل هذا العشر من سئة » . وا ' رجع من صفين تغير کلامه و کان 
يقول : «لا تکرهوا إمارة معاوية » فلو قد فقدتموه لرأيتم الرء‌وس تتطاير من 
کواملها » . وتراترت الاثار بکر اهة الأحوال فى آخر الامر » ورویته احتلاف 
الناس و تفرفهم > وكثرة الشر الذى أوجب أنه لو استقبل من آمره ما استدبر 
ما فعل ما فعل - انی ( ص - 404 ) ( مولف ) . 


۲۷ 
۱ ا حال ؛ وئويت الشهوة فى نفزس ذوى الأهواء والأغراض من بعد داره من 
أهل الشام:» وكان في معسكر على رضى اللہ عنه من أولئك انموارج الذين قتلوا 
عهان من ۸ يعرف بعيله ؛ ومن تنتصر له قبيلته » ومن م يقنم عليه الحجة با 
فعله » ومن فى قلبه نفاق لم يتمكن هن إظهاره كله كله . ورای طلحة والزبير أنه 
إن لم ينصر للشهید المظلوم ویقمع أهل الفساد والعدوان والا استؤجبوا غضب الله 
. وأعقابه ؛ فجرت لثنه الجمل غير اختيار من على ولا من طلحة والزبير وإنا 
ألارها الفسدون بغی اختيار الباہشین ؛ مم جرت فتنة صفين لرأى . 


ثم قال ابن تيمية بعد ذلك وم قاصیل کل واحد منهم باط وظاھرآ' 
وحسنانه وسيفأته زأعدتماداته أهر بتعذر علینا معر فته > فکان كلامنا ی ذلك كلامآ 
فها لا نعم » والکلام بلا علم حرام لو لم يكن فيه موی ومعارضة الحق العلوم ء 
لکیف إذا زین از ا اللدوض ف ذلك أو أكثره کلاما بلا عل وهذا حرام ؟ 
فلهذا کان الإساك ما شجر بين الصحابة خیرا مسن الحوض فى ذلك بغير عل 
وه تزا . 


فى نحو ثمانين صفحات یس اس نظا : 
واحثر من االموض الذى قد بزری بفضلهم نما جرى لو تدرى 
فانےه عن اجتباد فد صدر ۱ فأسلم أذل الله منن لهم هجر 
۱ ثم قال ی شرح الاببات ما نصه : « فانه » أى التخاصم والنزاع والتقاتل 
٭ والدفاع الذى جری بینہم کان « عن اجتباد قد صدر » من کل واحد منهم من 


7 ا والشرح کلاهما للمصئف السفار بى ری رجه الله رموالف) ۰ 


۲۹۸ 


. رءوس الفریقین ». ومقصد ضائغ .لكل فرقة م من الطائفتین » ون کان الصیب 
ق دلك .للصواب واجد وهو على رضوان الله 2 ومن والاه > والخطی مو 
" من نازعه وعاداه » غير أن للمخطی ی الاجتهاد أجراً وثواباً .حلاف لامل الحفاء 
. والعناد : فكل ما صح ما جري .بين الصجابة الكرام وجب حمله عل وجه ين 
سیب والاثام : : قاولة على .مع العباس رضی الله عب| لا تفضی لد ۳ و 
. وتقاعد على رضی اللہ عنه عن مبايعة الصدیق ق. هذا الأمر کان لاحد أمرین 
ما لعدم . مشورته تھا عتب.عليه بذلك > وإما وقوفاً مع خاطر سيدة نساء العا 
٭ فاطمة البتول رضى الله عنہا ما ظبت أنه ها > وليس الأم رکا هنالك . ثم إن علينا 
" بیع الصديق رضى الله عنه على رعوس الأشهاد » فاتحدت الكلمة ‏ ولله امد 
. وحصل المراد . وتوقف على رضی اللہ تعالى عنه عن الاقتصاص من قتلة عهان 
رضى اللہ تعالی عنه. إما لعدم العم اتال » وإما.خشية تزايد الفساد والطغيان . 
وكانت. عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضى الله ن علب ومن اتبعهم ما بين مجتهد 
. ومقلد. فى جواز محاربة أم سیر المؤمنين سيدنا ألى. الحسنين الانز ع البطين 
رصوؤان الله تعالى عليه . 
وقد اتفق أهل ا حی سب ق تلك اصروب والتناز ع أمير.. المؤمنين 
على رضى اللہ تعال عنه من غير: شك ولا تدافم. » وانحق الذی لیس عنه :زول» 
: أنهم كلهم رضوان الله علهم عدو ل 7 انبم متأولون فی .يلك اخاضیات.مجتهدون 
ق هاتيك القاتلات» فإنه ون كان الحق علن المعتمد عند أهل الحق واحداً: فالخطى 
مع پذل.الوسع وعدم التقصير ماجور لا مأزور. وسبب تلك :ا روب اشتباه القضاياء 
کا اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام : :: قسم ظهر هم اجتباذ_ أن 
٠‏ ابلی ی هذا الطرف .وآن مخالفه باغ ». فوجب عليه نصرة امحق وقتال الباغى عليه 
7 اعتقدوه ٠‏ ففعلوا ذلك » ولم يكن لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة الامام 
العادل فى فتال البغاة فى اعتقاده . : وقسم عکسه سواء" پسواء . وقسم ٹالٹ؛اشتبہت 
.عليهم القضية ٠»‏ فلم يظهر الهم ترجیح آحد. الطرفین » فاعتر لوا الفزیقین » وكان 


4 


نهلا الاعتد ال- .هو لیب ۹1 تیم 6 لاه لا :عل. ,الم ق.دام عل اقتال مب نی 
يور ما . يوجبا ذلك . 


. وبالجملة فكلهم معلورون بت بچوزد رنه ولهذا' ان ٢‏ 5 من 

:يعت به فى .الاجاع عل قبول شهاداتبم وروابام » وثبزت جم دح .قال 

علا کذبرهم من هل الستة » ومنیم این حدان فى نایة:البندئین: + 

"کل الصحابة والكف: ما.چری بينهم'كتابة؟ وقسراءة وق وشو ۲ 

ا برسم نهم ء والترضي :عنهم » وا حیة شم » وتزك التحامل: علیهم : 

. واغتقاد العذر. لهم ؛ وهم إنما. فعلو | ها لا. يوجب کفرا ولا فننقاء, بل و ربما:يثابون 
علیہ لانه یس 


ام قال : : وقیل : الصیب اعل > ومن قاتله فخظطاء فعفوعنه .. !ونما ہی 
عبن الحوض فى النظم ( أى ىنى نظم العقیدة. ع عن الخوض:.فق :مشاجزات 
تس لان الامام. آحمد: كان ینکرعل: سے 5558 الفضنائل توقد 
e ۱‏ "رحه:الله. من ضللهم او - که ات" عا« جری بینم ۲ 
- وقال. بعض:ا حققین :الپخٹ 0 23 ال :الصحابة ر وان علییم 
آجمعین .وما رى بینہم۔مین: ال افقة 2 وا خالفة .لیس من العقائد :الدينبة زلا. .مین 
::القواعسد الكلامية ء۔ ولیس .هو ما: ينتفع : به :الد ین بل زعا آضر بالیتین م لها 
د ذكن«الغلاء..جنها .نثفا. فى .کنیهم- صونا لقاص رین عسبن: التأویل عن اعتقاد ظواهر 
-حکایاٹ۔ الزافضية .ور وایاتہا ء. ليتجنبها. من لا یصل' إلى حقيقة علمها » زان انفوض 
زی ذلك انما يصلح اللتعليم والرد علی- المتعصبين, أو لتد ريسكتب« تشتمل (علی( ۲ 
:الآثار 6 فنوول ذلك وبینه للعسوام لمر ط جهلهم بالتأویل کم مع أن الب کل 
ما حكية الزافضة. مو ضوع أوأكثر .باطل«مصنوع "فلا جرم أن السلا :نبلم 
< وکف: اللسات, جن .هذا المدحل الضیق المظیم »نذا :قال فى“النظم : ٠‏ فا 


8 وال تو ںا 
:1 ۹ 


۳۷۰ 
من حوض في تلك یحور » واحذر من العشار فى ذلك العطش الدمجور ؛ نان 
من قارن الفتنة افتتن ومن تعرض بدينه للشبپات والشهوات اختن . 


وقال الامام أ بو زرعة لعراق )١(‏ من أجل شیوخ سل : و إذا رابت 
الرجل ينقص أحداً من صحاب رسول الله الا فاعم أنه زئديق » وذلك أن ات 
0 ۲ والرسول حق ء فس و کرت ہے 


07 عليه بالضلال‎ ١ 


قال ابن حزم : الصحابة كلهم من أهل ال نة قطعاً » قال تعالى سی 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل > ولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من 
بع وقاتلوا ؛ وکلا" وعد اللہ الحستى » . وقال تعالى : وإن الذين سبقت مم منا 
" افستی أولفك عنها مبندون 8. فثبت أن جميعهم من آهل الجنة ر انتهی کلام لواسم 


۱ الأنوار البهية لشرح الدرة المضية فى عد الفرقة الرضية ص - - (TAA‏ 


وف رسالة الإمام أحمد الذى_رواها الإصطخرئ لا مزا لأحد أن کر 


شياً من مساويهم ولا يطعن على أحد منہم بعيب ولا نقص > فن فغل ذلك 


ےج 


دوجب ٠‏ تابه پک یا گیے میں يقول ۳ کم ولعاوية ؟ اس الله 


فهذه حملة حيلة من تصرعات القوم علاء أهل السنة والاعة من آمل 


5 " الذاهب الأربعة ومن سواهم قدعا وحدیثا ¢ فل أجمع كلهم عن الکف عن دک 
- . الصحابة رض اسه عنهم إلا نير ¿ أو السکوت » أو حمل ما صدر من کل واحد 


)١(‏ قال ف الهامش : لعل الصحيح : أبو زرعة الرازی » فان العراق 
. متأخر جداً عن مسل ( مؤلفٍ ) . 


ا ا ۲۷۱ 

منہم على تحمل حسن وا شہمت الكلام عليه لا وی فى عصرنا هذا رجال 
فى هذا البحث والتنقيد ء وم ینتج إلا تا تشتت الکلمة والتفرق بين السلمین > 

وإحداث الشهات فى قلوب الوّمنین . نعوذ بالله مته . وما استوفينا من مقالاتهم 
فى هذا الباب فكل واحد م: منهم ذكر هنالك فى الاستدلال على ما أجمعوا عله من 
ترك الحوض ف المشاجرات وتر ذ کر الصحابة ال حر من آبات القرآن 
وروايات الحديث ما یتعذر استیعایها » ولکنی أذكر منبا أيضاً جملة كافية لتنشرح 

صدور الؤمنین » وين ما يختلج فى بعض القلوب » والله ول التوفيق . 


نصوص القرآن والسدة على أن الصحابة ۳ مغفورون ی : وأن 
على الآمة الكف عن ذكرهم الا جير : آما نصوص الکتاب فنها : ما ذکرنا 
الان من قوله سبحانه وتعال : «لایستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وتاتل » 
أولك أعظم درجة من الذين أنفقرا'مه : بعد وقاتلوا » وکلا" وعد الله الحسنی 
فان الاب استوعبت بوعد ال حسنی والجنة میم الصحابة السابقين الأولين 7 
بعدهم.. وبا : قوله سبحانه وتعال فى سورة محمد : ١‏ والذين معه أشداء على 
على الکفار ع الارة فانه آیضا نص فی حیم من کان معه من الاعصات . ومما : 
قوله سبحانه وتعالى : ( یوم لا خزی الله النی والذین آمنوا معه ) . ومتا ۴ 
قوله سبحانه و تعال  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه» . وقوله سبحانه وتعالى : « لقد رضی الله عن 
الؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فى شأن أهل الحديبية . قال الخافظ ‏ أبن تيمية 
ف الصارم السلول » : إن الرضى من اللہ صفة قديمة » فلا يرضى إلا من 
سد سے ؛ ومن رضى الله عله لم يسخط عليه 
بدا - اق قوله - فقد بن ف مواضع آحر أن هولاء الذين رضى الله عمهم ظ 
هم من آهل الثواب فى الا خر » عوتون على الاعان الذى به يستحقون ذلك » 
کا قوله تعا لی : سب الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتتعوهم 


VT 


وأخرج الترمذى من حديث ريدة رضی الله عنه قال : قال لى 
رسول الله عا : وما من أحد من ام موت بأرض إلا بعث لهم نوراً 
وقاعداً بوم القيامة » . 

وذكر سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن عمر بن ا خطاب رضی اللہ عن 
قال : معت رسول الله يلك يقول : سألت ری عن اختلاف أصحانى من بعدى ؛ 
نارحی إلى : ويا محمد » إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم فى الماء » بعضها أقوى 
من بعض » ولکل نور ؛ قن آأخذ ره ا ما شم عليه م سیر فهو عندی 
على الهدى » . قال : قال رسول الله ماو : أصحانى کالنجوم اہم اقتديتم اهتدیم » . 
د کره ني جاع الأصول ( شرح العقيدة المفارينية ص - ۴۷۹) _ 


و قال على بن عاصم : أنبأنا أبو فحذم a‏ او قلابة عن ان معو 
رضى الله عنه قال : قال رسول اللہ پت : «إذا ذ کر القدر فأسکوا ‏ وإذا 
ذ کر اصالی سا +5 سڈ ۱ الصارم السلول لابن قیمیة ص ۔ کت 
ود كره ه الشيخ محمد العر تچ مد رس ال" رارم لمك ی کنابه 
و محل وس مسار لسن ہے فقال : وأخرج الطبرانى عن ان مسعود 
دوبان ٠‏ وأبو يعلى وابن عدى عن عمر بن الطاب «إذا ذکر أصحاق فأمسكوا » 
وإذا ف النجوم فأمسكو » . وعد الداری ؛ وان ۳۹ ۰ والبييى . 
رالدیلمی : و أصمانى کالنجوم اہم اقتدهم اهتدیع » ر غذر العبقری ۱ : ۱۳۱). 


وف فيض القسدیر شرح ا جامع الصغیر نی هذا الحديث ما نصه : ہ إذا 
د کر اسان فناسکرا وإذا ذكرت النجوم فأسکوا » وإذا ذكر القدر 
مھ او مسعود و عد ) عنه وعن ثوبان وعد ) عن 
گر (ح) . فك رهم هنا الحديث عن تاثة من الصحابة و أسایده وان کان فمپا 
مال کا ذ كره ه فى فيص ند ر ولکه اعتضد تعدد الرر ابات . فلدلك رمز 
لبوطی عليه برمز الحسن وعد هذا الحديث حا و فيض ٠‏ هلر ۱ : لاذلا . 


١ 


أداب العصاشرة 
ر إغا الموامنون إخوة فأصلحوا ہن أخويكم واتقرا الله لعلكم ترحمون » 
ی هملنه الا بة مسئلسان نا 

' جواز إطلاق لفظ الاخوة من المؤمنين من جهة الدین » وبيان حقوق 
الإخوان السلمین: الأولى « انا المؤمنون إخوة » أى الدرين والحرمة لا في النسب» 
ولهذا قيل : أخوة الدين أثبت من أخوة النسب ؛ فان أخوة النسب تنقطع عخالفة 
الدین » و أخوة الدين لا تنقطع مخالفة السب . 

- وق الصحيحين عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 242 : 
ولا محاسدوا ولا تباغضواه ولا محسوا ولا تحسوا؛ ولا تناجشوا؛ وكونوا عباد الله 
بعض ؛ وکونوا عباد الله إخواناً . الس أخو المسلم ء لایظلمه ولا يخذله ولا حقره . 
الشووون ههنا ‏ و بشیز إلى صدره ثلاث مرات- بحسب المرأ الشر أن يحقر أخاه السل . 
كل امس حرام دمه وماله وعرضه » لفظ مل . وى غير الصحيحين عن یی هريرة 
قال النی EE‏ :0 اسل أخو الملل لا بظلمه ولا يعدبه ولا محذله » ولا يتطاول 
عليه فى البنيان فیستر عليه الریح إلا بإذنه » ولا يؤذيه بقتار قدره إلا يغرف له 
غرفة » ولا يشترى لبنيه الفا كهة فیخرجون ہا إلى صبيان جاره ولا يطمونهم 
مها ؛ ثم قال النی عن : و احفظوا » ولا حفظ منم إلا قلیل ! ¡ قرطی ). 

و 5 ۱ ظ 

البغى والظل لا يزيل اسم الاعان : الثانية : فى هذه الآية والنى قبلها دليل . 
٠‏ على أن البغى لا يزيل اسم الإعان ء لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع کونہم 
باغن . قال ا حارث الثعور : سئل عل ن آی طالب رضى الہ عنه وهو القدوة 


۳۷۷ 
وقیل : نزلت فى وفد بنى تم الذى استبزءوا بفقراء الصحابة مثل : 
عار ۰ وخباب؛ وان فهر ة و بلال » و صهیت > وسلان وسال مولى حذدرفة 
لا رأوا من رثائة حالهم » فبزلت . وقيل : نزلت ف عکر مة ن ألى جهل قدم 
المدينة مساماً وكان السلمون إذا رأوه قالوا : ان فرعون هذه الأمة ؛ فشكا 
ذلك | الله کلت : ذنزلت . وج 
ذلك إلى رسول له تا و 


وبالجمله فبنبغی أن لا يجترى أحد على الاستبزاء عن يقتحمه بعينه إذا رأه 
أشد الحال أو ذا عاهة فى بدنه أو غير لبيق )١١(‏ فى محادثته » فلعله أخلص ضمیرا 
وأتق قلبا من هو على ضد صفته ؛ فيظ.لم بتحقير من وقره الله تعالى والاستہزاء 
من عظمه الله . ۱ 

. وقال ان زید : لا يسخر من سر اللہ عليه ذنوبہ عن کشفه الله » فعل 
ٍظهار ذنوبه فى الدنیا حير له فى الاخرة . ولقد بلغ بالسلف إفراط توقمم 
وتصونهم من ذلك ؛ قال عرو بن شرحبيل : « لو رأيت رجلا برضع عازا 
فضحکت منه للحشيت أن أصنع مثل الذی صنع » . وعن عبد اللہ بن مسعود 
رضی الله عنه والبلاء موکل بالقول » لوخرت من کلب نلحشيث أن أحول کلب ؛ . 


وقوله تعالى : ہ ولا نساء » آفرد النساء بالذ کر لأن السخرية منبن أكثر . 
قال المفسرون : تزلت فى امرأنين من آزواج النبی عاك سخرتا من أم سلمة . 
وقيل : نزلت فى عائشة رضى الله عنما أشارت بيدها إلى أم سلمة يا نی الله إنها 
لقصيرة . وق صحبح الترمذی عن عائشة رضى الله عنها قالت : حكيت 
لی علا رجلا فقال : ما یسرنی أنى حكيت رجلا وأن لی كذا وكذا . 
تالت ۰ فقلت : بارسول الّه » إن صفيسة امسراة وقالت بیدها 
مکذا - يعنى أنبا قصيرة ‏ فقال : و لقد مرجت بکلمة لو مزج مها البحر 


. ) رجل لبق ولبيق حاذق رفيق لكل عمل ر مؤاف‎ )١( 


۲۷۸ 
از ج » . وف البخاری عن عبد اللہ بن زمعة قال : بى النى گلا أن يضحك 
الرجل ما خر ج من الأنفس ر أى مثل الربح والجشاء وغيرى . ٠‏ یح 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال ! ! قال رسول اللہ 042 : « إن الله لا ينظر إلى 


أعمالا صالحة , نیت ارجا مور بو 
الة السيئة ai‏ . فتدر هذا فانه نظردقيق 6 وباللہ التوفيق 


E‏ وقال ری : اللمز باليد والسین والسان والإشارة » وافعز 
لا یکون إلا باللسان . 


وهنه الآبة مثل قوله : ولا تقتلوا آنفسک » أى لا يقتل .بعضک بعضا ء 


۷۹۳ 
لان المؤمين كنفس واحدة ‏ فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه ر قرطی ) ا 
ويحتمل أن يكون العنى أن لمر آحد آخاه سیب للمزه إياه »كا أن قتل أحد رب 
۱ ایکون سيا لإثارة الفتنة والقتل إلى نفسه ؛ فسن خاض ني عيوب الناس فقد جعل 
قسه خرف وظهار عره انس . ولنعم ما قیل : 
وفيك عيوب واناس أعين 


Jy 0 ۱‏ ل : « يبصر أحدكم اقلا فى عبن لغيه ود الجذع فی عینه. ۷ . 
وقيل تم سس آن یشفل برب نفسه عن ہے کا قیل : 


سرا إن كان عاقلا ور غا 1 الي ہے ورعه 
٠٠‏ كما السقم الریض يشغله 202 عن وجم اللاس كلهم وجمعه ‏ 
وقال آخر و 55 1 ×ت FF‏ 


لاتكشفن مساوى الناس ماستروا فيهتك اللہ مترا عن مساويكا ٠‏ 
واذكر محاسن ما فیہم إذا ذكروا ولاتعب أحداً مہم با فیکا 
- ذكر أحد بلقب يكرهه حرام : قوله تعالی : ہ ولا تنازوا بالألقاب ٠,‏ 
النبز بالتحريك اللقب واطمم الأأناز > والنب بالتسكين المصدر » وغلب استعاله 
ا فی اللقب السوء الذی یکر هه صاحبه . وی أى داؤد عن آی چر8 الانصاری رضي 
اللہ عنه قال : فینا تزلت هذه الا ية فى بى سلمة « ولاتنا بزوا بالألقاس » . قال: 
- قدم رسول الله عو المديئة وليس منارجل إلا له اسمان أو ثلاثة > فجعل 
رسول الله عم يقول : يا فلان » فیقولون : مه يا رسول اللہ [نه یخضب من 
هذ الاسم » > فزلت هله الایة . فهذا قول » وقول ثان قال الحسن والجاهد ١‏ 
کان الرجل يعر بعد إسلامه بکفره يا بودی ا نصرآی > فترلت . وروی عن 
قتادة وعکر مة وألى العالیة وقال قتادة : هو قول الرجل : يا فاسق با مثافق . 


۸۱ 


من المشاهير أي الجاهلية والاسلام من لیس له لقب » ولم تزل هذه الأ لاب السنة 
فى الامم كلها من العرب والعجم . 


بیان حرمة الظن السوء بالمسلم وحرمة اي و ما فيها من تفصیل الاحکام : 
. الاو : قوله تعالی: « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا کدرا من الظن » قیل: ما نزلت 
۱ فى رجلن من أصحاب البى کل اغتابا رفیقها . وذلك أن النی عا كان إذا 
سافر ضم الرجل الحتاج إلى الرجلين الوسرن مها » فض سلمان إلى رجلن > 
فتقدم سلمان إلى المتزل فغلبته عيناه فام وم ی لما شيئًا > او محداطعاما 


ا و ار سی فقال أسامة : ما عندى 
شئی » فرجع الپ| فأخيرها » فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل . ثم بعثا سامان. إلى 
سسا روي ۔۔ سوسا عه ہس 


۲۸۲ 
هذا یا ولا غيره ! فقال : ولکنکا ظلمتاء تأكلان لحم سلمان وأسامة . فتزلت 
"« يأ الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» إن بعض الظن إثم » ذکره التعلى ؛ ای 
لاتظنوا بأهل ا بر سوء إن تعلمون من ظاهر أمرهم انلبر . ظ 


الشانيسة : ثبت فی الصحیحن عن أی هر رة أن النى علا قال : « إباکم 
والظن » فان الظن أكذب الحديث . ولاحسوا ولا نجسسوا » ولاتناجشوا ولا 
نحاسدوا ؛ ولاتباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد اللہ إخوانا » لفظ البخارى . 
قال علماونا : فالظن هنا وق الآية هو التهمة » ومحل التحذر » والمهى إنما هو 
جمة لاسبب لما يوجبها » يتهم بالفاحشة أو بشرب الحمر مثلا ولم يظهر علب 
ما یقتضی ذلك . ودليل کون الظن هنا بمعنى التهمة. قوله تعالى : ولا تجسسواء 
وذلك أنه قد يقع له حاطر التهمة ابتداء ء وريد أن يتجسس خبر ذلك وببحث عنهء 
سس تت 4 اتحقق ما وقع له من تلك النهمة. .. فنہی النى 2 عن دك , 
ء” ولذخت قت : والذی یر الظنون الى يجب اجتنابها ما سواها : إن 
× کل مالم تعرف له أمارة صحیحة وسبب ظاهر كان حبراماً واجب الأجتنات ؛ 
۱ وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلا خ وأونست منه الأمانة 
٠‏ فى الظاهر ».فظن الفساد به والحسانة حرم ؛ بحلاف من اشتہرہ الناس بتعاطی الریب ‏ 
" والهاجرة بالسائث . وعن النی 24 ١‏ إن الله حرم من المسم.دمه وعرضه وأن 
" يظن به ظن السوء » . وعن. الحسن « كنا فى زمن الظن بالناس فيه حرام » وأنت 
الیرم ف زمن اعمل واسکت ۰ وظن ق اللاس ما شثت .0 ي„ _ 
الثالثة : للظن حالتان » حالة : تعرف ونقوی بوجه من الوجوه والأدلة 
فیجوز الحکم بها » وأکثر أحكام الشريعة مبنیة على غلبة الظن » كالقياس وخر 
الواحد وغير ذلك من قبم التلفات وآروش ا منایات . والحالة الثانية :. أن بقم 
اد النفس شى“ من غير دلالة وله يكون ذلك أولى من ضده » فهدا هو الشلك ؛ 
فلا مجوز الحم به ۰ ومو ای عنه على ما قررناه ۔آنفا . وقد نکر ت جماعة من 


YAY 


المتدعة تعبد الله بالظن وجواز العمل به » نيا فى الدین ودعوی ق المعقوال . 
وليس فى ذلك أصل يعول عليه ؛ فان البارى تعالى لم يذم جميعه ؛ وإنما آورد.. 
الام فى بعضه . وربما تعلقوا بحديث آی هريرة « إيا كم والظن » فان هذا لاحجة 
فيه ) لان الظن فى الشريعة قسن . > حمود ومذموم » فانحمود منه ما سلم معه دين 
الظان والمظنون به عند بلوغه ء والمذموم ضده ؛ بدلالة قوله تعال : إن بعض 
الظن م » وقول : « لولا إذ سمعتموه ظن الوّمنون وا مومنات بأنفسهم خیرا » 
رقوله : « وظلتم ظن السوء وكتم قوما بورا ». وقال البى گا : ٠‏ إذا كان 
أحدكم مادحا آخاه فليقل : أجسب كذا » ولا أزكى على الله أحدا » وقال : 
« إذا ظننت فلا حقق » وإذا حسدت فلا تبغ ؛ » وإذا تطيرت فأمض ۸ خرجه 
بو داوود . وأكثر العلباء على أن الظن القبیح طبر ا ابر - 3 وأنه, ۱ 
لاحرج فى الظن القبیح من ظاهره القبح . قاله الهدوی ۔ ۱ 


وقال الجصاص : الظن على أربعة أضرب : محظور » ومأمور » ومندوب 
إليه » ومباح . فالظن الخطور : هو سوء الظن اللہ تعالى ٤‏ لقوله عليه السلام فى ٠‏ 
رواية جابر رضی الله عنه : دلا يموتن أحد کم إلا وهو بحسن الظن بالله عزوجل» 
ظ ولحديث واصلة بن أسقع مرفوعاً يقول الله : « أنا عند ظن عبدى بی » فليظن 
ی ما شاء ؛ . وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور مزجور ‏ 
عنه . وأخرج ا حصاص بسنده إلى أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً «إياكم ٠‏ 
والظن فان الظن أكذب. الحديث » فهذا. من الظن احظور ».وهو ظنه بالمسم و 
من غير سیب يوجبه . وکل ظن فيا له سبيل إلى معرفة ما تعبد بعلمه فهو محظور» 
٠‏ لأنه ما كان متعبداً تعبد سسچ سس سوق 
کان تاركا للمأمور به . 


اما مالم ينصب علیہ ایل بوصله لا سه وقد تعد بتي اليك نی 
فالاقتصار على غالب الظن وإجراء الح عليه واجب ء وذاك نحو سا تعبدنا من 


۳۸ 


وی کتاب أنى 0 عن معاوية قال : معت رسول له یو بقول : 


مق اد ها نجس » رلک أ ير نب 


ال السن : الغيبة ثلاثة أوجه كلها فى کتاب الله تعالى . الغيبة » والإفك» 
رازان . فأما الغيبة فهو أن تقول فى أخيك ماهو فيه » وأما الافك فآن تقول فيه 


عه أن الأسلمى مازا جاء إل ابی لا د عل شه با فرجہ رسول ۱ 
وہ نی اله ويل سس نہ 


السادسة : قوله تعالى : عب أحدكم أن یال لم أخحيه میتا ؟ ) مثل الله 
الغيبة با کل الميتة» لأن الميت لا يع بأكل مه کا أن الحی لا يعلم بغيبة من اغتابه . 
وقال ان عباس : لھا ضرب الله هذا الثل للغيبة لان کل لحم اميت حرام 
مستقذر » وكذا الغيبة حرام فى الدين وقبيح فى النفوس . وقال قتادة : کا يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا کذاك يجب أن بمتنع من غيبته حا . واستعمل 
أكل المحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية » قال الشاعر : 


مسلا أو ثم عرضه فهو كالاكل مه حياً » ومن 
اغابه فهر کال کل مه مين . ظ 


وهذا كله مردود . آما الأول فر ده حدیث عائشة حين قالت فى صفة : 


نبا امرأة قصيرة › فقال لما الى 56 : و لقد قلت كلمة لو مز ج ما البحر 
از جته » خرجہ أبو داود » وقال فيه الترمذى : حديث حسن حيح . وما كان 


۲۸۹ 


ى معناه حسب ما نقدم. وإحاع العلاء قدعاً على أن ذلك غيبة إذا أريد به الب . 

, أما الثای فردود أبضا عند جميع العلماء ١‏ من أول الدهر من أصىاب رسول الله 

ا التابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم فى شي أعظم من الفيبة فى الدين 

لأ عيب الدن أعظم العیب . فکل مومن بکره أن بذکر فى دنه أشد ها 
بکره ندنه . وکسی ردأ لمن قال همذا القول وله عليه السلام . زد 
فسوی فقد اغتبته » الحديث . فن زعم أن دلك لبس بعببة 

نقد رد ما قال الى کا نصا . وکستی بعموم قول النی کو : « دماءكم 
مہم ہس مر وں زس ہر سز صل 

ومن كانت عنده لأخيه مظلمة فى عرضه أو ماله فليتحلله منه » فم كل عرض: 
فن حص من ذلك شيا دون شي فقد عارض ما قال النی 24:2 . 


النامنة : لا حلاف أن الغيبة من الكبائر وأن من اغتاب أحداً عليه أن توت 
إلى الله عزوجل ۰ وهل يستحل المغقاب ٢‏ اخلف فه » فقالت فرقة : ليس 
عليه استحلاله » وإعما هی خطيئة بينه و بينربه > واحجت بأنه من ماله لم بصب 
واصاب من بدنه ما بنقصه» فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه» ٠‏ إنما المظمة ما يكون 
البدل والعوض ى لمال رانبدد . وقالت فرقة : هى مظلمة وکفارتہا الاستغفار 
لصاحہا الذى اغتابه › ایب حدیت سم امن قال : وكفارة الغسة أ 
نستغر لمن اغتبته » . 


وقالت فرقة : ہیس ریس الاستحلال سر وی ٹن یسا : 
و مين کات ب لأحبه ده مظلمة فى عرض أو مال فلیتحلله من قبل أن يأنى یوم 
لیس هناك د. ر ولادرهم » بوخد من حسنابه ۰ فان لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحه فربد على , سيئانه » حرجه البخارى من حديث الى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال ل رسول اللہ يا : « من كانت له مظلمة لاخبه من عرضه أوشي 
علي حإل» مه بوم قبل ألا يكون له دینار ولا درم »إن كان له عمل صالح أخذ منه 


و أما قول من قال : نما الغيبة فى الال والبدن » فقد آجمعت العلاء على أن 
على القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه بالحد حى يقييمه علیه» و ذلك ليس ف البدث 
ولا فى الال ؛ فنى ذلك دليل على أن الظل فى العرس؛ والبدن؛ والال » وقد قال 
الله تعالى فى القاذ ف : ۱ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأو لثك عند و ود . 


إذ سماها و مظلمة م قال : رن يتف لصاح لن قوله: : 0 


و بر خبر ابی عل يدل على لحلل وهو الحجة والبين 3 والتحلل يدل على 
ال حمه وهومن وجه العفوء وقد قال تعالى: «فن‌عفا وأصلح فأجره على الله » ٠‏ 


۲۹۱ 

. التاسعة : لیس من هذا الباب غيبة الفاسق العلن به احاهر > فإن فی ا بر 
ومن ألتى جلباب الیاء فلا غيبة له » وقال ما : « اذكروا الفاجر عا فيه : 
كىيحذره الناس + » فالغيبة إذاً فى الرء ء الى ستر نفسه . وروی عن الحسن أنه 
تال : و ثلاثة ليست شم حرمة : صاحب اشوی » والفاسق تى المعلن » والامام 
الجائر » ١‏ . وقال الحسن لا مات ا حجاج: « اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته - وق 
- روابة شينة ‏ فانه أتانا أخيفش آعیمش عد بيد قصيرة البنان . واللّه ما عرق فا 
غبار في سبیل اللہ بر جل حمته ويحظر فى مشیته ویصعد المنبر فہدر حى تقوته الصلاة» _ 
لا من اللہ يتى ولا من الناس يستحى » فوقه الله وتحته مائة ألف أو بزیدون » 
لابقول له قائل : الصلاة أيها الرجل ‏ ثم يقول الحسن - ھہات حال دون 
ذلك السيف والسوط » . وروی الربيع بن صبیح عن الحسن قال : « ليس لأهل 
البدع غيبة » . 

٭ وکذاك قولك للقاضى ٣‏ ظلماث > فتقول : 
نلان ظلمتی ٠‏ أو غصبی » آو خانتی » أو ضربنى أو قذفنی » أو آساء ال : 
ليس بغيبة . وعلاء الامة على ذلك مجمعة ؛ وقال النی 248 فى ذلك : « لصاحب . 
الحق مقال ؛ وقال : ہ مطل الغنی ظلم » وقال : « لى الواجد نحل عرضه 
۱ 6 . ومن ذلك الاستفتاء » كقول هند للنبى را : « إن أبا سفيان رجل 
شحیح لا بعطینی ما یکفینی آنا و ولدی ۰ فانحذ من غير علمه؟ فقال الى و4 : 
- فخذى » فذ کرته بالشح والظل ما ولولدها؛ ولم برها مغتابة » لانه ‏ يغير علیہا 
بل آجاما عليه الصلوة والسلام بالفتیا لها . و کذاك [ذا كان فى ذکره بالسوء فائدة». 
کتوله علا : و أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما آبو جهم فلا بضع عصاه 
عن عانقه » فهذا جائز » وکان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قيس ا . قال 
جمیعه ا جاسی رحه الله . 

العاشرة : قوله تعال : « ميتا » وقرئ ميتا - بالتشدید - وهو نصب على 
ا حال من المحم » ویجوز أن ينصب على الأخ . ولا قررهم عزو جل بأن ألحدا ‏ 


۳۹۲ 


منهم لا يجب أكل جيفة آخبه عقب ذلك بقوله تعال : « فکرهتموه » وفيه 
وجهان ؛ آحدهما : فكرهتم أكل اميتة » فكذلك فا کر هوا الغيبة » روى معناه عن 
نس . الٹانی : فكرهتم أن يغتابكم الناس فاكرهو غيبة الناس . وقال الفراء : 
ای فقد كرهتموه فلا تفعلوه . وقيل : لفظه حبر ومعناه 5 أى اکره‌وا 
واتقو الله » عطف عليه وقيل: عطف على قوله : « اجتنبوا » « ولا نجسسوا » 


«« إن الله تواب رح ٩‏ . 


. یا أمها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا‎ ١ 
. .» إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علم خبير‎ 
: حرمة التفاخر بالأنساب » وأنه لا ۳ كرم إلا بالتقرى‎ 

قوله تعای : « با آیها سر سا من ذكر داز :و آدم وحوا . 

و نزلت الایة ی أنى هند » ذکره آبو داوود نی الراسیل : حدئنا مرو بن عبان 
٠‏ وكثير بن عبيد قالا : حدثنا بقية بن الولید قال : حدئی از هری قال : آمسر 
ر سول الله يتف بنی بياضة أن يزوجوا نا هند امرة منہم: فقالوا لرسولاله ما 
٠‏ روج بناتنا موالینا ؟ فأنزل الله عزوجل ۰ « انا خلقنا کم مسن ذکر وای 
وجعانا کم شعوباء (الآية) . قال الزهرى : تزلت فى ألى هند خاصة . وقيل : 
إنہا ئزلت فى ثابت ابن قيس بن شماس . وقيل : فى الرجل الذى لم ينفسح له ابن 
فلانة » فقال النی ع : : من الذاكر فلانبة + قال ثابت: أنا يا رسول الله 
فقال انی لا : انظر فى وجوه القوم » فنظر ء فقال : مسا زیت ؟ قال : 

توش وأسود وأحر ء فقال : فإنك لا تفضلهم إلا بالتقرى . فتزلت ف 
نہ ابت هذه الاية . ونزات فى الرجل الذى ۸ یتفسج د یا ی الذن آمنوا إذا 
۱ قيل لم تفسحوا نی الجالس » الابة . 

قال ان عباس : لا كان يوم فتح مكة آمر النی عل بلالاحتى على ظهر 
الکمة فأذن » فقال عتاب ابن أسيد بن أن الیص : الحمد لله الذى قبض أى 


AY: 
خی لا ری هذا الیوم» وقال حارث ابن ہشام : ما وجد محمد غیز هذا الغراب‎ 
الاسود مؤذنا.ء وقال سهل بن مرو : إن برد الله شيئا يغيره » وقال أبو سفنان:‎ 
ی لا أقول 'شيئا أخاف أن یخبر به رب السماء.. فأق جبریل الى کت وأخيره'‎ 
» ما قالوا » فدعاهم وسأهم جما قالوا » .فأقروا. » فأنزل الله تعالى هذه الآية‎ 
زجرهم عن التفاخر بالأنساب» والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء + فإن المدار‎ 
., على التقوی » أى الجميع من آدم وحواء » إنما الفضل بالتقوى‎ 

۱ وف التردمذى عن ان عبر آن رسول الله پیا خطب بمكة فتمال : 
ايا أبها الناس » إن الله قد أذهب عنم عبية الجاهلية وتعاظمها يآبائها ؛ فالناس 
رجلان : بر تقی كريم على الله » وفاجر شی هين على الله . والناس بنو آدم ۱ 
وخلق الله آدم من تراب » قال الله تعالى : «يا أها الناس ]نا خلقنا کم من ذ کر 
وأنی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعار فوا ». إن أكرمكم عند الله أنقا کم » إن الله 
على خبير » . خرجه من حدیث .عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى :. 
وهو صعيف ضعفه خی بن معين وغيره . وقد خرج . الطبری فى کناب 
و آداب النفوس » : وخدئیی يعقوب نن | راهم قال : جدثنا إسماعيل قال. : 
حدثنا سغيد الجررى عن أبى نضرة قال : حدثنی ,أو حدثنا - من شهد خطب 
رسول الله یا بمنی فى وسط أيام التشريق وهو على بعير » فقال : ١‏ یا با الناس » 
ألا إن ربكم واحد » وإن أباكم واحسد | ألا لافضل لعری على عجمى › 
ولا لعجمى على عربى » ولا لأسود على أحمر» ولا لأحمر على أسود : إلا بالتقوی . 
ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم > قال : يبلغ الشاهد. الغائب » . وفیه عن ألى مالك 
الأشعرى قال : قال رسول اللہ گلا : « إن الله لا ينظر إلى أحسابکم ء ولا إلى 
أنسايم ‏ ولا إلى اجامع ؛ ولا إلى أموالكم : ولكن ينظر إلى قلوبكم ؛ فن كان له 
قلب صالح تحنن الله عليه » وانما نتم بنو آدم » وأحبع إليه أتقاكم ؛ . 

ببن الله تعال فى هذه الآية أنه خلق ا حلق من الذكر والأنثى » وكذلك 
: اور : الناء » ولوشاء لحلقہ دوسا کخلقہ لادم › أو دون د کر: کخلمه 


۳۹۵ 


والتقوى معناه مراعاة حدود اللہ تعالى أمرأ ست والاتصاف عا أمرك أن 
تتصف نه 4 والتمزه ھا تناك عنه . وقد مضی هذا ی غير موضع . 


وف ابر من رواية أنى هريرة عن النبى 6 : إن الله تعالى يقول یوم القلمة : 
ل جلت نيا ربا جات رت وي ل رز : فلان 
ن فلان ‏ وأنا اليوم أرفع تسى وأضع أنسابكم : > أبن المتقون أبن المتقون ۱ » 
وروى الطبرى من حديث آبی هريزة أن رسول الله ا قال : و إن آولیای 
التقون يوم القيامة ون كان نسب أقرب من نسب » یآ الناس بالأعمال وتأتون 
بالد نیا تحملونہا على رقايكم » تقولون : يا محمد » فأقول : هكذا وهكذا وعرض 
فی کل عطفيه » . وق سحیح مسال من حدیث عبد الله ابن عمرو رضى الله عنسه 
قال : سعت رسول الله جهارا غير سر بقول : «إن آل آں ليسوا لی 
بأولياء » انا ولیی الله وصالح المؤمنين » . وعن آی هريرة رضی الله عنه آن 
انى او سئل من أكرم الناس فقال : «یوسف بن يعقوب بن إحاق بن إبراهم . 
قالوا : ليس عن هذا نسألك » قال : فأكرمهم عند الله أتقاكم . فقالوا : لیس 
هذا نسألك » فقال : عن معادن العرب ؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهوا » . وأنشدوا فى ذلك : ا ۱ 
ما يصنع اليد بعز الغنى والعز كل العز المتق 
من عرف 6 سے سوہ مب 
ذكر الطبرى حدثنی مر بن محمد قال : حادثنا 90ہ 
حدثنا مندل بن على عن ثور بن يزيد عن سال بن أن الجعد قال : «تزوج رجل 
من الأنصار امرأة فطعن علمها فی حسما › فقال الرجل : إنى ۸ أتزوجها لہا . 


[عا 7 وجتها لدينها وخلقھا » فقال النی ع : ما بضك ألا تكون من آل حاجب 
بن زرارة . تال النی ما : ان الله شارك وتعالى جاء بالإسلام فرع ب اسل 


ا مر ثابت بالكتاب والسنة : قال سے الاو نی ی تفر ۵ : 


وت آثرف من العجم ٠‏ وتفارت کل من المرب والعجم ن الشرف ؛ 
فقد ذکروا أن الفرس ادرت مسن ہس پور تہ 


۹۷ 
نیا صمت به الأحاذيث : وقد جمع الکثیر منها العلامة ابن حجر اللیمی فی كتابه 
ر ملغ الأدب ی فضائل العرب ۰ . ولا نعنی بذلك أن كل عربى ممتاز على كل 
عجمی بانفصال الحميدة » بل إن ا جموع متاز على ا جموع . ثم إن أشرف 
امرب نسبا أولاد فاطمة رضى ال عنما لانہم ينسبون إلى البى ڑا > کا صرح به 

` oll 
: وأخرج الطبرانى عن فاطمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله کل‎ 
وي رواية‎ . ١ «كل بى آدم ينتمون إلى عصبة الا ولد فاطمة فأنا ولیم وعصبتهم‎ 
له عن عمر بن نطاب رضی الله عنه: « کل ان آنی كان عصبنیم لابییم ما خلا و لد‎ 
> فاطمة - رضي اللهعنها  فأنا عصبتهم » وأنا آبوهم » . ونوزع في صحة ذلك‎ 
ورمز ابسلال السیوطی للأول بأنه حسن وتعقب » ولیس الأمر موقوفاً على ما‎ 
ذكر لظهور دليله . وقد أخرج أحمد والحاكم فی المستدرك عن السور بن مخرمة‎ 
ولا كلام فيه ۔ قال : قال رسول الل جر : «.فاطمة بضعهة می ؛ یقبضی‎ - 
مايقبضها ويبسطنى ما يبسطها.. وان الأنساب كلها تنقطع يوم القيامة غير سی‎ 
وسبی وصهری » . وحدیث بضعية فاطمتة رض الله عنها حرج ف صحیح‎ 
البخارى أيضا.. قال الشريف السمهودی : ومعلوم أن أولادها بضعة مہا‎ 
فیکون بواسطها بضعة مه 14 . وهذا غاية الشريف لأولادها . وعدم انقطاع‎ 
ہر سور ايساد , عساكر عن مر رضى الله عنه مرفوعاً‎ 
کل نسب وصهر تنقطع يوم القيامة إلا نسبى وصهری» . والذهی وان‎ « : 
. ا فيه ابن وكيع لايعتمد › لکن امتدرك ذلك بأنه ورد فيه مرسل حسن‎ 
. ویعلم ما ذ کر ومحوه . کا قال المناوى = نفع الانتساب اليه عا‎ 


ولایعار ضه 55 آخری من حله 42 لاهل بینہ على خحشية اللہ تعالى 
واتقائه سبحانه » وأنه عليه الصلوة واللام لابفی عنهم من الله شيئا ‏ حرصاً عل 
إرشادهم ومحذيرا لهم من أن يتكلوا على النسب فتقصر خطاهم عدن اللجوق 


۲۹۸ ۱ 
بالسابقين من المتقين » ویجمتم هم الشرفان شرف النقوی وشرف النسب ؛ ورعاية 
لقام التخوليف خاطبهم عليه الصلوة والسلام بقوله : «لاآغنی عنك من اللہ شيئا » 
والمراد : لاأغنى عنكم شيئا بمجرذ نفسى من غير ما یکرمنی اللہ تعالی به من نحو 
شفاعة فيكم ومغفرة منه تعالى لك > وهو عليه الصلاة والسلام لابملك لأحد نفعا 
ولاضراً إلا بتمليك الله تعالى » والله سبحانه يملكه نفع أمنه » والأقربون أولى 
بالمعروف . فمل هذا لا بأس بقول الرجل : أنا من ذرية رسول اللہ 842 على 
وجه التحديث بالنعمة أو نحو ذلك من القاصد الشرعية . وقد نقل المناوى عن ‏ 
ان حجرأنه قال : نميه الا عن التفاخر بالأنساب موضعه مفاخخرة تقتضی تکبرا 
واحتقار مس . وعلى ما ذکرناه ولا جاء قوله عم : « إن الله اصطفى كنانة 

من ولد [معيل ہ الحديث » وقوله کل : 
ہت أناالتى لاکذب أنا ان عبد الطلب 


وغير ذلك . ومع شرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام لاینبفی لمن 
رزقه أن يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة ا ھوی » فاالحسنة فى نفسها حسنة 
دی من بيت النبوة أحسن ء والسيئة فى نفسها سيئة وهی من أهل بيت النوة أسو 
منہی کلام الا لوسی . 


سےا 


ت : ثبت بقول الله تعالى : ہ والحقنابهم ذریتہم » أن الاتساب إلى 
الصالحين المقبولين عند الله ينفعهم يوم القيامة بشرط أن يكونوا على الإبمان » فإن 
المراد إلحاق الذریة بدرجتهم وإن لم يكونوا بحسب عملهم يبلغون تلك الدرجة ء 
كما ورد فى الأحاديث « کانوا دونه فى العمل » وف رواية : « ولم يبلغوا درجتك٠‏ 
ہے وملك » وي رواية : « وکانت منازل آباءهم أوضع ٤‏ رواها فى الدر المنثور . 

. وكذلك قوله سبحانه وتعالى : و كان آبوهما صاحا » يشير أن الله سبحانه بوصل ‏ 
إلى أولاد الصا ین منافع لمقامهم عند الله سبحانه . وبما قلنا : إن مدار الحم 


على الإيمان» فغير المؤمن لاينفعه نسبه وإن كان ولد صلب لن ىكابن نوح عليه السلام .. . 


۳۹۹ 
والمومن ينفعه سيه الشریف ۰ وبذاك توانقت النصوص كلهاء كقوله 
تعالی « لا نساب ينهم » و و إن أکرمک عند اللہ آتقا کم » وقوله تعالى : 
د الذن أمنوا واتبعنهم ذريتهم باعان ناه مهم ذريتهم ؛ . كذا قال شیخنا حكم 
الأمة النهانرى قدس سره فى رسالته « وصل السبب فی فصل النسب » . 


اعتبار الكفاءة فى الانساب فى باب النکساح ثابت بالسنة بالاجاع : 
قال الا لومی رحمه اللہ : مدار الكفاءة وعدمها على العار وعدمه فى المعروف بين 
الناس » فى عدد الجاهلية عاراً وشاع استنقاصها فیا بینہم وأیتا نفوسهم اعتر 
ذلك وان لم يكن على أصل أصيل . وهذا نظبر ما ذكرو فیا إذا اشتری الشخص 
دارا فتبين أن الناس يستشمئو نها أنه بانلیار مع قول الجل من العلاء بننی الشوم 
ظ التعارف بين الناس؛ اعتباراً لكون ٭سمےمسىسجت: 
أصل » فتأمله . 

وبا لحملة فشرف اللسب ما اعتمر جاهلية و سلاماً ؛ آما جاهلية فأظهر من 
" يرهن عليه » وأما إسلاماً فيدل عليه اعتبار الكفاءة نی النسب فی باب النکاح على 
لوجه الفصل ف کتب الفقه» ول بخالف فى ذلك فيا نعلم إلا الإمام مالك الفزری ۱ 
والکرخی من ال حنفیة » وبعض ما تقدم من الأخبار یژید کلامهم » ولكن أجيب 
عنه ؟ ف محله . ١‏ قلت : : لاحجة فی آبة الصدر لمن آنکر اعتبار الکناءة ؛ ی الب 
فى باب النکاح » فإن الا ية لاينفى التفاضل فى الأنساب ؛ بل دلالنها على أن مدار 
الشرافة والكرامة عند اللہ هو التقوى لاغبر » فلا يجوز لأحد الفخر على النسب 
وتحقبر من دونه كا لایجوز لأحد الفخر على نفس التقوى أيضا . واعتبار الكفاءة 
فى انس فى باب النکاح ثابت بروایات ا حدیث وهی مع في أسانيدها مقال للمحدثين 
لاسقط عن درجة الاحتجاج ما والعمل علیها عند حمهور الأئمة » وتفصيله فى . . 
إعلاء السئن الجزء الادی عشر ر ص-4 ) من شاء فلیر اجعه . ۱ 


وكذا بدل عليه ما ذكروه فی بیان شرائط الإمامة العظمی من أن يشترط فيها ٠‏ 


۳۰۰ 

کون الإمام قرشيا وقد أجمعوا على ذلك کا قال الاوردی » ولا اعتبار بضرار و 
أ بكر الباقلانی حبث شذا فجوزاها فی حميع الناس. وقال الشافعية : فان م بوجد 
فرشى أى مستجمع شروط الإمامة اعبر کون الامام کنانیا من ولد كنانة من 
خزيمة » فان تعذر اعتبر کونه من بى إسمعيل عليه السلام : فإن تعذر اعتبر کونه 
من جرهم لشرفهم بصهارة إسمعيل عايه السلام ء إلى غير ذلك . 

ومع هذا كله فالتقوى التقوى ! فالاتكال على النسب وترك النفس وهوا 
من ضعف الرأى وقلة العقل » ويكنى فى هذا الفصل قوله تعالى لنوح عليه السلام 
فى ابنه : و إنه ليس من أهلك ؛ إنه عمل غير صالح » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
و وسلان منا أهل البيت » . فا حزم الائق النسيب أن يت الله تعالى ويكتسب من 
الحصال ا حمیدة ما لو كانت في غير نسیب لکفته ؛ ليكون قد زاد عل الزبد 
شهدا ۰ وعلق على جيد الحسناء عقدأ ؛ ولا يكتنى بمجرد الانتساب إلى جدود 
سلفوا, ليقال له : نعم الجدود ۰ ولكن بشس ما خلفوا ! وقد ابتلی كثير من 
الناس بذلاك فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عرى کايرة من كل کال » 
وبقرل : كان إلى كذا وكذا وذاك وصف أبيه فافتخاره به محو افتخار 
الكوسج بلحبة أخبه » ومن ههنا قيل : 


وأعجب شي ال عافل أناس عن الفضل مستأخره 
إذا سشلو ما مم من علا أشاروا إلى أعظم تاخحسره 

وقال الفاضل السرى عبد الباق آفندی العمری : 
أقول لمن غدا فى كل وقت يباهينا بأسلاف عظام 
أتقنع بالعظام وأنت تدرى بأن الكلب يمنع بالعظام 


و ألطف قوله : 


۳۰۱ 


لم بحدك الحسب العالى بغير تی مولاك شيئا فحاذر واتق الله 

دای اكرام ف.نيلبفننار به فأكرم الناس عند الله أتقاها 

وأكثر ما رأينا ذلك الافتخار الارد عند أولاد مشائخ الزوایا الصوفي.ة › 
فإنهم ارتكبوا كل رذيلة وتعروا عن كل فضيلة » ومع ذلك استطالوا بآبائهم على 
فضلاء ال بة ؛ واحتقر وا E‏ فاقوهم حا وشرفوهم أما وأا . 
وهذا هو الضلال البعيد » وا لحمی الذى ليس عليه مزيد › ولو لا خحشية السأم 
لاطلقنا فى هذا الميدان عنان كيت الق ٠‏ على أن فما فيا ذكر كفاية لمن أخذت بده 
العناية . والله تعالى أعلم ر روح العانی ) . 

٠‏ قال العبد الضعيف : إن فى عصرنا هذا وقع فى كثير من الناس إفراط 
وتفریط ی أمر الانساب › فنهم من کان ينتمى إلى نسب شريف جعل يفتخر 
بنسبه ويحتقر من دونه فی النسب وذلك حرام بالاية الذ كورة : ومنهم من جعل 
ينتمى إلى نسب شريف ليس هو منه فی الحقيقة طلباً لفخر النسب واتقاء من 
حقمر الظلمة الجهلة : وجعل يدعى کونه هاشميا أو صديقيا أو فاروقياً وغيره : 
مع أنه يعلم أنه ليس من ذلك النسب ؛ وجعل بعض أهل الحرفة من العجم 
ينتمون إلى الأنصار أو القريش لاجل ذلك ؛ وهم يعلمون أنهم ليسوا من تلك 
الائساب ؛ وهو أيضًا حرام بنصں الحدبٹ » حيث قال عله الصلاة والسلام : 
دمن ادعی إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موالیه فعنيه لعنة الله والملائكة 
والناس أحمعين . لابقبل منه يوم القيامة عدلا" ولا صرفاً » . رواه البخارى 
وس › وأبو داود » والترمذی : والنسالى : ها ذكره النذری فى الترغيب 
,۳ : ۸۸ . ولاأجل ذلك وصفت جزأ مستقلا فی أمر الانساب سمیة و نہایات 
الارب فى غايات النس » وكتب عليه شیخنا حکم الأمة النهانوی قدس سره 
ضميمه نفسة حاھا « وصل السبب فى فصل النسب » وكلتاها بالاردية ) 
من غاء ق فا ارب إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيتى 
إلا باللہ تعال . 


۳۰۳ 
أ وبینت الستة النبوية ما سواها من اتحصال التی بخرم بالأخوةالإسلامية» فش 
ما ذکر في الأحديث التى ذکرناها مثلا" . 
الشامن : الحسد »© وهو می زوال النعمة من أيه والتجحزن بکالاته / 
اشاسع : التباغص › بعنی أن یکون فی نفسه غلا من أخيه فيكون بصدد 
تنقيصه وإهانته و تقضیحه . 


العاشر : بیع البعض على بعضهم » فانه يوذيه . 
الحادى عشر : تطاول البنيان على أخيه بحیث بضره من سد انوه : 
إلا بإذنه . 


والٹانی عشر : إيذاء الجار بقتاء بيته من دون أن یہدی إلى جاره من طعامه شيا . . 


والنالث عشر : إعطاء آولاده فواكه وا حلوات محيث يخرجون مما إلى 
صبیان الجيران فتأذوابه ولا يعطون هم شیثا . 

نهنه أمثلة عديدة » وليس الغرض استقصائها . نعم ! يحصل مہا أن 
الاتقاء من أذى الم كينا کان من آكد الواجبات ؛ والله ول التوفيق . 


نمت سورة افجرات بعون الله سبحانه فى ليلة التاسعة عشر من رمضان 
سنة ۱۳۸۸ ه ول ایند أوله وآخرہ وظاهره وباطنه . 
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سوزة ة الصفت. ‏ 


توله تعالى تردق 


فقال إن سم ۱ 
لکلام ق علي النجوم تعليسه 
۱ وتعلمه و نفعه وضرره 


۱ تما و ہت 27 آری 1 


7 اء اللہ من سار 
روا الانیاء وحی 


لا 


1 
۱ 


النذر بذبح الولد ؛ دلعمّد و فيجب 6 


الشاة و لاینعقد بقتل الو لد 


ظ 1 


الكلام فى نسخ الحکم قبل العمل به ۸ 


الشورة ۲ آمر واجب لدم اذ 


٠‏ دعت إليه مصلحة 


ذا عمل الرجل عملا عظيا مر 


فلیتو اد ضع ولا یزعم أنه 
متفرد فيه 


: وعد‎ E وبار کنا‎ J: my 
(حاق ومن فریتما عسن 7 شی تشه‎ 


مین و ا نت ا ا ہے اپ 


الم والفصيت ‏ یق الاعقان ۴ 
ے4 دنقصة 5 ی الأصول ٠‏ و4 
قوله تعالى : ۱ ١‏ فساهم فکان لٹ ۳ 7 
الدحضین حکم القرعة ودرجتها. ۱۰ 
فوله تعالى :۰ وإنا لنحن الصافون,». ۱۱ 
الامر.. بتسوية الصفزف ہس 
رة بس ے۔: سا ۱۲ 


رب العزة عمايصفون » وسلام- 
على المرسلين والحمد لله رب العا مين » ۱۴ 
إفراد صيغة سر عن اصلوۃ " 
على الانبیاء له یکره ۱ ١‏ ںہ 
كفارة الي ۳ 1 00 ۱۲ 


الوضیع 
۱ قوله تعالي : ۱ وغان داراد ۳ 
فتناه فاستذفر رېه وخر را" 

رالاس فغفر نا له ذلا إن له ندا 


لی وحسن لی 


59 سب ۴ الصلرة وتفصیل٠‏ 


شر و طه ۱ الل 
الکلام ل الا کتفا ال ر کی ق 
دة البلاوة 5 ۹ 


وله تعالى : و يا داواد إنا جعلناه 


۱ خلیفة۔إل آو له۔فیضلكعن سبیل اللہ ۳۲ 


جلبفة الله هم الأننياء وخلفائهم 
خلياء الأنبباء أو من تقدمهم وأمر 
ا ا خلافة بعد رسول الله صلى اللہ - 


7 وسل كيف كان ۳۳ 
الملافة والامارة واقعمد 
و أحکامها ° i N,‏ 
ظ 7 2 کم ۳ 
1 


الط 11 الا جتهاد لا یعنی لا 0 
عن اهله » رآما من جاسر افتوی 
والقضاء بدون عم فهو فی الثار ‏ هم 


۷ 
- ار جیب السجدة سال مب 


قوله تعایل : « اد عرض عليه بالعثی 
الصافنات الحياد -إلى قوله_فطفق مسحاً 


FF‏ تعال :+ 0 ام بجعل الذین آمنو 


وعملوا الصالحات کالفسدین بای 
ام بجعل المتقين کالفجار ۲ 1 o‏ 
3 فى قتل یرون بالذی . ۳۰ 


٦ 


لن وس مقر - 


بالسوق والاعناق » ۳۷ 
ہیں عل الات“ سی مس 
الرعية بنفسه 9 


حور الذهول والنسان عل الا کار ۳۹ 
إدا كان للوقت عساده خصو صة کت 
لا جوز ی ذلك الوقت الا شتغال 


بعبادة أخرى سس 


بستحب |زالشه من عنده ور ٤٣٤٤‏ 
الكلام. ی لحم ا حیل حلال أو 
حرام ظ سے 
قوله تعال : ۱ تال رب اغفرل وهب ۱ 
لى ملكا لا ینبغی لأحد من بعدى إنك 


أنت الوهاب » 1 


' 4١ 


5 ۳ 


کت 


ا مو ضوع 

۲ طلب الك والاه لخ 
صالح 0 
الکلام فى تسخير اللحن إباحة | 
وحرمه ۲ ا 
قوله تعالى : « فسخر نا له الریح 


بأمره رخحاء حت ك آصاب والشیاطین 


كل ناء وغراص. وآخرين مقر نين ۱ 


ی الأصفاد 1 ٠‏ 
الطبران فی اھٰواء وتنسخیر ۴ 
للبعض لا بناقی اختصاصه 

۶ ۵ 


يمكن تقیید الحن بالأصفاد والقیود ٠٥٤‏ 


قوله تعال : « واذکر عبدنا آیوت 
إد نادى ربه‌آنی مسنی الشیطان بنصب 
وعذاب » 5 
الشيطان لا يتسلط على الانبباء 
عام السلام 1 
5 لسد أن بل الله تعالى ” 
اللاء بل يسأل العافية 2< 
جوز على الأنبياء کل عرض 
بشری إلا ما بوجب النفرة ۸ 


قوله تعال : و وخحذ بيدك ضغثاً 


۳:۸ 


الصفحة الوضوع 


إذا کان بدون 1 : 


الصفحه 
صابراً نعم العبد إنه أواب » 4۸ 


كنا له ضر بها على النشوز 46 

جوز لارجل أن يحلف ولايستثتى ٦۹‏ 
إذا رای الخالف ا حیر فى ترك 

الیل كان علے الکقار ة 5 

اہ ۱ الکلام و فى جلد الات 

وما فوقها ی التعزير يجوز أم دہ 


الکلام 2 جواز الحيلة وتفصيلها 
9 جائز ومکروه 


۲ 
الحيلة بضرب الضغث فى قصة 
أروب عليه السلام مخصوصة: به 
وإلا فختلفة 

of ۱‏ 
وواذكر عبادنا 


قوله تعالى : 


راهم وإحاق ويعقوب أوەلی الایدی ‏ 


آذ کر الدار ؛ ۸ 
حاصل الشرف الاسانی هو 
ذکر الاخرة 00 


قو له تعال : ہ و ءعندهم قامرات 8٩‏ 


ا 


الز ضوع 7۲ 


لصفحة . الوضوع 


الطرف آتراب سير ی ام 
وا تلف Ww‏ 


بستحب آن براعی تناسب السن 
الزوجین: : ث 
قوله تعالى : « ماکان لى من علي 
با ملا الاعل اد بحتصمون ۱ ۳ 3 


1 0 


الکلام: ف اختضام الملا الأعلى ٠‏ 
ما هو وبيان الكفارات والدرجات 4 


قوله تعالى : «قل ما أسثلكم عليه 
من ل أنا من المتكلفين » 5 
الى عن کلف رق 
ومەی التكلف ۳ 
اس را ۳ 4 
قو له تمالی ؛ « فاعبد الله لصا ظ 
له الدين ه ألا لله الدين انلس 8 ۳۹ 
سرت ی اشتراط النية ؛ ی الوضوء ٣٦‏ 
معنى إخلاص' العبادة > سداد 


قراله: تعال : 


لمقر بو نا .اه زلی ۱ 
الصممات .انا صنه kı‏ تعال لا عکن .. 


ی غيره لا بالات ۳ بالو اسطة ۳۰ 


الكلام ؛ فى أن الله تعمال برصی 


الکفر والعاصی ون کان بريدها - ۱ 


تعر يف الصیر و کونه نصف - 


/ ۸0030 a © y8 
| سو‎ 


اومحقیق ا فره من اسلف جات 


تسوله تعالى. : ۲ إما بوی 


| الصابرون أجرهم بعر حساب 03 د 


الإيمان ووجه کون آجره. 
Nw ww ٠. me‏ 
قوله تسا 
الذين یستمعون القول فيتبعون أخسنه : 


: « فبشر عبادى 


آولئك الذءن . هداهم مسسعو۔ 
و الآلبنات ی مت ۷ 
إذا اجتمع , عند إنسان اعلاظ: 
الکلات فعلیه سی ہی 
والباطضل ٠‏ ۳ نید" اهنا 
سے تع الا وغل 

فى الأعمال 4 
قرله تعالى. : «الله زل أحمن | امامت 
کتاباً :متشاما. ساز 3 تقشعز منه جلد ۱ 
ادن" موی ارجم 1 تلین جلودهم " 


| لیم إلى ذكر انق الت 


اعتر اض الغثی عند ماع القرآن 


وان لم يكن من حالات الصحابة 


ار 
ولکنه ليس ما یعترض به على 
المتأخجرين ظ ۹ 
قو له تعال و و[ذا ذ کر الله و حده 


اشمأزت قلوب الذین لایو‌منون بالاخرة 
وادا در الذین من دونه إذا هم 
دسنیشر ون »6 ۷۰ 
بیان سوء الخال لمن رغب عن 
ذكر الله إلى ذكر بعض الأموات 

من ياء .۷ 
قوله تعالى : و قل أللهم فاطر 
السموات‌والارض عالم الغيب والشهادة 
ات نحکم بين عبادك فا کانوا 
فيه متلفون » Ve.‏ 
من سئل عن مشاجرات الصحابة 
فليقرأ هذه الابة ویعحل عمناها 
ولامحوض فيا | 5 
قوله تعالى : « ولقد أوحى إليك 
ول الذین من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من ا لحاسرین » ۳ ۷۹ 


سورة المؤمن یف 


قوله تعا ی: « ومن حوله یسبحون 
محمد ربهم - إلى قوله نك أنت 


العزيز ایک 


م ۷۱۲ 


۳۰ 
الصفحة الوضوع " 


المفحة 
إعان الملائكة عامة و حملهة العر ش 


۱ كلهم إبمان بالغیب دون المشاهدة ۷۲ 


اللائکة يستغفرون للمومنین ۰ ۷۲ 
العبد لا بحلو عن ذنب ۷۳ 
النسب الفاضل ينفع بشرط الإمان ۷۳. 
قوله تعالى : « قالوا ربنا أمتنا 
ائنتین وأحييتنا النضےین فاعتر فنا 
بذنوبنا » ۱ ۷۷۳ 
الا ستدلا ل عل عذاب ابر ۷۳ 
قوله تعای : « يلق الروح من 
أمره على - من يشاء من عباده لینذر 
بوم التلاق » رہ 
استمرار الوحی و كيفيته ۷ 
توله تعالى : « وقال رجل مؤمن _ 
من آل فرعون یکتم إيمانه » ۷۵ 


1 جوا کان و كلمته عند الضرورة ۷۵ 
| قوله تعالى: « وأفوض آمری إلى الله 


إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سبئات 
ما مکروا » ۱ ۷۹ 
التفويض من اعظم آسباب 

النصرة ودفم الکروقات ٠.‏ +۷ 


۳۱۱ 


۱ ال ملوضوع الصفحة 
بوت عذاب القبر بالکتاب ۱ 
وال (۱) ۷۷ 


قو له تعالى : « النار يعرضون علیها غدواً 

وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل . 
فرعون أشد العذاب ؛ 
آما سنة Ao‏ 
EE!‏ ۹6 
فوائد مهمة تتعلق بهذا الباب ١‏ "4 


إزاحة شم ات اللکرین ١‏ 
قوله تعالى: « وما دعاء الکافرین إلا 
فى ضلال ؛ ۷ 


دعاء الكافر بستجاب فى الدنيا . 
لا ی الآخرة ۱۷ 
الدعاء للکافر الذی مات على الکفر 


لامجوز ۱۷ 
قو له تعا ی : « نا لننصر رسلنا والڈین 
آمنوا ق_ الحيوة الدنیا م يقوم 
الأشهاد» ۱۷( 


الا نتصار من الله تعال ٠‏ ناه 
وأولیائه یکون ف الدنيا وق _ 
الاخرة 1 
قوله تعالى: « وقال ربكم ادعونی 


الوضوع ست 
آستجب لکم » إنالذين یستکبر ون عن 
عيادق سیدخلون + جنهم داخرین » ۱۹۹ 
الدعاء مستجاب وک مشروط 

بشر افط ۱۰ 
قوله تعالى: «فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا 
باللہ وحده وکفرنا بما كنا به مشركين 

- إلى قوله - وخسر هنالك 


الكافرون ؛ ۱۳ 
سورة فصلت ۱۳۱ 

وتسمی: «سورة سجدة» ۱۲۲ 

قوله تعالی : و وویل للمشرکین الذین 


لا يؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم 


کافر ون » ۱ 


۱ هل الكفار مخاطبون بالفروع آم لا ۱۲۲ 


قوله تعالى : ہ إن الذین آمنوا وعملوا 


یکتب للمریض وافرم کل عمل 

,| كان بعتاده ق الصحة والشباب ۱۲۳۳ 
| قوله تعال 
| صرصراً فى أيام غسات لنذیقهم 


: و فارسلنا علیہم ربا 


عذاب الغزی 


فى الحیوۃ الدنيا » ۱۳۳ 


الو ضوع 
محفیق النجس والسعد یق الایام ۱۲۳ 
قوله تعالى: « أما مود فهدیناهم 


بیان أقام المداية وما مختص 
منم ا بالله سبحانے ۱۲۵ 


توله تعالى : و وقال الذين کفروا ‏ 
لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم 
تغلیون » اج 
عدم الا نصات عند قراءة القر آن 
من عادات الكفار 0 
مذمة قراءة القرآن وسماعه على 
الر ادیو 
النم عن العلوم 55 کالنم 
عن القرآن ۱۳۷ 
قوله تعالی : « إن الین قالوا ربنا الله - 
إلى قوله- نحن أولياء کم ف الحيوة الدنيا 
وی الاخرة » ۱۳۸ 
جواز کلام الملائكة مع غير انی ۱۲۹ 
ثبوت ثواب القبر للمومنین ١١١ ١‏ 
قوله تعا ی ؛ « ومن أحسن 9ن 
دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال: (تی 
من السلمین » ۱۳۰ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۳۱ 
الصفحة الموضوع 


ظ المة ء 
الدعو ة 0| الله تعالى فر ص ومن 
أفضل الأعمال و ار ات › 
والأذان اا من الدعو ة ۱۳۰ 


قوله تعالى : « ادفع بالتی هي أحسن ‏ 


فإذا الذى بينك وبینه عداوة كأنه ول 
متخ - إلى قوله ‏ إنه هو 


السميع العلم » ۱۳۳ 
تعلم الأخلاق و الجاهدة فيه 1 

ودفع الوسوسة بالا ستعادة ١‏ ۱۳ 
| قوله تعاليى : و لا تسجدوا للشمس 

ولا للقمر واسجدوا لله الای‌خلفهن إن 

كيت ایاه تعبدون » ۱۳ 

حرمة السجود لغير الله تعال 

مطلقاً . والتفصيل. ف كونه 

کفر آ أو فسقاً ۱۳۵ 

الا ختلاف ى موضم السجود 

یق هذه الابة ۱۳۵ 


قوله تعالى :9 [ن‌الذین بلحدون نی آیاتنا 


لا خفون علینا - إلى قوله - اعملوا . 
ما شثم إنه بما تعملون بصير » ۱۳۹ 
تفت الالیاد وأحكانه ۱۳۹ 
حکم الا اد والتأویل الباطل ۱4 


سض 


الوضوع 
وله تعالى : وما يقال لگ إلا ما قد قيل 
لارسل من قبلك » إن ربك لذو مغفرة 


وذو عمّاب ألم ۱ 4 ١‏ 
ملاحظة حال القرناء مخفف الحزن ` 
وشوى الممة ۱ 
قوله تعالى : « ولو جعلناه قر آنا أعجمياً 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى 
وع 4٥‏ \ 

مسئلة القراءة بالفارسية عند 
أنى حنيفة رحمه الله ٠٤١ ٠ ٠‏ 


 :‏ آولثك ينادون من 
مکان بعید » سی 
قوله تعای : «وإذا آنعمنا على الانسان 
آعر ض ونآى مجانبه ) وإذا مسه الشر 
5-7 
۱:۸ 


قوله تعالى 


فلو دعاء. عریض ۰ 
سورة الشورى 
ری سوره ۳ ار ۱:۸ 
قوله تعال : « وکذلك آوحینا إليك 
قرا نا عربيا لتنذر أم القرى ومن 


حوضا » ۸ ۶ ۱ 


موم بعثه نبینا صلى الله عليه وسل ۱8۸ 
4۸ 


شرف مکة على سائ ر البلاد 


الصفحة 


قوله تعالى 


: و وما اختلفتم من شی" 

فحچه ال الله » 11۸ 
تقليد الاعة لا بنای الابة 
قوله تعالی : « شرع لکم من الدين ما 
وصی به نوحاً والذی أو حینا إليلك وما 
و به راهم وم ی کی 
آن آقیموا ی 


امو صوع 


1 0۰ 


وه ) 0۰ 
اختلاف الأمة ف الفروع لیس 
من التفر ق الى عنه No‏ 
قوله تعالى : « من كان بريد 


حدث ای ره ما 007ای 


قوله تعالى : « قل لا أسئلكم عليه 


٩ ۱ 


من أجر إلا المؤدة فى القربى ٠‏ ۱۵۲ 
توضيح القولين ف تفسير هذه 
الاية 1۲ 
وجوب مودة ذوی الثری من 
انی صل الله عليه وس ۰ ۱۵۳ 
قوله تعالى : و وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن 

١ 


السيئات ویعلم ما تفعلون » 


۳4 
المئحة الو ضوع 


ا موضوع 
" حقيقة التوبة وشروطها -۔۔ 
التوبة عن بعض: المعاصى مع 


۱9۰ 


الإصرار على البعض اذل 
عدم وجوب القبرل. اترا عل 
اہ روط کے 
هل لقبول التوبة شرط ؟ ۱۹ 
قو له تعمال : و ولو سط الله 

۱ الرزق لبغوا في الارض ولکن 
يرال ہقدرِ ما بشاء إنه بعباده 
ېر بصير » ۱ 


السط والغی سبب البغی غالا ۱۵۷ 
فالدة مهمة في نظام العاش 
مفيدة ف حادئة العصر 

قرله تعالى « : وما اصابکم من 


۱9۸ 


مصيبية سي آبدیکم ویعفو . 
عن كثير جج 
الافات و 5 ۳ 1 الدنيا 

کلها من الذنوب ۱۰ 


الآية مخصوصة بأضاب الذنوب ؛ 


الأنساء و الأطفال وا جانین ۱۹۰ 
الصا قد تکین جزاء 4 
۱۹۰ 


مكفراً عن الذنوب 


الصفحة 

فبه رد على العترالة فى زعمهم أن 
الكبائر لا تغفر بدون توبة ‏ ۱۱۱ 
قوله تعای : « والذین يجتنبون 
كبائر الا والفواحش - إلى 
قوله ‏ وان صبر وغفر إن ذلك 
لن عزم الأمور » 81 
الا جتناب عن الکبائر والفواحش 
و اجب ۱ 
العفو عند الغضب ۷ 
تفصیل الأحكام بین العفو 
والا نتقام ۱ 87 
قوله تعالى : و لله ملك السموات 
والارض - إلى قوله ‏ انه ‏ 

ہے قدر ۱۹٦ ٩‏ 
من يمن المرأة تبكيرها بالائی  ٠١١‏ 
قوله تعالى : « وما کان لبشر 


أن یکلمه الله إلا وحاً أو من 


وراء حجاب أو پرسل رسولا 


فیوحی ب(ذنه ما بشاء إنه حکم ب ۱۹۷ 
بيان أقسام الوحی 

قوله تعای : « و کذلك آرحینا 
إليك روحاً من أمرنا ‏ ال 
فوله - وإنك لہدی إلى صراط 


۷غ 


Meo 


٠‏ طلوضرح + سس فی نآ سو 


عصمة الائبیاء و کوہم على 


الڑیمان والصلاح منك ولدوا ١57‏ 
۱ سی 


سورة الز خرف 
قوله تعالی : « والذی خلق 
الازواج كلها وجعل لکم من 
الفلك و الأنعام ما رون - ال 
فوله - وا إلى ربنا لمنقاہون ۱٦۹ ۰ ٠‏ 
السیارات و الطبارات كلها ۱۹۹۰ 
الواجب على الانسان أن لا یستعمل 
هذه الرا کب غافلا عن مگ 
خلقيًا وخرها له بل عليه 5 
٠‏ أداء الشكر حالا وتولا وت ينين 
جب على الانسان آن لا یی ۱ 
فوته والرجوع ال ربه یق 
محال م۰ ن الأحوال ۳ ۷ 
کے 535 الشريعة احمدیة : 


تقلیب العادات: إلى العبادات ۰ ۰۱۷۱ 


قوله تعالى.: و أو من نشو ق 
الحلية وهو فی ان حصام غير مبين ۱۷۲ 


جواز الحلية للنساء ١‏ ۱۷۲ 


قو له تعالى : و واد. قال | راهم 
ایبه وقومه اننی برآء مسا 
تعبدون ٠‏ إلا الذى فطرق 
فإنه سيبدين + وجعلها كلمة 


باقية لى عقبه لعلهم برجعول ٩۱۷۲ ٤‏ 


على الا نسان أن er‏ بصلاح 


۱ عقبه و أولا ده ۱ ۹۷۷۳ 


قوله تعالى : « وقالوا لو لا زل ۱ 


هذا القرآن على رجل من القریتین _ 


عظم - إلى قوله - ورحمة ‏ 


۲ ربك خر ها + بجمعول » _., 1۱ 


التفاضل 5 العاش من حککةہ الله 
سبحانه » وفيه زد على 


الا شتراکبة . ۱۷۳ 
تشر یح اللغات ٠ ٠‏ ۱۷۳ 
تسیر الاي ... ١‏ ۱۷ 


. أصول المعاشيات ف الإسلام؛ ٠‏ ۱۷۵ 
فساد نظرية الا شتراكية . 

و الا شهالس4. ۱۷۷۰ 
قوله تعالى و واولا أن یکون 1 
الناس أمة واحدة للخعلنا لمى. ٠‏ 
یکفر بالرحمن لبيوتهم شقفاً من .: 
فضة ومعارج علم ۱ يظهرون »۰ ۱۸۱ 


ا موضوع 

کثرة. الاموال لیست بعلامة 
للإحسان ولا قلتها علامة خسران۱۸۱ 
قوله تعالن : « ومن يعش عن 

ذکر الرخمن نقیض له شيطاناً. 


فهو له رين » ۱۸۲ 
4 الاشرار جزاء: ى الدنا 
للغفله عن ذ کر الله ۲ 


قوله تعای : وو إنے ذکر لك . 
ولقومك وسوف تسللون 4 ۰ ۱۸۳ 
دلیل قوله : الامة من قربش »2 
سو س' »و 
قريش أم جمیم أتقاء الأمة ‏ 
قوله تعالى : « واسنل من 
أزسلنا من قبلك أجعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدون » 

" دلیل اجهاع نبينا صل الله عليه 
وس بالانبیاء فى الدنیا ليلة العراج ۱۸۳ 
قوله تعال : ۱ وإنه لعل لاساعة 
"فلاعترن بها واتبعون . هذا 
صراظ مستمّم ۰ 

نزول عيسى عليه السلام قبل 
القيامة ثابت بنصوص القرآن 
.والاحاديث التواترة 


A۳ 


۸۳ 


Af 


الصفحة الوضوع 


۱ ۶ 


۳۹ 


اأصننحة 


قوله تعالى : « بطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب 
وفیہا ما تشتهيه الانفس وتلذ 
الاعین ونم فیہا خالدون » 
استعال آوانی الذهب وافضة 
للمومنین یق ابلنة وللکفار 
فى الدنيا » فیحرم على الوامن 
استعالما فى الدنبا ۸ 
صورة الدخان ۱۹۱۰ 
قوله تعالى : « حم والکتب 
المبين - إلى قوله - رحمة من 
ريك > إنه هو السمیع العا » ۱ 
الليلة الی أنزل فیا القرآن هی 
ليلة القدر وهی الايلة البار کة . 
وتأويل ما قيل : فى لبلة البراءة ۱۹۱ 
المراد بنراول القرآن ای الاياة 


A۸ 


الماركة 144 

الكتب السماویة كلها تزلت 

ی رمضان . ۱۹ 
سورة اللححانة. ‏ ۱۹۵۰ 


قوله تعالى : گا حعلذا على 
شريعة من الامر فانبعها و لاتتبع 


آهواء الذين لا بعلمون  »‏ ۱۹۵ 


۳۱۷ 


امو ٠ 5 a‏ الصفحة - الو ہے وو یریس الصفحة 
الأنبياء سو[ ست j‏ لل من الرسل وما 4 ی ما سیت 
قوله تعای : و أفرابت من اتمل ١‏ ادلا کو لیبس 


امه هواه وأضله الله على. تا 
ال قؤله. م أفلا تذكرون» ‏ 

ادم ۸ اثباع ا مورى بشع وحه وأله' 
جع ايد e‏ 
قوله تعالى : و وقالواما هی إلا 
٠‏ حياتنا الدنیاٴ نموت وبا وماملكن 
إلا الدهر وما هم بذلك من عم > 


۱۹۰ 


إن هم إلا يظنون 4 . a‏ 
۱ لا جوز سے + آلدهر وما فبه 
E‏ ۱۹۲ 
قوله تصالی ار اور 
من دون ال ۔ إلى قفاب 
.۱۹۹ 


اس ضاذقين 7 


الدعوٴی امس لا ٠‏ بدليل ۳ 
أو الس ہے ا ما روئ“ + | 
باسنتاد معطل .۰ ۰:۰ ۳ ۱۹۹ 
للاثور بالسند سمیں ا ۱ 
مقام الکتات * ۷۳ ۱۹۹ 
إزالة الشم 2 ی اعتبار “عل الرمل ۱۹۹ 


ل 2 


0 ۱ 


1 آنا إلا نذیر بين » ۳0 
ا امعو سويت 

اله عليه وسل سوی ما أوحى 

إليه .من ربه ». وأنه لا یلزم 


النی أن یکون خبيراً مج 
الحو ذث الدنيوية. ۲۰۰ 
توله تعایی ‏ « ووصیناء الانسان . 
بوالدیه (حسانا - ال قوله ۔ ای ` 
تبت إليك وای من السلمین 1 ۲۰۲ 
لتقدیم حق الوالدة. على لوالا ۲۰ 
أقل :مدة ا لحمل ستة ا آشهر : اھ( 
واکٹز مدة الر ضاع تان - ۲ 
ب الاشد ٤‏ 
سورة 0 ۲۰۹۰۰ 
قوله تعالى” ۰ و فاذا 5 الذتن . : 
کفروا فضرب الرقاب حتی ٠‏ 
إذا آختموهم - إلى قوله - حتی . 
ہم ارب آوزارها ٠»‏ . ۲۰۹ 


هل حور الن "و الشداء لاساری 


ت ۳۱٩‏ ہے 


الموضوع الصفحة 
ار ابعة _ 
المداة لهندین ۳۳۸ 
قوله تعمال 7 ایا أزسلناك 


شاهداً ومبشراً ونذيراً ٢٢۹ ٠‏ 
معی كونه صل الله عليه وس ۱ 


شاهداً على آمته مع أنه ای 


ا موه الله پا 


الغیب إلا الله 0 YE...‏ 


عرض أعمال الامة عل" النی 

صلى الله عليه وس ۲۲۹ 
قوله تعالى : « قل للمخلفين. من 
الأعراب ستدعون إلى قوم - إلى 
قوله ‏ يعذبكم عذاباً ألما ۰ ۲۳۰۰۰ 
الالیل على دة إنامة آی بكز ... 


د ری اق عا“ :۲۳۰۲ 
قوله تعالى : « لقد رضى الله 


عن الومنین:- إل قوله - فانزل 


السكينة علیہم وآابہم ف قر یبا ۱۸۰۸ | 


ذ کر بعة الرضوان. وما لشر کا ہا“ 
بشارة الرضًا والوعد بالحنة .7 


وأنهم خير أهل الارض ٤‏ یمم 


ألف وأريع ٠‏ مائة من الصحابة ۳۱ 


لم ا 


قوله سای 
رسو له الر ويا بالحق-إلى قوله | 


" | قوله تعالى : 


امش 


الدلیل 8 أن ادم الاه ه ار 


حفوظین عن , المعصية عند العل ۲۳۳ 


:او لقد صدق ال 


فجعل من دون ذلك فا قریباً YY‏ 
الأول : إن رؤيا الانییاء وحی , ۲۳۳ 
الثاننة. :إن ,قول إن شاء الله يليق . 

TT e بالعباد لین‎ 


الذى ی بعلم كل و ده ملد ۳ ۴۳۲۰ 


والذين مع اداه على الكفار 


رع بينهم - إلى قوله - وعد الله 


الذین اس سب ےہ بت 


بیان صفاث الصحابة تالم 


1 « واهدی 00 


أن يلغ له و ۲۲ 


لقن تج 


ی القرآن والتوراة والاغیل و 
ووعدهم بالخفر ة ةو لاجر . العظيم ré‏ 
الصحابة كلهم عدل ریو 
عفد الله ؛ فالطعن فييم والفيظ _ 
عام من أمارات الکفر ؛ 
والبحث والانقيد فى عاتم 
خروج من آهل السأنة وابلماعة ١‏ ۲۳۸ 
قوله تعالى : « با أا الذين 
آمنوا لا تقدموا بین بدی الله 
ورس وله ت ۱ الله إن الله ٠‏ 
یسح عم » ۳۹۷ 
می الآية وشأن نزوطا 4۷ 
لا يجوز السبقة والتقدم ی i‏ 
من القول والفعل على البی یا ۲4۸ 
یدخل ف ای الشی بين ندى . 
الغلياء والتقدم علیہم ی القول 
والفعل ٠١‏ ۱ ۲:۸ 
قوله تعالى : ۱ با ما الذن 
۳ لاترفعوا آصواتکم فوق صوت 
نی - إلى قوله . 3 نط 


1 لا تشعرون ۲ . ۲4۹ 
ناد الوت ‏ ۹ 


وحرط الا مال - 


| قوله تعالى : 


۳۳ 


لوف لصفحة 


الله ۳ ای وتوقیره وخفض 
الممرت حضرته وعند عذاطيته 


حياً ومیتاً ٠‏ ویکره دق الصوت 1 
ی مجلس یا کی فيه حديثه ۱ 
می 9۰ 
فى الجهر ورفم الصوت عنده 
| خشية الكفر 1 
e“‏ 
قوله تعالى : « إن الذي يناجو نل لك ٠‏ 
من وراء اجر ات إلى ر 
چس I‏ و تک و کے 


۱ ۳ السلا وقراعتها 2 


١‏ اب 
شأن نزول الآية 0 بخ ۷۵۳ 
من أراد لماء الأكار. فعل ۵ 


أن ينتظر خروجهم من البيت ». 


۱ ویکره دی الباسب و النداء من 


من خارج الدار لسوء الادب 
١‏ 5 أیہا الذين 
آمنوا إن جاء کم فاسق بنا 
فتبینوا آن تصیبوا قوت جهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ¢ ۲۵6 


9 
ف ۱ ۶ 0 
3 هاوه 


او ضوع 
شان 6۳ الابة 


کم عل صل پالکٹز م 


من دون تثبت 

لقرآن 0000 

الشبوة على إجاع: العاء عل 

عا ی عدالة الصحابة كلهم من 7 

استثناء وجوابه ذ 

شهادة الفاسق ‏ ,. 

قول شهادة الفاق و شور ه. 

ى بعض الوجوہ: 

إمامة الفاسق 

قضاء الفاسق وحکه 

قوله تعالى : 

- من الومنین اقتلوا فأصلحوا 

نها ه فإن. بغت: إلى قوله ۔ 

واتقوا الله لعلکم* ترحمون » 

شأن النرزول و معنی الابات: 

ونحت هذه الآيات أحكام و 

مسائل مهمة 00000 
الأولى : أقنام” الا قتتال بين 

المسلمين وتفصيل أحكامها 


الثانية 


ثبت فهو فاسق بنص 


LEF 


وجوت قتال الفعة. 


۳۵ 


٤ 
۳۹۹ 


0 وان طاثفتان 


کی | 


۲۹ 


۲۹ 


,اة > حرب امتاولین 
والکلام ق شاجرات الصحابة ۲۹۰ 
الرابعة : قتال آمل البغى ۱ 
فرض على الكفاية : ۲۱ 


| الصحابة .أن شیب إلى أحد 


منہم۔خطاً مقطوع به وأن یتک 


فى حق أحد منهم إلا. در 37 
آقوال السلف فى مشاجرات 
ود و O‏ 
مہا أهل السنة وابلياعة 

قاطبة فى مشاجرات الصحابة ‏ ۲۱۳ 
8 الکذب والا قرا عند نل ۴ 
عئمان مت الشبہات ند 


۹۹ 
نصوص القرآن والسنة على أن ۲۷۱ 
نصوص القرآن والسنة على أن 


الصحابة كلهم منفورون 


مرو > وأن على الأمة الكف ' 
عن ذكرهم إلا خر 

خا مه الكلام 2 مشاجر اث 
الصحابة ۲۷ 
البغی و الط لا ,زيل اسم الاعان ۲۷۵ 
قوله تما : « انا الومنون 


22 


YY 


الو ضوع الصفحة الوضوع الصمحة 
اخوة فأضلحوا بين أخويكم | بعض الظن إثم - إلى قوله ‏ 
واتقوا اللہ لعلكم ترحمون ٠‏ "7 | إن الله تواب زحیم » ۲۳۸۱ 
جواز إطلاق لفظ الاخوة من | بیان حرمة الفان السوء بام 
المْمنين من جهة الدين : وبيان 2 | وحرمة الغيبة . وما فيي من 
حقوق الاخوان السلمین . ٠٠١‏ | تفصيل الأحكاء ۸۱ 
قرله تعالى : « يا أیہا الذین قوله تعالى ؛ يا أسا الئاس إنا 


آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی خلقنا کم من ذكر وأنی- إلى 
أن یکو نوا خبيراً منهم - ال قله - > | قوله - إن الله علم خبير ٠ه ١‏ ۲۹۲ 
ومن لم يتب فأولئك هم الظلموون ۲۷۹ | حرمة التفاخر بالأنساب » وأنه 


السخرية والا ستهزاء برجل أو | لاشرف‌ولاکرم إلا بالتفوی ‏ ۲۹۲ 
امرأة حرام فما بینم ۳۷۹ تفاضل بعض الأنساب على 000 
فانده مهمه ۱ ۱ ۳۷۸ بعص و نفع النسب الشريف 

ذ کر عیوب اناس حرام ۰ ۲۷۸ بشرط الابمان ار ژابت بالکتاب 

ذکر أحد بلقب یکرهه حرام ۲۷١‏ | والسنة ۲۹ 


الستشی من الألقاب المذمومة 


۰ ااعتبار الكفاءة فى الأنساب فى 
من السنة التلقيب بالالقاب 


باب النكاح ثابت بالسنة بالاجاع ۲۹۹ 


الحسنة ۳۸۰ خائمة الكلام فما احتوت عليه . 
قوله تعالى : « يا أيما الذين آبات الحجرات من آداب ` 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن المعاشرة وحقوق الإسلام ۳۰۲ 
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